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نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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المقدمة 


الحمد اورث العالسن ؛ .خلقنا لعيادثه» وامرنا سعوحين: 
وطاعتهء وهو غني عا ونحن المحتاجونء قال تعالى: «إومًا حَلَنَتُ 
نّ وَالان إِلَا دود © مآ أَرِبٌ ينهم بن رَنقِ وب أُرِيدُ أن يُظَمِمُونٍ 
َّ أنه هر اران ذو الْفَوَّوْ الْمَتِينُ 469 [الذَاريّات: 08-5]. 

أرسل رسله دعاة إلى التوحيد وإخلاص الدين» كما قال 
تعالى: «وَمَآ َسَلَكا ين قَنلك ين يَسُولٍ إِلّا وي له لَه 0 إله إلا 
أنَأْ فَأَعْمْدُون © [الأنييّاء: 0؟]. 

وأتتقد أن ل الله إلآ الله وحده لذأ شريك له ولو كرة 
البشركونة» واشيد أن محمدا غبده وزسوله إلى الثاني اجيعية» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ الذين هاجروا وجاهدوا 
وضبووا:واللين اووا ونضرواة وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الديخ. 

أما بعد: 

فلما كان توضيح العقيدة الصحيحة والدعوة إليها هو أهم 
الأمور وآكد الواجبات؛ لأنها الأساس الذي تنبني عليه صحة 
الأعمال وقبولها؛ كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 
واهتمام أتباعهم بإصلاح العقيدة أولاً عما يُنَاقِضها أو يُنقِصهاء وكان 
نصيب هذا الجانب من سور القرآن وآياته النصيب الأوفرء وكان 


حص الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


نصيبه من دعوة الرسول كَل واهتمامه النصيب الأكبر؛ فقد مكث كَل 
في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» ولما 
فتح الله عليه مكة كان أول ما بدأ به هدم الأصنام والقضاء عليهاء 
والأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 


وقد أون سانياة هده الآية هذا الحاتب قدوا كبيرا مين 
جهودهم وجهادهم وتعليمهم وتأليفهم؛ حتى شغلت كتب العقيدة 
بح أ كير اهم المكتية الاسلاية» وضان ليا الصدارةايين مهويانيا: 


وقد أحببت أن أسهم بجهدي القليل في هذا العمل الجليل» 
فكتبت هذه الكلمات التي أقدمها للقارئ» وأرجو من الله أن ينفع بها 
مؤلفها وقارئها؛ وهي لم تأت بشيء جديدء وإنما هي تقريب لبعض 
المعلومات» وقد يكون فيها ربط لواقع الناس اليوم وممارساتهم 
بتلك المعلومات؛ حتى يتضح حكمهاء ويتبين خطأ أصحاب تلك 
الممارسات لعلهم يرجعون2 ونصيحة لغيرهم لعلهم يحذرون. 

وقد القتبسست هذة الكلمات سن كفب اكمة الدية». وقلماء 
المسلمين؛ ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه 
الحافظ ابن كثيرء ومن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وتلاميذه أئمة الدعوة الإصلاحية ‏ رحم الله الجميع -» خصوصاً 
كتاب «فتح المجيد) للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن كنْهُ ولا 
أدعي أنني أتيت بجديدء وإنما أرجو أن أكون قربت بعضص 
المعلومات» وربطتها بواقع الناس كلما سنحت فرصة وعرضت 
مقافية. 


المقدمة ححل2ٍ 1 


4 كك 


وأصل هذا الكتاب حلقات أذيعت من (إذاعة القرآن الكريم) 
في المملكة العربية السعودية» وما كان في نيتي أن تخرج في كتاب 
لولا تقدير الله سبحانه وإعانته» ثم إن بعض الإخوة الكرام اقترح 
علخ جمفها وتتسيقها وإخراجها فى كناب لبقن تقعها ب 
شاء الله -» وأرجو أن يكون في ذلك الخيرء وأن تكون إسهاماً - ولو 
ضئيلاً - في مجال الدعوة إلى الله سبحانه» في وقت بجهلت فيه 

يقة الدعوة الصحيحة. وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب 
ضئيلة لا تسن ولا تغنى من جوع بدون العقيدة» ويتركون جانب 
العقيدة» وهم يرون كثيراً من الناس متورّطِينَ في الشرك الأكبر حول 
الأضرحة والمزارات» ومتورَّطينَ في البدع والخرافات» ويرون دعاة 
الضلال قد استحوذوا على كثير من الجهلة والعوام» وساقوهم إلى 
مواقع الهلاك والضلال» واتخذوهم عبيداً لهم يتصرفون بعقولهم 
وأموالهم ويترأأسون عليهم بالباطل وباسم العلم والولاية. 


إن كثيراً من الدعاة اليوم ‏ مع الأسف ‏ لا يهتمون بجانب 
العقيدة وإصلاحها في قلوب الناس وأعمالهم. بل ربما يقول 
بعضهم: اتركوا الناس على عقائدهمء» ولا تتعرّضوا لهاء اجمعوا 
ولا تُمَرّقوا؛ لنجتمع على ما اتفقنا عليه» وليعذر بعضنا بعضاً فيما 
اختلفنا فيه!!؛ أو نحواً من هذه العبارات التي تخالف قول الله 
سعالى: «كا) لين مثا ايها لله وكيا لبك وأ 007 


2010 رصم 31 6 


لَه وَأَلمِو 


عار 


نوحمم في شَىْءِ و ل لله وَالرْسُولٍ إن َك و 8 
00 000 حَسَنٌّ تويك 46 [النْسَاء : 484]. 


2 


ص الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


إنه لا اجتماع ولا قوة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسُنَّة 
[آل عمرَّان: »]٠١7‏ ولا 57 آخر هذه لأس 3 ما 5 أولها . 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم على 


© © © 


العقيدةالاسالامية 1-6 


العقيدة الإسلامية 


العقيدة الاسلامية: هي التي بعث الله بها رسلهء وأنزل بها 
كتبد. وأوجبها غلى جبيع خلقه لجن والالس: كما قال تعالى: 
هوم حَلقَتَ علدت دن وان ل عدون 6 م ل متهم من َزْقِ و أ أن 
اعون © [الذّارَات: 5ه لاه]» 0 تعالى : وقَضَى 77 31 يدو 
ل ِيّاهُ» [الإسرّاء: 7]» وقال تعالى : #وَلْفَدَ بَعَثَما فى كل كد 3 سول 


000 وه 


اله ادر 401 ليرا دحوت 4 [القسر + ا 

كل الوسل حاءوا بالدطوة إلى هذه العقيدة: وكل الكتب 
الإلهية نزلت يان وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصهاء وكل 
التكاقيع عن القلق دروا اران ها كان هذا شال وا عديده لجتير 
بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل شيء». خصوصاً وأن هذه 
العقيدة تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
فّمَن ٠‏ يكم اللشرت. وؤورة.. الم فكو امسق انرق انق 4 
أَنقِصَامَ [البقرة: 0 

ومعنى ذلك: أن من أفلت يده من هذه العقيدة؛ فإنه يكون 
متمسكاً بالأوهام والناس :ه جزكنكا 35 لعن ,1 اكد 4ه رفن مه 
كلك بأنَّ أنَدَ هو الْحَنّ وأنّ ما يِدَعُونَ من دونه الل ون أنَهَ هو الْعَخٌ 
الكبر 2 4 [لقمّان: 170 ومن ثم يكون مصيره إلى النار وبئس 
القران: 


جص الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والعقيدة معناها: ما يصدقه العبد ويدين به؛ فإن كانت هذه 
العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه؛ فهى عقيدة 
صحيحة سليمة؛ تحصل بها النجاة من عذاب الله» والسعادة فى 
الدنيا والآخرة» وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه؛ فهى عقيدة توجب لأصحابها العذاب والشقاء فى 
الدنيا والآخرة. 
00 َال النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا ل إل 0 ع ف ف 
عَصَمَ مني مَالَه ضيه إل بِحَقَهِ وَحِسَابَهُ على اا وقال 2555 : 
قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دون ا 
عَلَى الله" . 

وهي أيضاً تنجي من عذاب الله يوم القيامة؛ فقد روى مسلم 
عن جابر ونه : أن رسول الله كَلْهِ قال: ١مَنْ‏ لْقِي لله لا يُشْرِك به 
شَيْعَاً دَخَلَ العناء وك لَْقِيَهُ يشرك بهِ مَخَلَ الغار7*, وإفون 
«الصحيحين) من حديث عتبان بن مالك ذه : «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى 
النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يَبتَعي بِذَلِك وَجْهَ الله" . 

والسقيدة الشعييطة السليفة:: تكن انك بيا الخطايا + نقد روص 


١ 


الترمذي وحسّنه عن أنس وه : سمعت رسول الله كلل يقول: 


.)5١( ومسلم‎ 2)١799( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)9( (؟) أخرجه مسلم (57). () أخرجه مسلم‎ 
. 055( أخرجه البخاري 5ه وبنحوه مسلم‎ 250 


العقيدةالاسالامية 1 


7 
0 


«قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ... يا بْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أََيْئَيِي بِقْرَابٍ الأَرْضٍ 
حَطَايَا نم لفيتني لَا تُسْرِك بي سَبباً لأتبئك ِقَرَابِهًا وو وقزانب 
الأرض: ملؤها أو ما يقارب ملأها؛ فشرط حصول هذه المغفرة 
سلامة العقيدة من الشرك ؛ كثيرة وقليلة» صغيرة وكبيرة» ومن كان 
كذلك؛ فهو صاحب القلب السّليم الذي قال الله فيه: بوم لا نفع 
0 و إل ,0 206 بعلب سَلبِم 0 الشُعَوَاء: 88 - 49]. 


قال العلامة ابن القيم كأَنْهُ في معنى حديث عتبان: (ويعفى 
لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس 
كذلك» قل لقي الموحد الذي لم يشرك بان شيعا البدة وبه تقراب 
الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده 
وشابه بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى 
معه ذنب؛ فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله. وتعظيمه. 
وخوفهء ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب» ولو كانت قراب 


الأرض؛ فالنجاسة عارضة» والدافع ليها قوق 7310 اين 
والعقيدة السليمة: تقبل معها الأعمال وتنفع صاحبها؛ قال 
٠ 5‏ اسح ص ص سل جح ص ع ل كع ص اعرسم ايج بمقء دوو عسي 
تعالى: من عَمِلَ صَلِحَا مّن دَكرٍ أرٌ أنى وهو مِرُّمِن فلتحبيته, حَيرة 
صد 3 
طبه و م جرهم ِأَحْسّن 7 كارا جلو © [التحل: 97]» 
وعلى العكس من ذلك؛ فالعقيدة الفاسدة تحبط جميع الأعمال؛ قال 
رديه م 2 دم س4 مم هب 7 > جع ست سد لس سخ 2 لسر ل 
تعالى: #وَلْقَدَ أوى إِيِكَ وَإِكَ ألذِيتَ من عَبيك بن سركت لَحَطَنّ عمَلكَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)"55٠0(‏ 
(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 57/١(‏ - 55). 


5-5 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
يك اس ص عم مه 
وَلدَكون من اتسين 26 ا 56]» وقال تعالى: ذلك هدى الله 
يبك يد مَن ينَآكُ مِنْ عِبَادِء وَلَوْ أَشْرَوواْ لَحبِط عَنَهُّم ما كوا يموت (©)4 


والعقيدة الفاسدة بالشرك تحرم من الجنة والمغفرة» وتوجب 
العذاب والخلود في النار؛ قال تعالى: «#إن أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يسرك بي 
وَيَعَفْرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يك [النسَاء: 44]» وقال تعالى : © إِنَه من سُشْرِكَ 


2 1204 آآ آله فرع سر كته آ أ ار 


َألَى فقد حرم أله" عه ' الحنة . وماونك لك وما ليت من 
تصكار (6)0 [المائدة: ؟/]. 


والعقيدة الفاسدة تهدر الدمء وتبيح المال 5-0 يملكه صاحب 
تلك العقيدة» قال تعالى: «اوََئْلوهُمْ حَقٍّ لا تَكُوت هِنَنَةُ وَيحكُونَ 
لين حك 4 [الأنقَال: 79 وقال تعالى: «هَإِدًا أَضَلمَ ام شر الوم 
كئلوأ ألْمشرِكينَ حَيتْ وي وهر 0 ا 2 06 
مَيُصَدِ كن كبوا وَأقَاموا 0 وتوا لكر هََلَوأْ مِيِلَهُمَ إِنَّ لَه 


عَعُورٌ يحي ()4 [التوية: 


ومن ثم فالعقيدة السليمة لها آثار طيبة في القلوب والسلوك 
الاجتماعي والنظام العمراني». وقد وجد فريقان كل منهما بنى 
مسجداً في عهد رسول الله كَلِ؛ فريقٌ بنى مسجله بنيّة صالحة وعقيدة 
خالصة لله كِيْنّء وفريق بنى مسجده لهدف سيئ وعقيدة فاسلة» 
ناف الشيه الا يصلى قن المسحف اللق انين عان النتوفء ونهاة 
أذ يمني تي الس الذي أسين علي الكثر والتقاضه السيلةة 
قال الله تعالى: #وارّت السَدُوأ 7 ار لد ا اه 


5 


1 ذه 


د القوم ١‏ 


0 


.]١٠١9- 7١ا/ [التوبة:‎ © <2 


وليحلفر” 


١ 


ة الإسلامية 


١١ 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وجوب معرفة العقيدة الإسلامية 


اعلموا ‏ وفقني الله وإياكم ‏ أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم 
العقيدة الإسلامية؛ ليعرف معناها وما تقوم عليه» ثم يعرف ما 
يكنادها ويطليا أو ينتهها مخ الشرك الأكبر والأصغر قال الله 


لد 


تعالى : 1# أَنَهُ 5 إِلَهَ إلا أَلَهُ وَاسْتَغْفرَ إِدَيْكَ» [محمّد: 15]. 

قال الإمام البخاري كُلَنْهُ: «باب العلم قبل القول والعمل") 
واستشهد: يذه الأية الكريمة؛ 0 قال: (.. فبداً 0 
1 شر فى صِكة الْقوْل الغر. لمم بوه د 
عَلَيهِمَا أنه مُصَحْحٌ لله الْمُصَمْحَةِ للْعَمَلٍ . .60" انتهى . 

ومن هنا اتجهت همم أهل العلم إلى تعلم أحكام العقيدة 
وتعليمهاء واعتبروا ذلك من أوليات العلومء وألّفوا فيها مؤلفات 
خاصة؛ فصّلوا فيها أحكامها وما يجب فيهاء وبينوا ما يفسدها أو 
ينقصها من الشركيات والخرافات والبدع . 

وهذا هو معنى لا إلله إلا الله فليست مجرد كلمة تقال 
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بها ظاهراً وباطناً. ولها نواقض ونواقصء ولا يتضح ذلك إلا 
بالتعلم . 

ولهذا يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المناهج 
المدرسية فى مختلف المراحل» وأن تعطى من الحصص اليومية 
العدد الكافي» ويختار لها المدرسون الأكفاء. وأن يركز عليها في 
المنهجية اليوم؛ فإن علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في 
تلك الدراسات؟ مما يحكى من وراته أن يشا حيل يجهل العقيدة 
العقيدة؛ لأنه وجد الناس عليها ولم يعرف بطلانها. 

ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَلفنه : (يوشك أن 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية). 

هذا ويجب اختيار الكتب الصحيحة السليمة» التى ألفت على 
مذهب السلف الصالح وأهل السَّنَّةَ والجماعة» والمطابقة للكتاب 
والسنلم نتقري على الطلاب» وتستبعد الكتب المخالفة لمنهج 
السلف؟ ككدن الأشاعرة والمدلة والحيمية» وسائر الثرق. الضالة 

وإلى جانب الدراسة النظامية يجب أن يكون هناك دروس تعقد 
في المساجد. تدرس فيها العقيدة السلفية في المقام الأول» وتقرأ 
فيها المتون والشروح؛ ليستفيد منها الطلااب وكل من حضر» ويكون 
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عناك ممتتطرانى. سيلة الفى على العامة .ويذلك تعشي العقيدة 
الإسلامية الصافية» إلى جانب ما يذاع في البرامج الدينية بواسطة 
الإذاعة» ويكون هناك برامج مستمرة تذاع من خلالها أحكام العقيدة 
الأبزلامرة, 

ثم يجب أن يوجد اهتمام خاص بالعقيدة من جانب الأفراد؛ 
فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة» والتعرف على ما أَلّف 
فيها على منهج السلفء وما ألف على منهج المخالفين لهم» حتى 
يكون المسلم على بصيرة من أمره» وحتى يستطيع رد الشبه الموجهة 
إلى عقيدة أهل السّنَّة. 

أيها المسلم: إنك حينما تتأمل القرآن الكريم تجد فيه كثيراً من 
الآيات والسور تبين أحكام العقيدة وتوضحهاء بل إن السور المكية 
تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الموجهة 
إليها . 


خل مثل" سورة الفاتحة : 


قال الإمام العلامة ابن القيم كأَنْهُ: (اعلم أن هذه السورة 
اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل 
فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء 
وهي: الله والربٌ والرحمن» وبنيت السورة على الإللهية والربوبية 
والرحمة؛ فطإإيّاكَ تعبذ» [التَاتحَة: 0] مبني على الإللهية» لوَإِيَاكَ 
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نَنَيِيتَ 469 القاتحة: 5] على الربوبية» وطلب الهداية إلى الصراط 
المستقيم [يتعلق] بصفة الرحمة» والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو 
المحمود في إلهيته» وربوبيته ورحمته» والثناء والمجد كمالان 

وتضمنت إثبات المعادء وجزاء العباد بأعمالهم؛ حسنها 
وسيئها؛ وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» 
وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله: #مَلِكِ يوم لتيب 40 
[القَاتَحَة: 4] وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدلة. ين 

ثم ذكر كآنه ثمانية وجوه بكلام مطول مفيد إلى أن قال: 
(فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم؛ فيو الحتنة رو ري الصيرة 49 القَاتحة: 7]: توحيدء 
هلين 0 20 [القايعب 8 ويلك اهرت الل ممم 
عاك لب نعمت لهم [القَاتحَة: 19 تويك متفيمة 
لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم. #غيرٍ 
مضو نهم 1 الصََالِينَ 46 [الماتيحة: 0]: الذين فارقوا 
ينا 

وقال: (وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي 
متضمنة لنوعي التوحيد. . . شاهدة به داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهو 
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التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه 
وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته»ء وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة؛ 
فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحيد. ..)”"' انتهى 

ومع بيان القرآن وتفصيله شأن العقيدة الإسلامية؛ فإن أكثر 
الثين يقوؤوه لذ يتوموث العقيذة نويا محها :. قصاوو ا بخلطوة 
ويغلطون فيها؛ لأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» ولا يقرؤون 
القرآن بتدبر؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


© © © 
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الدعوة إلى العقيدة الإسلامية 


يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة 
والتمسك بها أن يدعو الناس إليها؛ لإخراجهم بها من الظلمات إلى 


النوو؟ كما قال تعالى - عو...قمن يَكدر بالطشوت: ولؤدرة. يالل قد 
قد 
0 0 مي ساس يي سم مو سم تو سم حي سو عار 0 
استمسك بالعروة الوثق لا أنقِصام ها والله سميع عليم ((©) الله وى الذرب 
م ترح وو 4 . 22“ 2 


َامَنواُ يخْرجهم من الظلمت 
اولك تت الور إل. الت اتيت نحت التار م > 
حَنِدُوتَ (©)4 [البقرّة: 5” _لاة؟]. 

والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعاً؛ 
فلم يكونوا يبدؤون بشيء قبلها؛ كما قال الله تعالى: #وَلْفَدَ بَعَثَنا في 
يل نو انرق" ابيع الننفر] الك الفقرا دترت كه راشع يتوه بوك 
رسول كان يقول لقومه أول ما يدعوهم: ظيَمَرَوِ أَعَبْدُوا أله مَا لَك مَنْ 
إِلَهِ غَيْرهة# [الأعرّاف: 5ه]؛ كما قالها نوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء. وسائر الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين . 

فيجب على كل من عرف هذه العقيدة وعمل بها أن لا يقتصر 
على تقسه بل يدعو القاين البهنا بالحكمة والموعظة الحسنة» ما 
هو سبيل المرسلين وأتباعهمء وإن الدعوة إلى هذه العقيدة هو 
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الأساس والمنطلق؛ فلا يُذَعَا إلى شيء قبلها ‏ من فعل الواجبات 
وترك المحرمات ‏ حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق؛ لأنها هي 
الأسامن المصحح لجميع الأعمال» وبدونها لا تصح الأعمال ولا 
تقبل ولا يثاب عليهاء ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا 
يستقيم إلا بعد إقامة أساسه؛ ولهذا كان الرسل يهتمون بها قبل كل 
شيء» وكان النبي يلد عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة 
إلى تصحيح العقيدة. 

فعن ابن عباس ب#ها: أن رسول الله كَل لما بعث معاذاً إلى 
اليمن؛ قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله». وفي رواية: «إلى أن 
يوحدوا الله)؛ «فإن هم أطاعوك لذلك؛ نأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلكء فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ؛ 
فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»""'. 

فمن هذا الحديث الشريف» ومن استقراء ذعوة الرسل في 
القرآنء ومن استقراء سيرة الرسول كَلِِ؛ يؤخذ منهج الدعوة إلى الل 
وأن أول ما يُذّعا الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا 
شريك له وترك عبادة ما سواه؛ كما هو معنى لا إله إلا الله. 


وقد مكث النبى يله ففى مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو 
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الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحدهء وترك عبادة الأصنام قبل 
أن يأمر الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. وترك 


وهذا ما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات 
المعاصرة التي تنتمي للدعوة». وهي لا تهتم بالعقيدة» وإنما تركز 
على أمور جانبية خلقية وسلوكية» وهي ترى كثيراً من الناس 
يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض 
ديار الإسلام» ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه لا في كلمة» ولا في 
محاضرة:» ولا في مؤلّف إلا قليلاً. بل قد يكون بين صفوف تلك 
الجنافعاك مق يمارس الشرك والعضوق المتدرقاء: بولا يديونةه بولا 
ينبهونه» مع أن البّداءة بدعوة هؤلاء إلى التوحيد الخالص» وإصلاح 
عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم؛ لأن 
الكفار والملاحدة مصرحون بكفرهمء ومقرون أن ما هم عليه 
مخالف لما جاءت به الرسل» أما أولئك القبوريون والمتصوفة 
المنحرفون فيظنون أنهم مسلمونء وأن ما هم عليه هو الإسلامء 
فيغترون ويغرون غيرهمء والله - جل وعلا ‏ أمرنا بالبداءة بالكفار 
الأقربين في الدعوة وفي الجهاد. فقال تعالى: #وََذِرٌ عَتْيريكَ 
لت 440 المُعَرَاء: 714]» وقال تعالى: #9يكاما ألَدِنَ َامَنُوا يلوا 
المتّقيت 49 [التوبّة: +]؛ فما لم هيت صفوف المسلمين من 
الدخيل؛ فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم الصريح. 
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ويحكى أن قبوريًا رأى رجلاً يعبد صنماً أمامه. فأنكر عليه 
القبوري» فقال له عابد الصنم: أنت تعبد مخلوقاً غائباً عنك» وأنا 
أعبد مخلوقاً ماثلاً أمامي؛ فأينا أعجب؟! فخصم القبوري» هذا وإن 
كاه كل عنيما مشركا نينا 9 11 لاق يعرل بها ل ملل ها ورا لتعاء 
إلا أن القبوري أغرق في الضلال وأبلغ في طلب المحال. 

فب غلى الدهاة إلى الله أن يركدوا على جاتب العقيدة أكثر 


من غيرهاء ويقبلوا على دراستها وتفهمها ولك ثم يعلموها لغيرهم ء 
ويدعوا إليها من انحرف عنها أو أخل بها. 


1 


صا 


قال الله تعالى لنبيّه عله : قل هذِو سَبِيِلَ أَدْعَْا إِلّ شه عَلّ 
لْمتْرِكِينَ ©)* ايوشف: 


د 1 عه يل عر دمر صد لل رسيم هزه 2 
يصِيِروْ أنا وَمَن اتبعنى وسبّحن الله وما أن من 


.]|٠١4 


قال الامام ابن جرير كذَنَهُ في تفسير هذه الآية الكريمة: (يقول 
تعالى ذكره لنبيّه محمد كَلِ: قلَ» يا محمد #8مَذِو.» الدعوة التي 
أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له دون الآلهة والآوثان» والانتهاء إلى طاعته وترك 
معصيته» وسيل » وطريقتي ودعوتي مأدَعْوًا ِل شو : تعالى وحده 
لا شريك لهء ظعَلَ بَصِيرَةٍ4 بذلك ويقين وعلم مني #أنأ4؛ أي : 
ويدعو إليه على بصيرة أيضاً «#وَمَنِ أتَبَعَ4 وصدقني وآمن بي» 
طوَمبَحَنَ أنه يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيهاً لله تعالى وتعظيماً له 
من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. «إوَم أنأ 
من الْمتركِنَ 46 يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به» لست متهم 
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ولا هم مني" انتهى كلام ابن جرير. 

فالآية الكريمة تدل على أهمية مغرفة العقيدة الإسلامية والدعوة 
إليهاء وأن أتباع الرسول وَكةٍ هم من اقتدى به في ذلك واتصف 
بالصفتين: العلم بالعقيدة» والدعوة إليهاء وأن من لم يتعلم أحكام 
العقيدة ويهتم بها ويدعو إليها؛ فليس من أتباع الرسول على الحقيقة 
وإن كان قد يعد نفسه من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوى. 

وقال الامام ابن القيم كذَنهِ في معنى قوله تعالى: دم إل 
سيبل رَيْكَ يلدكنة والمؤولة للسنة وكدلهر إلى هن لسن (التعل: 
65 : (فذكر سبحانه مراتب الدعوة». وجعلها ثلاثة أقسام بحسب 
حال الملغو؟.تانه: إن آذ يكون: طالياً الف يزاعيا قبس محا له 
مؤثراً له على غيره إذا عرفه؛ فهذا يُذْعا بالحكمة ولا يحتاج إلى 
موغظة ولا جدال» وإنا أن يكوث معرضاً مشتغلاً بضد الحق» ولكن 
لو عرفه آثره واتبعه؛ فهذا يحتاج ‏ مع الحكمة ‏ إلى الموعظة 
نالك قبي والترهييه: وام اف وكوة معاندا مغاوفيا » فيذا يعاذل 
بالتي هي أحسن ؛ فإن رجع وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد 
إن أمكن. ..”"' انتهى كلام ابن القيم . 

وبهذا تبين منهج الدعوة وما ينبغي فيهاء وتبين خطأ ما تنتهجه 
بعض الجماعات المنتمية إلى الدعوة» وهي تخالف المنهاج السليم 
الذي بيّنه الله كك ورسوله وَكة. 


.)1١8( تفسير ابن جرير» سورة يوسفء الآية رقم‎ )١( 
.)١؟ا/5/5( (؟) الصواعق المرسلة‎ 
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و12 


هم" 0 


ىل لدم دنة 


-- 0 


بيان أصول العقيدة الاسلامية إجمالاً 
وأدلتها ْ 


الأصل الأول: الايمان بالله كيك . 

الأصل الثاني: الايمان بالملائكة. 

1 ء الأصل القايق + الاينان بالكقتب: 

| الأصل الرابع: الايمان بالرسل. 

الأصل الخامس: الايمان باليوم الآخر. 
الأصل السادس : الايمان بالقضاء والقدر. 


ويتبع هذه الأصول الأساميية أصلان آخران هما تبع لما تقدم : 
- الموالاة والمعاداة على هذه الأصول. | 
- الحذر من البدع والابتداع القادح في شرط المتابعة. 


إل _ ذا 


"5 


/1» 4ح 


لمهيد 


اعلم أيها المسلم ‏ وفقني الله وإياك ‏ أن أصول العقيدة 
الأنئلانية: العى عن + هتبدة. القرقة الداجية: أعل. الشّكة والجماعة 
هي: الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشرهء وهذه الأصول دلت عليها نصوص 
كقيرة من" الكنابي والسّنة». وأجمعت عليها الآمة قال تعالى : 
لال الى ذا نيمك 334 النترق: والنذرن. 11 التق امن لد 
وَلَْوّوِ الآ والَلَبِكدَ والكتب وَالئَّيْسَ» [البَقَرّة: 11070 وقال تعالى: 
طدَامَنَ ايسول يمآ أنْرْلَ إِلَهِ من َيه وَالْمُوموْنَ كل ءامن بله وَمكيَكوء 


طرف 2 لني دس اسن هبي 7 0 
وكيوء ورسلوء لا نقرْقٌ بيت أحَدٍ من رُسلوء# [البَقَرَة: 86؟]» وقال 


8 


8 . 27 سس ِ مه ناي من بيت 0 س 000 م 2# 
تعالى: «#ومن يَكَمرٌ بِأَلَهِ وَملَيَكِه. وكيد وَرُسْلِهِ وَالْْوَرِ الْآَخِ فَقَدَ 
0 َك هيدا 4 التق 15 وقال تعاليى: إن م 2 


حَلفَنَهُ بِقَدَرٍ © [القكرة 44]: 
وفي الحديث الصحيح عن النبي كَللِِ: أنه قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
وَملَائكتِه وَكتْه وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ وَنَؤْنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُو'''. 
وعله الآصول العطيجة _ وتسوى أركان: الكهانت :قن النفت 
عليها الرسل والشرائع». ونزلت بها الكتب السماوية» ولم يجحدها 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أو شيئاً منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين؛ كما 
قال تعالى: #أإنَّ لبرت يَكْفْرُونَ بِأَلَّه وَرَسُلو وَررِيِدُوت تي د 
أللَهِ ورسلو وص ومن سَعُْضٍ وَنَكددُ سْعَضٍ وَيرِيِدُونَ أن زرا 
بين دلِكَ سبلا وكيك هم م الْكفرونَ 00 وذ لا كفن عَذَابا 
مهِينًا (© كن 1 أله وَرَسُليء وَل عرفا مِيْنَ أعر مَنْهَمْ أَوْليِكَ 
سَوف يُؤْتِيهِمٌ رف دكن الله حورا تهمًا ا 16 59ل]. 

وهذه الأصول العظيمة والأركان القويمة تحتاج إلى شرح 
وبيان» وهو ما سنحاول - إن شاء الله - تقديم ما نستطيع منه في هذا 
الكتاب . 


© © © 


الايمان بالله حص 
575959593953535 1 10321 221 


590000 900352 920634 ||| |||, 2020092 202 


الأصل الأول 


الايمان بالله يد 


وهو أساسها وأصلهاء وهو يعني: الاعتقاد الجازم بأن الله 
رب كل شيء ومليكه. وأنه الخالق وحده المدبر للكون كلهء وأنه هو 
الذي يستحق العبادة وحده لا شريك لهء وأن كل معبود فو اك فهق 
باطل. وعبادته باطلة» قال تعالى: 90 > 7ك 1 ألْحَنٌّ وح 
ما ينغت ين دونه هر الْنَطِلْ وأنك لله هْوٌ ألْعنُ اكبيد (©» 
[الحَجّ: ؟5]» وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال» 
مار عن كل صن وكيب 

وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. 

فالإيمان بالله تعالى يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة؛ لأن معنى 
الإيمان بالله: الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى في الربوبية 
والألوهية وما له من الأسماء والصفمات. 


© © © 
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المبحث الأول 


توحيد الربوبية 


فأما توحيد الربوبية: فإنه الإقرار بأن الله وحده هو الخالق 
للعالم» وهو المدبرء المحيي» المميت» وهو الرزاق» ذو القوة 
المتين» والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرء لا يكاد ينازع فيه أمة 

من الأمم: كما قال تعالى: 50 مالهي من ل اه 
[الإخرف: “87]ء وقال تعالى : «إولِين سَألتهُم مَنْ حَلقَ السَّموتِ وَالارضَ 
لفون حَلْفَهنّ الْعَريرٌُ الْعليم 49 [الرخرّف: 14]» وقال على قل من 
ََتُ آلكموات الصيّع وَرَبْ لش الْعظىم © سبَفوْنَ يله فل أقلا 
5-800 669 [المؤمنون: 47 407]. 

وهذا في القرآن كثير؛ يذكر الله عن المشركين أنهم يعترفون لله 
بالربوبية والانفراد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 

ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من الأمم 
تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة 
قلوبهم» وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة؛ كما ذكر الله عن 
فرعون أنه قال: 8م عَلِمَتُ لَكُم ين إِلَدهِ 0 ]ا 
وقد خاطبه موسى 2ئدُ بقوله: 8«لَقَدَ أ تر 
لْسَموات رض صر [الإسرّاء: ؟١٠]»‏ وقال تعالى: #أوَحَحَدُوأ يبا 


1 سس جد سا سر جد سرس 


واستيقنتها أَنفْديُم أ طْنْما و4 الكل ؛ 


توحيد الربوبية حر 


"١‏ اح 


وهم لم يستندوا فى جحودهم إلى حجة,. وإنما ذلك مكابرة 
منهم؛ كما قال تعالى: وَدَائوا مَا هي إِلَّا حََائنَا لديا وت وَعَا وما با 
ِلَا الدَهَرٌ وَمَا لم يِدَلِكَ مِنّ عل إن هم إلا يمون 4 [الجَائيّة: 14]؟ فهم 
لم ينكروا عن علم دلهم على إنكاره ولا سمع ولا عقل ولا فطرة. 

ولما كان هذا الكون :وما يجرى قبه من السوادف شاغدا على 
ل ال ا 
ليام اتبعدث» كندا تقال عالت :15 خارا ين عل كع 1 14 العرترة 
9 َّ خلترا الشماات لس بل ل تَوقِنونَ )4 [الطور : مم 5م 

وقال الشاعر: 


وفي كل شيء له آية تدل على أنهواحد 
لما كان لا بد من جواب على هذه الحقيقة» اضطرب هؤلاء 
المنكرون لوجود الخالق في أجوبتهم؛ فتارة يقولون: هذا العالم 
وجد ننيجة للطبيعة» التى هي عبارة عن ذات الأشياء من النباث 
والحيوان والجمادات؛ فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة» وهي التي 
أوجدت نفسها. أو يقولون: إن الطبيعة هي عبارة عن صفات الأشياء 
وخصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ونعومة وخشونة» وهذه 
القابليات من حركة وسكون ونمو وتزاوج وتوالد؛ هذه الصفات 

وهذه القابليات هي الطبيعة بزعمهمء وهي التي أوجدت الأشياء. 
وهذا قول باطل على كلا الاعتبارين؛ لأن الطبيعة بالاعتبار 
الأول على حد قولهم تكون خالقة ومخلوقة؛ فالأرض خلقت 
الأرض» والسماء خلقت السماء وهكذاء وهذا مستحيلء وإذا كان 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


صدور الخلق عن الطبيعة بهذا الاعتبار مستحيلاً؛ فاستحالته بالاعتبار 
الثاني أشد استحالة؛ لأنه إذا عجزت ذات الشيء عن خلقه؛ فعجز 
صفته من باب أولى؛ لأن وجود الصفة مرتبط بالموصوف الذي تقوم 
به» فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه؟! . 

وإذ ثبت بالبرهان حدوث الموصوف؛ لزم حدوث الصفةء 
وأيضاً فالطبيعة لا شعور لها؛ فهي آلة محضة» فكيف تصدر عنها 
الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان»ء وفي نهاية 
الحكمة» وفي غاية الارتباط؟!. 

ايض اطي يط عن لنكبااب نوا موي خلس كن 
على وزن فعيلة فهي مطبوعة لا طابعة. كما تقول: قتيلة وذبيحة. 
بمعنى : مقتولة ومذبوحة. 

ومن هؤلاء الملاحدة من يقول: إن هذه الكائنات تنشأ عن 
طريق المصادفة؛ بمعنى: أن تجمع الذرات والجزيئات عن طريق 
المصادفة يؤدي إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق مدبر ولا 
حكمة؛ وهذا قول باطل ترده العقول والفِطّر؛ فإنك إذا نظرت إلى 
هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وسير المخلوقات فيه بهذه 
الدقة والتنظيم العجيب المحكم؛ تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا 
عن خالق حكيم. 

قال ابن القيم كأَنْهُ: (فسل الْمُعَطل الجاحد ما تقول في 
دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه»ء وقدرت 
أدواته أحسن تَقْدِير وأبلغه؛ بِحَيْثٌ لَا يرى النّاظر فِيهِ خللاً في مادته 


توحيد الريوبية يي 


5-8 


وَلَا في صورته» وقد جعل على حديقة عَظِيمّة فِيهًا من كل أنواع 
الثّمَار والزروع يسقيها حَاجّتهًاء وَفِي تَلْكَ الحديقة من يلم شعثها 
وَيحسن مراعاتها وتعهدها وَالْقِيَام بجَمِيع مصالحها قلا يختل مِنْهَا 
ذو اايذلف بارعا 13 يقسس قمعا يلد الجداة عي افر 
المخارج سيو حا جانيم رصرور انس حاقيم لكل صيننا ونيم ١‏ 
يَِيقَ بوه ويقسمه هَكَذَا على الدَّوَام؛ أترى هَذَا اثّمَاقاً بلا صانع وَلَا 
مُحْنَار وَلَا مُدبر؛ بل اتّفق وجود ذَلِكَ الدولاب والحديقة وكل ذَلِكِ 
انَقَاقَاً من غير فاعل وَلَا قيّم وَلَا مُدبر؛ أفترى ما يَقُول لك عقلك فِي 
ذَلِك لو كَانَ وَمَا الَّذِي يفتيك بوء. وُمَا الذي يرشدك إليه؟! وَلكن من 
حِكْمّة الْعَزِيز الْحَكِيم أن خلق قلوباً عمياً لا بصائر لَهَا قَلَا ترى هَذِه 
الآياتك الباهرة إلا رُويَة الكيوانات البهيميةء كما خلق أعيد لا 
أبصان )7 اتقين. كلذمة كله 


© © © 


25900 مفتاح دار السعادة .)5١5/١(‏ 
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المبحث الثاني 


توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. 

فالألوهية معناها: العبادة, والالله معناه: المعبود؛ ولهذا يسمى 
هذا النوع من التوحيد توحيد العبادة» ويسمى توحيد الإرادة والقصدء 
والتوحيد الطلبي. 

والعبادة في اللغة: الذل» يقال: طريق معبد: إذا كان مذللاً قد 
وطأته الأقدام. 

وأما معنى العبادة شرعاً: فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك 
مع اتفاقهم على المعنى : 

فعرّفها طائفة منهم بأنها: ما أُمِرَ به شرعاً من غير اطراد 
عرفي» ولا اقتضاء عقلي. 

وعرّفها بعضهم بأنها: كمال الحب مع كمال الخضوع. 

وعرّفها شيخ الاسلام ابن تيمية كُدنْهِ بأنها: (اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاه :)20 

وهذا التعريف أدق وأشمل؛ فالدين كله داخل في العبادة. 
ومن عرّفها بالحب مع الخضوع؛ فلأن الحب التام مع الذل التام 


بلك مجموع الفتاوى .)١59/1١١(‏ 


توحيد الألوهية حه-ٍ 


ه” 7- 


يتضمنان طاعة المحبوب والانقياد له؛ فالعبد هو الذي ذلَّله الحب 


فمحبة العبد لربه وذله له يتضمنان عبادته له وحده لاا شريك له. 


فالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحبء وهو 
تسن ثلاثة أركان هي: (المحبة والرجاء والخوف)». ولا بد من 
اجتماعها؛ فمن تعلق بواحد منها فقط لم يكن عابداً لله تمام العبادة؛ 
فعبادة الله بالحب فقط هي طريقة أكثر الصوفية» لا سيما الغلاة» 
وعبادته بالرجاء وحده طريقة غلاة المرجئة» وعبادته بالخوف فقط 
طريقة الخوارج. 

والمحبة المنفردة عن الخضوع لا تكون عبادة؛ فمن أحب شيئاً 
ولم يخضع له لم يكن عابداً له؛ كما يحب الإنسان ولده وصديقهء 
وكذلك الخضوع المنفرد عن المحبة لا يكون عبادة؛ كمن يخضع 
لسلطان أو ظالم اتقاء لشره. ولهذا لا يكفي أحدهما عن الآخر في 
عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شيءء وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء» والخوف منه وخشيته 
مقدمة على الخوف من كل أحد. 

والعبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية لهء وهي التي خلق 
الخلق من أجلها؛ كما قال تعالى : وما حَلَشَتُ لِْلْنّ والإضى ل 
ال د 46 [الذاريات: 5ه]» ولأجل تحقيقها ازيل جميع الوس|ا ؟ 
كما قال تعالى: «يَلتَّدُ عثناى كل أيَو يَسُولا أرف أغنذوا الله 
ولحتليوا دحوت 4 [القحل + 175 
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والعبادة لها أنواع كثيرة؛ كالصلاة» والزكاة»ء والصيامء 
والحجء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحامء والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
وجهاد الكفار والمنافقين» والإحسان إلى الأيتام والمساكين وابن 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاع» والذكر» وقراءة 
القرآن؛ كل ذلك من العبادة» وكذلك حب الله وحب رسوله كيد 
وخشية الله والإنابة إليه ؛ كل ذلك من العبادة» وكذلك الذبح والنذر 
والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. 


فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له؛ 
فمن صرف منها شيئاً لغير الله؛ كمن دعا غير الله» أو ذبح أو نذر 
لغير الله» أو استعان أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما 
لذ يدو عليه إلا الل فقد. أشرك الشرك الأكبرء وآذث الذثيه اللى 
لا يغفر إلا بالتوبة» سواء صرف هذا النوع من العبادة لصنم أو 
لشجر أو لحجر أو لنبى من الأنبياءء أو ولي من الأولياء حي أو 
ميت؛ كما يفعل اليوم عند الأضرحة المبنية على القبور؛ فإن الله لا 
يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولا ولي ولا غيرهمء قال تعالى: ##أإنَ ألنّده له يمف أن مرك به 
[النّسَاء: 44]» وقال تعالى: قلا 0 مَمَ أنه أَحَدَا ١‏ 40 [الجنّ: 18]» 


وقال تعالى: م وأَعَبدُوأ أله و 22 يهو م 7"]. 


ومع الأسف الشديد؛ فقد اتخذت القبور اليوم في بعض البلاد 
أوثاناً تعبد من دون الله ممن يَدَّعون الإسلام» وقد يدعو أحدهم 


توحيد الألوهية ح-ح-ٍ 


/ا” وح 


غير الله في أي مكانء ولو لم يكن عند قبر؛ كمن يقول: يا 
رسول اللهء عند قيامه أو مفاجأته بشيء غريب» أو يقول: المدد يا 
رسول اللهء أو: يا فلان. وإذا نهوا عن ذلك قالوا: نحن نعلم أن 
هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء» ولكن هؤلاء أناس صالحونء لهم 
جاه عند الله» ونحن نطلب بجاههم وشفاعتهم. ونسي هؤلاء أو 
تناسوا ‏ وهم يقرؤون القرآن ‏ أن هذا بعينه قول المشركين؛ كما 
دك الله في ا كوله تعالي : «رسبدوت ين ذوف: آدر ي ل 
2 
5 1 يل ف الصَكوت و1 ف الي" شبكطة وَقكل عَدَا تيت 46 
ألا ننه لذن لخالض والديت أغَدُواْ ين 
دونو أؤليسة مَا تَبَدُهُمْ إلا لوآ إِلَ لله رُلَى إِنَّ لَه يحَكُْم بَيتَهُرْ فى 
مَا هُمْ فِيهِ كَتَِفُكٌ إِذَّ ألَهَ لا يَهَدِك مَنَ هُوَ كَنَدِبٌ كَدَدُ 40 
[البُمَرِ: *]» فسماهم كفاراً كذبة» وهم يعتقدون أن هؤلاء الأولياء 


هه لوه 
ل سْنَصْوًْا عند أَلَّهِ قل أتيثرت أنه يمَا 
3 


مجرد وسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم»؛ وهذا ما يقوله عباد 
القبور اليوم . سسبَهَتٌ و 4 [البَقَرَة: .]١١8‏ 


فالواجب على علماء الإسلام أن ينكروا هذا الشرك الشنيع 
ويبيئنوه للناسء والواجب على حكام المسلمين هدم هذه الأوثان 
وتطييير البالاة تيا ل يما المشاحك:. 


وقد أكر كتين من الآندة الصلشيه هذا الشرك» -ونهواغنةه 
وحذروا واتذرواء ومن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ محمد بن إسماعيل 


1-7 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الصنعاني» والشيخ محمد بن علي الشوكاني» وكثير من الأئمة قديماً 
وحفديقا + وهذه مؤلفاتهم بين أيدينا . 


وفي ذ ذلك يقول الامام الشوكاني في «نيل الأوطار»: (وَكَمْ قَدْ 
شرق قن لنيين ا الْقَبُورٍ وَتَحْسِيِنِهًا نَحْسِينِهًا مِنْ مَفَاسِدَ يَبْكي لَهَا الْإِسْلَامُ 
منْهًا اغْتَقَادُ ا الما ااا وَعَظمَ ذَلِكَ فَطَنُوا 
أنه كاورة على جلت ب التّمع وَدَفْع الصَرَّرِ 0 مَقْصِداً لِظَلْب قَضَاءِ 
الْحَوَائِج م ِنَجَاح الْمَطَالِبء اي ا ايا 
رَبُهِمْء وَشَدُوا إِلَيْهَا الرّحَالَ وَتَمَسَحوا بهَا وَاسْتَعَانُوا وَبِالْجَمْلة إِنَهُمْ لم 


ا ا ا د 


- ِل وَيَعَارَ حمِية َّهَ لِلدينِ عي 0 عَالِماً ا 1 7 8 


عر اه 
3 
هم 


رَلَا وَزيرا وََا ميكاء وَكَدْ َوَارَ لام بن الأخبار 5 لل مه أن 
كَثِيراً مِنْ عَؤُلَاءِ القبوريين أ أَكْتَرِجِمْ إِذَا تَوَ َ د مِنْ جِهَة 


حَضْمه حَلْفَ بالله فَاجراًء ذا قيل له ا اخلف بشَيّخَك 
وَمَعْدَةَ مُعْتَقَدِكٌ الْوَلِيَ الْفَلانِي تَلَعَْمْ وَتَلَكُ عراف وَاغْتَرَفَ بِالْحَقٌّ . 0 
ين الل الدَالَةِ على أن شِرْكَهُمْ كذ قَدْ بَلَمَ مَؤْقٌ شِرْك مَنْ قَالَ: | 
َعَانَّى تاد ين 3 دالت فلن نكا خلشاة الدّين وَيَا 00 
أي رُْءِ لِلإٍسْلام أَسَدّ مِنَ الْكُفْرِ؟! وَأَيّ بَلَاءِ لِهَذَا الدِينِ 
13 فامىة مبادوكنى 0 اتوات انميت سات يها توتو 
تَعْدِلُ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ؟ وَأيُ مُنْكر يَجِبُ إِنْكَارُهُ إِنْ لَمْ يَكْنْ إِنْكَارُ هَذَا 


الشّرْكِ الْبَيّنِ وَاحِباً؟! 


م6 


توحيد الألوهية ح-هٍٍ 


582 


لك 06 ا 0 
ا 


ا 0 فِي رَمَادِ)"7 


24 0 


قد أَسْ سْمَغْت لو نَادَيَتَ حَيا حيا 
وَلَوْ ارا نَفَحْت بها أَضَاء 
انتهى كلام الشوكاني كانه . 
وقد زاد البلاء بعده وصار أشد مما وصفء ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم . 


علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس: 

الألوهية؛ بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد 
الإلهية والقيام به» فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره؛ 
وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. 


1 
5 
00 


وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ بمعنى: أن توحيد 
الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية؛ فمن عبد الله وحده ولم يشرك 
وا نيه قله وذ أن يكورة: قن عمقو انمه ويد ركالقه» كينا نال 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: د كُثْرٌ تَمْبْدُوةَ © 


-ه 
00 


7 تناقت المي © ِنَم عد 1 وَ ل 3 ا لْعلمِينَ 0 لل 
حَلقَق فهو مدن دق ه هو يطعم وَسَفَينِ 09 وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
تفي © تلك بث كد بن © © وَالَدِىَ أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي 
حَطِكَقٍ يَوْمَ أربت © َالشّعَرَاء: هلا 487]. 


والألوهية والربوبية: تارة يذكران معاً فيفترقان في المعنى 


.)٠١"/5( نيل الأوطار‎ )١( 


ع الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ويكون أحدهما قسيماً للآخر؛ لأن الأصل أن العطف يقتضي 
الا كما فى قوله تعالى: #قْل أَعودٌ يرب لئاس (© مَلِلقِ 
ألكّاس 03 لله لئاس 20 [الئّاس: ١‏ - *]؛ فيكون معنى الرب: هو 
المالك المتصرف في الخلق, ويكون معنى الالله: أنه المعبود بحق 
السعحق للحيادة وحدف.. .وثارةه يزكر أخلهها مقرذا عد الاش 
فيجتمعان في المعنى ويدخل أحدهما في الآخر؛ كما في قول 
الملكين للميت في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلهك وخالقك؟ 
وكما في قوله سمالي : ادن أخريارا بون وتترهو يكار سر نالف 


ا 6 [الشخ +4] #زقوله تغالى: د أي 0 أبَتى ريا 
م رارسا ِو م مس هاه 


[الأنعّام: »1١54‏ وقوله: إن الست الوا ول اله َه ثم مم استقكمواً» 
[فصَلَت: 0]؛ فالربوبية فى هذه الآيات هى الألوهية. 


والذي دعت إليه الرسل من النوعين هو توحيد الألوهية؛ لأن 
توحيد الربوبية يقر به جمهور الأمم» ولم ينكره إلا شواذ من 
الخليقة؛ أنكروه في الظاهر فقطء والإقرار به وحده لا يكفي؛ فقد 
أقرَّ به إبليس: #قَالَ رَيّ يآ أَعْوَيّكَن» [الججر: 89]» وأقر به المشركون 
الذين بعث فيهم رسول الله يك كما دلت على ذلك الآيات 


ج١١‏ رضح او اج عرص ع ييه 


البينات؛ كما قال تعالى: «##ولين سَأَلَهم مَنْ حَلَقَهُمْ لفون للد اَن 

َؤَفَكْركَ (©)4* [الرّعرف: 47]ء فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن 
ا ولم يحرم دمه ولا ماله حتى يقر بتوحيد الألوهية؛ فلا يعبد 
إلا الله. 


وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه علماغ الكلام والصوفية من أن 


توحيد الألوهية ح-هٍٍ 


-0 ١ 


التوحيد المطلوب من العباد هو الإقرار بأن الله هو الخالق المدبرء 
ومن أقرّ بذلك صار عندهم مسلماًء ولهذا يُعرّفون التوحيد في الكتب 
التي ألفوها في العقائد بما ينطبق على توحيد الربوبية فقط؛ حيث 
يقولون مثلاً: التوحيد هو الإقرار بوجود الله» وأنه الخالق 
الرازق... إلخ» ثم يوردون أدلة توحيد الربوبية. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كِدَنهُ : (فَإِنَّ عَامّةَ الْمْتَكَلّمِينَ ال 
رزوت اللؤبعية في كنب الكلدم والنظر غَابَقَمَ أن يشعلوا ا 
ثلانة أنوَاع ؛ نولي هُوَّ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لا قَسِيمَ لَه وَوَاحِدٌ في 
صِمَاتِه يه شَبِيه لَه وَوَاجِدٌ في أفعاله لا شَرِيكٌ له وََشْهَرُ الأنوع 
التَلَامَة -- و الثالثك وغو ااتوحِيد الأنعال) وَعو أن حال الْعَالَّم 
0 َعُمْ يَحْتَجُونَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَذكُرُونَُ من دَلَالَةِ التَمَانُ وَغَيْرِها 
0 النوعية فوته ان ل تق لتر ١‏ 
ِلَهَ إلّا الله؛ حك حَنّى قَذْ يَْعَلُوا مَعْنَى الْإلهِيّةِ القَدْرَهَ عَلَى الاخراع. 
358 د المُْرِكِينَ مِنَّ الْعَرَبٍ الَذِينَ بت إلَنِهمْ مُحَمَد له 0 
م يَكُونوا يُخَالِفُوتَهُ فِي هَذَاء بَلْ كانوا يُقِرُونَ بأَنَّ الله خَالِقُ كُلَّ شَي 
حَنَّى إِنَهُمْ كَانُوا يُقِرُونَ بِالْقَدَرِ أَيْضاً وَهُمْ مَعَ هَذَا مُشْركُونَ)”" . 

هذا كلام الشيخ كُأَنْهُه وهو واضح في الرد على من اعتقد أن 
التوحيد المطلوب من الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية» ويؤيد هذا 
قوله تعالى : شرن شان حكل أنه اترل اليه القترا اله باكترا 
دحوت 4 ار" 


.)48  91//79( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (التوحيد الذي جاء به 
الرسول لم يتضمن شيئاً من هذا النفي» وإنما تضمن إثبات الإللهية لله 
وخلافه يأث شيك أن ل اللمالذ هوه .ول يعد ال إياة). 


إلى أن قال: (وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو 
اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل 
الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد 
أثبتوا غاية التوحيدء ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد 
فنوا في غاية التوحيد). 

إلى أن قال: (وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى 
من الصفات ونرّهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء 
لم يكن موحداً؛ بل ولا مؤمناً حتى يشهد أن لا إلله إلا الله فيقر بأن الله 
وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 


والالله هو بمعنى: المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس 
هو الإلله يمعى القادر على الخلق» فإذا فشر اليقش الإلله يمع 
القادر على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف للإله. وجعل 
إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله 
من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه لم 
يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله؛ فإن مشركي العرب 
كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. 

قال تعالى: ما بُؤْمِنْ كيه يكذ إلا وَمم تتركؤة ©> 
[يُوسّف: 21٠١5‏ قال طائفة من السلف: تسألهم: من خلق السماوات 


توحيد الألوهية ح-ٍٍ 


*53 6ح 


والأرض؟ فيقولون: الله. وهم مع هذا يعبدون غيره!!ء وقال تعالى: 
0 لاعن كم ع مضه ا سم ا ب 0 رورم يت بيء 
##قل لمن الْأرض ومن فيهكآ إن كُسْرٌ اموت () سيَفولن لَه كل 
2 و 2 1 7 32 1 570 21“ 5 6< 1 -ه 20 جح 
أفلا تدكْرويت قل من رب السَملوتٍ السّبع ورب العسرش العيليم 
وج ىه هدم 
3-3 أذ 


أ 004 احجت" ع دم سمس 01 و سس 50 رم 
سَمَفُولُونَ يله قل أقلا لفوت (©) قل مَنّْ بدو نت كل شىء وهو 


7 2 عساو سير 2قده يدود ححج اودر رج ابرح سكل 
يِيرٌ ولا يجار عَْهِ إن كُثْرٌ سَلمونَ (© ميتر لله فل دن 


كوه 4 [المؤمنون: 84 89]» وقال تعالى: «#وَلَّين مَأَلتَهُم كن خُلق 
لتكت وَالْايْصَ وَسَكْرٌ اللّمْس وَالْهَمرَ لفون اَذ [المتكبوت: .]١‏ 

فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له 
فون ها مكراد ذاعييا لطا دول ها سوا واعد خافن من ذون ها 
سواهء يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله. . . 

وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء 
الذين يشركونهم به وجعلوا له أنداداً . . .). 

إلى أن قال ككُدَنْهُ : (ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لها وينسك لها 
ويتقرب إليها ثم يقول: إن هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها 
هي المدبرة لي فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً» ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. . .)"2 انتهى كلامه. 

قلت: وهذا ما يقوله عبّاد القبور اليوم يتقربون إليها بأنواع 
العبادة» ويقولوث: هذا لبس بشرك؟- لآدنا لأ تقل فبها أنها تعلق 
وتدبر وإنما جعلناها وسائط نتوسل بأصحابها . 


.)578- 5١؟4/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


| الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الاللهية: 

لما كان توحيد الربوبية قد أقر به الناس بموجب فطرهم 
ونظرهم في الكونء وكان الإقرار به وحده لا يكفي للإيمان بالله. 
ولا ينجي صاحبه من العذاب» ركزت دعوات الرسل على توحيد 
الإللهية» خصوصاً دعوة خاتم الرسل نبينا محمد عليه وعليهم أفضل 
السلام؛ فكان يطالب الناس بقول: لا إله إلا الله» المتضمنة 
لعبادة الله ورك عبادة ما سواهء فكانوا ينفرون منه ويقولون: مَإآجمَلَ 
كله ريد ِنَّ هَدَا لنَيَة عَابٌ 462 [من: 5]. 

وحاولوا مع الرسول كَلِةٍ أن يترك هذه الدعوة ويخلي بينهم 
وبين عبادة الأصنام؛ وبذلوا في ذلك معه كل الوسائل؛ بالترغيب 
تارة وبالترهيب تارة» وهو عليه الصلاة والسلام يقول: «وَاله لو 
وَضَّعُوا الشّمْسَ في يَمِينِيء وَالْقَمَرَ ِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَنَرْكَ هَذَا الأَمْرَ 
حت يُظْهِرَهُ الله أَوْ أَهْلِك فيه ما تَرَكته)7 . 


وكانت ابات الله تعتزل عليه بالدهوة إلى هذا التويحيد»» والرد 
على شبهات المشركين» وإقامة البراهين على بطلان ما هم عليه. 

وقد تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الاللهية؛ وها 
نحن نذكر جملة منها؛ فمن ذلك: 

١‏ - أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه؛ كما في قوله 


تعالى: #واعَبِدُوا الله ول طيذا به شيك [النّسَاء: دعل وقوله: 
«يتائا ألنّاشش َعبدُوا ريّكم أََِى حَلهَ م وَالَدِنَ من مك4 [البَقَرَة: ]ع 


2300 السيرة لابن هشام ةك" 


توحيد الألوهية مير 
6 كه 


إلى قوله: قلا خَحَمَلُوا يِه أنداا وَأنتْمَ تتلموت 407 [البقرة: ١‏ 

؟ ‏ ومنها: إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته؛ كما في 
قوله تعالى: «إوَمَا خَلَقَتٌ للْنَ وَاَلْانَى درم © [الذّارتات: 05]. 

 "*“‏ ومنها: إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته 
والنهي عن عبادة ما سواه؛ كقوله تعالى : #وَلَدَ بن فى حكُلٍ أَمّةٍ 
شك الفي التو ا يي لوت 4 [الشحل: +"] , 

- ومنها: الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية 
والخلق والتدبير؛ كما في قوله سبحانه: ييا أَلنَّاسُ أعَيْدُوا رَيِم 
ل حَلَفَح وَالَذِنَ من بْلِم لعَلّكُم تَنَّقُو قُونَ (40 [البَقَرَة: ١']ء‏ وقوله: 
ذلا سَجِدُوا لسَّمين ول لَقَمَرٍ در أ ينه الى حَلَفَهُنَ» انُصَلَت: 
/الا]ء وقوله: #أفمَن ْلُق كن ل َا حق4 [القحن+ 1197 

5 ومنها: الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده 
بصفات الكمالء وانتفاء ذلك عن آلهة 0 كما في قوله 
تعالى: قاعبدة وَأصَطيرٌ لِعْدَيَدء هل ا 2 سيا ©©)»* اقرقو هاه 
وقوله: «وينه لتك التق اموه اه ٠‏ وقوله عن 
خليله إبراهيم ل أنه قال لأبيه: يات 0 بم علا هر 
ولا يفْنى عنك شيا © ارقم 145 وقوله: عوإنة دعر لا نكر 
ده اقايلر: 14]ء وقوله: ومح 1 كن بن نيد من لهت 
ا 0 6 َلْمْ يِرَوَا أنه لا يَكْمُهُمَ ولا يَبْدِعِمَ هي اعد 
ار جنيك 40 [الأعرّاف: .]١548‏ 


5 - ومنها: تعجيزه لآلهة المشركين؛ كقوله تعالى: «#أَسْرِكوْنَ ما 


١ 2 


5 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لا يحَلقُ سَنَا وم لتو (©) :1 ِسَتَطِيعونَ لم ضرا وآ نشم يروت 
© [الأعرّاف: 601١95 ١9١‏ وقوله تعالى: موقل أدعوأ لبن زعبش قة 
دون قلا كت نتن ا 6 3 عحويلًا © [الإسسيرّاء: 5ه]ء 
وقوله تعالى: #أوَيسِدُونَ من دون أله ما لا يَمْلِكَ لهم رِزفًا من السّموات 
َالْأرْضٍِ شَنا ولا سَنَتَطِبعُونَ ©)» [التحل: 176 وقوله تعالى: ايها 
داس صرب 0 فاستيكراً ا ادك الرر العوريت من دون [ 
وم لمارا أ ل وين مثيم آلَذبَاب ميا ل اه 
مكحتت" شاه لوث © الع 0 


كقوله 7 «#قال أَمسَسْبدُونَ من ذيب أنه ما ل َفَعكُم 3 ا 
به 7 00 ررد 
يسيم © أي ل وم تعبدورت هن دون الله أفَ وت 49 


ي ا سءعى 


[الأنبيّاء: 53 - 0137 وقوله تعالى: 8وَمَنَ | 1 هكّن يدوا من دون أدو عن 
31 ستيب لَه ِل يَوْرِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهم عَفِلُونَ 499 [الأحقاف: 1 

 /‏ ومنها: بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله» وبيان 
مآلهم مع من عبدوهم» حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج 
المواقف؛ كما في قوله تعالى: «#وَلو برَى ألَدِِنَ ظَلَموَا د يَرَوْنَ الْمَدَابَ 


- 
ده وه 202010 س2 ص 
57 


2 اس او 
أذ الثرة لد عتيما و أَسَّهَ سَدِيدٌ الْعَدَابٍ 29 إِذْ تبرأ لذبن اتبعوأ مِنّ 
جم 


0 نبوأ وََأوَا ألحدات وَتَقَمت بهم الأسبَات 9© كال الزن تبثا 
و 8 2 فيك 02 0 0 ره لهي 
أك لنا كرة 0 ألّهُ أَعَمَلَهُمَ 
عو بيد لين عزوت 6ه صر د ل 9 2 
حسراٍ علهم وما هم بحرِجين من نّ أَلثَارٍ 4 [البَقَرَة: 1ع ]| وقوله 
ل سرع م صرة لسك زو و 00 
تعالى: «إويوم الْقيلمةٍ كفو شكك لا بنك منْل حر ©4 


[قاطر: »)]١5‏ وقوله: ومن أَضَلّ روعي الخ ودارن أََّهَ مَن لا متحت 


توحيد الألوهية حت 


/ؤ5 6 حه 


ذ-ه ب عسسمر د 


له إل عي القيامة وهم عن ديهم عَفِلُونَ © وَإِذَا خْيِمَ الئاس كانوأ 2 
عدا كوأ بِسَادتهمَ كَفْرنَ 4 [الأحقاف: ه-» وقوله تعالى: «#إوبوم 
ف ب مول يك كوا يَبْدنَ 9© تلا 
امي 0 وم من دونهم بل كنأ يَعَبَدُونَ الى أكارهم 2 موصو 
49> اسَبَا: »]4١-‏ وقوله تعالى: 9وَإِدٌ قَالَ ويد ص َأَنتَ 
كني أعأرن ونا لوا ون كن 101ل تتعنه ا 1ف نا 
0 فى ولا أعلر 
ف 


0 
24 


َقَيِكَ 56 أت عل عَلمْ الوب 4 [المّائدة: .]1١31١‏ 


بينهم وبين الله بأن الشفاعة ملك له سبحانه؛ لا تطلب إلا منهء 
ولا يشفع أحد عنله إلا عه عن المشفوع له؛ قال 


يت بوه وس لصتا 


00 ظأرِ نحدوأ من دون ن أله سلما 3 ل ولو كارا ل يمل 1 


شيعا 0ه نارم تت © ال الك الشففة 0 7 ملك السّموات 
يٍ 0 كّ إِلَْتَهِ فون © الرّمَر:ٍ 6 وقوله سبحانه : هلمن 
8 َزِى يسّفَعٌ د 1 بإِذنه 6 [البَقَرَة: »]١66‏ وقوله: #وكر من م 


الكرات 53 و ار 5 31 5 07 9 3 21 لمن سما 
سج مر 


رضن (©0* [النجم: 4175 فبيّن سبحانه في هذه الآيات أن الشفاعة 
ملكه وحدهء لا تطلب إلا مئه» ولا تحصل إلا بعد إذنه للشافع 


ورضاه عن المشفوع له. 


0 03 


ما 


84 ومتها: أثه بين سبحاته آن هؤلاء المعبوديخ من دونه لا 


يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه. ومَنْ هذا شأنه لا 


| الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ل ل ل :اقل ا 
نه لا يَتِْكُونَ يِنْقَلَ دنر ف لسوت ولا فى آلا 

من شرك وما له مِنَّبُم ين ظهيرٍ (© إلا تَمَمْ الَّمَعَةٌ عِنْدَمه إِلّا لمن أت 
ك4 ا ا 


١‏ ومتها : أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة ذ في الترا لاضع به 
بطلان الشركة من ذلك قوله سبخانه : غورين كرك يللو مكنا حر ورت 
القع اقخطنة ال ١‏ تَهْوى يه لريمٌ في مَكَانِ سَحِقِ (©)4* [الحج: ١ل]ء‏ 
شبّه سبحانه التوحيد في علوه وارتفاعه وسعته وشرفه بالسما. ك1 
تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين؛ لأنه سقط من 
أوج الإيمان إلى حضيض الكفره. وشبّه الشياطين التى تضله بالطير 
التي تمزق أعضاءه. وشبّه هواه الذي يبعده عن الحق بالريح التي ترمي 
به في مكان بعيد» هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن ذكرها الله 
سبحانه ؛ لبيان بطلان الشرك وخسارة المشرك فى الدنيا والآخرة. 


وما سقناه في هذا الدرس من أساليب القرآن في الدعوة إلى 
توحيد الإلهية وإبطال الشرك قليل من كثيرء وما على المسلم إلا أن 
يقرأ القرآن بتدبر؛ ليجد الخير الكثير والأآدلة المقنعة» والبراهين 
الساطعة التي ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن وتقتلع منه كل 


2 


حدوث الشرك فى توحيد الألوهية : 


مطلوب من المسلم بعد ما يعرف الحق أن يعرف ما يضاده من 
الباطل » السصيم كنا يقال: 


توحيد الألوهية ح-هٍٍ 


011 


عبرقيت الشههة لا اشير ولكين لبكنوائتيسة 
ومسن لا مخدرق السشهر منالخيريقع فيه 


وكان حذيفة بن اليمان ذه يقول: (كَانَ النَامنُ يَسْأَلونَ 
انتوق انل قن :اسفن وفيت اشسالة قنن اند ماف أن 
د 

ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذنه: (يوشك أن 
تنقفقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فئ الإسلام من له يعرف 
الجاهلية) . 

وقبل ذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام: «رَتّ أَجَمَلَ هذا 
لْبَلَد امنا وََعَدْبن وب أك لَنبْدَ الأَضكام © رت إِمَنّ أصْلَانَ كا من 
ناس 4 [إبراهيم: 2156-75 فهذا مما يوجب شدة الخوف من الشرك 

والشرك هو: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؛ كالدعاء 
إلا الله. 


والتوحيد هو: إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو أصيل في بني 
تم 5 ين - اج بير م ل ل ال لا 
ادم» والشرك طارئ عليه؛ قال تعالى: 9#كان لاس أمة وحدة فبعت ألله 
20010 م عر 53 -ه 7 حاص او ال رخ سيرخ عبر ود مام م 0 روس ميس ١‏ 
ليقن ريه وَمذِرِينَ وأنزل معهم الكتبَ بالحق ليِحكم بَيْنَ النّاس فِيمَا 


أ 


ضح ل ساو 


0 ع 5 
خْتَلهُوَا فيه© [البَقَرَهة: 71]. 


.)3505( أخرجه البخاري‎ )١( 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
بح :6 0ك 


قال ابن عباس ووْها: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ كلهم 
على الإسلام)""' . 

قال ابن القيم كَنْهُ: (هذا القول هو الصحيح في الآية)”" . 

وصحح هذا القول أيضاً ابن كثير كاله" 

وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوع كه حين غلوا 
في الصالحين: #أوَكَالوا لا يدرت َالهتَيٌ ولا رن ود ولا سوَامًا ولا يوت 
وَتَعَوفٌ وضنًا © نا" 

قال البخاري كآنه في لاصحيحه) عن ابن عباس 45ها: (أَسْمَاءٌ 
رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوج َلَمّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانْ إِلَى قَرْمِهِمْ 
أذ الصبوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي الو يَجْلِسُودَ ا ينا 
باشتايية مَمَعَلُوا قَلَمْ تَعْبَّدْ حَنَّى إِذَا مَلَكَ أُولَيِكَ وَنَنَسَّحَ الْعِلْمُ 
عبِرَث)0*' . 

قال ابن القيم كَدَنْهُ: (قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء 
قوماً صالحين في قوم نوح يلل فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)”” . 

ومن هذا الأثر الذي رواه البخاري عن ابن عباس في غلو قوم 
نوح في الصالحين» وتصويرهم إياهم» والاحتفاظ بصورهم ونصبها 


)١(‏ والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (50) عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاًء وابن 
حبان في صحيحه (5190). 


(؟) انظر: إغاثة اللهفان .)5١5/5(‏ 
() انظر: تفسير ابن كثير [البقرة: .]7١7‏ (4) أخرجه البخاري (5970). 
(5) إغاثة اللهفان .)185/١(‏ 


توحيد الألوهية 1-١‏ 
زء) اكت 


في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها؛ منه ندرك خطورة التصوير 
وخطورة تعليق الصور على الجدران. وخطورة نصب التماثيل في 
الميادين والشوارعء وأن ذلك يؤول بالناس إلى الشرك؛ بحيث يتطور 
تحطلب فلك الور والتعائيل المتصويةاه. فودض ذلك إلى غبادتيا: 
كما حدث في قوم نوح. 

ولهذا جاء الإسلام بتحريم التصويرء ولعن المصورين 
وتوعادهم ببأشد الوعبد» وأنهم أشد. الداس عذاباً يوم القيامة» سذا 
لذريعة الشرك»: وابتعاداً عم مشاعاة خلق الله كك . 

وتذرك هو هلاه القصة عدى حرص القيطاة ح لعنه ال على 


إغواء بني آدم» ومكره بهمء وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال 
العراطف ودعوى الترغيب في الخير؛ فإنه لما رأى في قوم نوح 
ولوعهم بالصالحين ومحبتهم لهم دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة؛ 
مسحو أمرهم بنصب الصور التذكارية لهم. وهدفه من ذلك التدرج 
بهم في إخراجهم من الحق إلى الضلال» ولم يقصر نظره على 
الحاضرين» بل امتد إلى أجيالهم اللاحقة الذين قل فيهم العلمء 
وفشا فيهم الجهل» فزين لهم عبادة هذه الصورء وأوقعهم في الشرك 
الأكبرء وكابروا نبيهم بقولهم: «لا نَدَرنَّ ءإلهتكة» انوح: 0]. 

قال الإمام ابن القيم كدَنَهِ: (وتلاعب الشيطان بالمشركين في 
عبادة الأصنام له أسباب عديدة؛ فقد تلاعب بكل قوم على قدر 
عقولهم : 

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوّروا 
تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح تا . 


ل الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
0 6 5 بلح سح ببسي 


وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها ‏ بزعمهم ‏ على صور الكواكب 
المؤثرة في العالم عندهم»ء وجعلوا لها بيوتاً وسدنةً وحجاباً وحجّا 
وقرباناًء ولم يزل هذا في الدنيا قديماً وحديثاً... وأصل هذا 


المذهب من مشركي الصابئة وهم قوم إبراهيم َه الذين ناظرهم في 
بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. 
وطائفة اخخري اتخدية قير فيننا بوتضمدا أنه يستحق التعظيم 
والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفليى... وطائفة تعبد النارء وهم 
المجوس» وطائفة تعبد الماء» وطائفة تعبد الحيوانات؛ فطائفة عبدت 
الخيل :+ وطائفة عيدتة البقر» وطائفة غييدت: البشر الأحياء 
والأموات. وطائفة تعبد الجن. وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد 
الملاتكة)"'' انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. 
وبه تعرف معنى قوله تعالى : ##إومن يِنْرِكَ يِآلَّه كُكَأنَمَا خَرّ وت 
الك مط اط 1 تَهُوى يه لور سيل 40 الح | 
١لا‏ وقوله تعالى: 58 سروت ا أنه اوعد لْقجَارُ © 
م ل ال لي ونم 2 9 
7 مأ إن الْحْكُم إِلَا لَه أمَرَ ألا سَبُدُدَأْ إِلّا إِيََهُ دَلِكَ ألْنُ الْقَيِمُ 
ل ل ألئّاين لا يَلَمُوت 469 ايُوسّف: 75 214١٠‏ وقوله تعالى : 
سَرَب لَه مَثَلآا يَمْلَا فيه شركاه مسَكُونَ ورجلا سَلَمًا َمل هَل يسْمَوِيَانٍ 
مث 5 ل ولق أ كد ترق ©4 دور 8 


.)778- انظر: إغاثة اللهفان (ص؟؟5‎ )١( 


توحيد الألوهية حهٍٍ 


“ام #- 


هؤلاء المشركون لما تركوا عبادة الله وحده لا شريك له - وهي 

الي اموا مكيدي وبها 0 بعبادة م 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 
ص إل سمه ع سكج لس ص م 5 

ا 2 تخذوا عالهة من الارض هم و © أرعن : فهما ا 
ِل ) 206 فبَحَلٌ اَي 5 القن م د 40 [الأنبيّاء: كل 

ولذلك إذا خلف الأرهن عن الفوحيد قات القيامة؟ كما وو 
مسلم عن النبي يلِِ: «لا تَقُومُ السَاعمَةٌ حَنَّى لا يُقَالَ فِى 
الأَرْض : الله 27040 . 

ومثل تَمَرْقٍ المشركين الأولين في عباداتهم ومعبوداتهم تَفُرَقَ 
يتقرب إليه بأنواع العبادة» وكل طريقة من الطرق الصوفية لها شيخ 
اتخذه مريدوه ربا من دون الله يشرع لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله . 

وهكذا تلااعب الشياطين ببني آدمء ولا نجاة من شره ومكره 
إلا بتوحيد الله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله كلد 

نما لدانك ا ماوننا: البحن نا بوور قدا اباعهه ريرفا الباطاء 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ إنه هو مولاناء فنعم المولى ونعم النصير. 


.)١58( أخرجه مسلم‎ )١( 


س] الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
كك 6 5 بلح اسح ببسي 


خطر الشرك ووجوب الحذر منه بتحلب أسبابه : 


الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن 
لم يتب منه» مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوجب 
للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه» ويحمله 
على معرفته لتوقيه؛ لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم» قال تعالى: 
«إرت الشرك أظلمٌ عَظِيِمٌ (02* القتان: 18]؛ وذلك لأنه 
تنقّص لله ينكّء ومساواة لغيره به؛ كما قال تعالى: ثم لين كسَيُوا 
ب يقلت > الأنعام: 1١‏ وقال تعالى: #«إفلا جَحَصَلُوا ينه 
أتدَادًا وَأنَسُمَ تعَلَمُوَ 40 البَقَرّة: ؟5]؛ لأن الشرك مناقض للمقصود 
بالخلق والأمر من كل وجه؛ فمن أشرك بالله ين فقد شبّه المخلوق 
بالخالق» وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني 
بالذات عن جميع المخلوقات. 

وقد حذّر النبي كك أمته من الشرك؛ وسد كل الطرق التي 
تفضي إليه؛ فقد بعث الله نبيّه محمداً كلِهِ وحالة العرب ‏ بل وحالة 
أعل الآرضن كليم إلا بايا من امل الكداب . كانقك على أسوأ 
حالة» كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ الله عل الْمُؤْمِننَ إِذْ بَعَكَ فيح سول 
3 ين نشي يتْلوأ عَلَيهِمّ اينيد وركيم وَيُعَلْمْهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةً وَإن 
كَانوَا من قب َل لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ 469 1آل عِمرَان: 1 

لقد كانت الخليقة في هذه الفترة على ملل ونحل شتى : تون 
ولقرة عاك ؟ قشل اليضها مون سسجارة مت كع وأضنام مختصضوبة: 
تعكف عندهاء وتطوف حولهاء وتقرب لها الذبائح من الى 


توحيد الألوهية حٍٍ 
66 


ْ 1 صو > >ء سه َم م 5 : سرغ ء م 5 1 8 
احسكازير 2 المشكين قتل أَوَْلدِهِم شكارْهمْ لِيَرَدُوهُمٌ وَلِسَلبسُوأ 
2 


صدذ 
ذه سعواح سي الى لد 2 


2 ل لسو ع عر 0 رح يع 1 
عليبّهم دينهم وَلوَ شا ألله ما فعلوه فذرهم وَما يفتروت 9 


[الأنعام: /117]. 

وفريق آخر: هم أهل كتاب: إما نصرانية حائرة ضلت عن 
سواء السبيل فجعلت الآلهة ثلاثة» واتخذت من أحبارها وقديسيها 
أرباباً من دون الله وإما يهودية مدمرة عاثت في الأرض فساداً. 
وأشعلت ثار الفتن» وتتضت عهد الله وميقاقه + .وتلاعيت يتصوص 
كتابها حتى حرفتها عن مواضعها. 

وفريق ثالث: هم المجوس الذين يعبدون النيرانء 
ويتخذون إلهين: أحدهما: خالق للخيرء والثاني: خالق للشر 
بزعمهم . 

وفريق رابع: وهم الصابئون الذين يعبدون الكواكب والنجوم. 
ويعتقدون تأثيرها في الأرض . 

وفريق خامس: هم الدهرية الذين لا يدينون بدين» ولا يؤمنون 
ببعث ولا حساب. 

هكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبي كَلِِ؛ جهالة 
جهلاء وضلالة عمياءء فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من 
الظلمات إلى النورء وأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهدم الأوثانء ونهى عن الشركء وسد كل الوسائل 
الموضئلة إلية: 


| الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
ج31 6 5 بلح اسح ببسي 


وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية التى نهى عنها رسول الله كَل ؛ 
لأنها تفضى إلى الشرلة: 

١‏ - نهى رسول الله كك عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية 
بين الله وبين خلقه؛ مثل : ما شاء الله وشتت» ولولا الله والقة 
وأمر بأن يقال بدل ذلك: ما شاء الله ثم شئت"'2؛ لأن الواو تقتضي 
التسوية» وثمٌ تقتضي الترتيبء وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغرء 
وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

١‏ - ونهى وَل عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليهاء 
وتجصيصها""'». وإسراجها'”'. والكتابة عليها"”'. 

#اد تهئى عن اتخاذ القبوز مساجد للصلاة عندها؛ لآن ذلك 
وسيلة لعبادتها”” . 

؟؛ - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في 
ذلك نيع الشيه باللية سحدوق لها فى هذه الأرقان 77 

فاعاتهى عن السقر إلى آأئ مكان من الأمكنة يقهند التقرت 
إلى الله فيه بالعبادة؛ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرامء 
والسجد الوق والنيسد الأقي 77 


أت وقهى قله عينم اللو فى ستحهء قال ١لا‏ تطؤواقن كما 


.)5١1119( مسند الإمام أحمد (1879/ 202717097 والنسائي (1/9/7”)» وسئن ابن ماجه‎ )١( 
.)9170( أخرجه مسلم‎ 220 

() أخرجه أبو داود (2)7578 والترمذي (350). 

(4) أخرجه الترمذي .)٠١57(‏ (5) أخرجه مسلم (9177). 

030( أخرجه مسلم (8580). (0) أخرجه البخاري .)١١189(‏ 


توحيد الألوهية ح--ٍ 


لاه 9 - 


5 
7 م لفن 


أَطْرَتِ النَصَارَى ابن مرَيم ِنَم أنَا عَبْدُه فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ)7' 
والإطراء: هو المبالغة في المدح. 

* - ونهى كلد عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه 
صنمء أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية''' . 

كل هذا حدر منه) صبيانة للمرعيد» وحفاطا عليه وسذا 
للوسائل والذرائع التي تفضي إليه . 

ومع هذا البيان الثامم من النبي كَل والاحتياط الشديد الذي 
ند الآمة فتن الشرك قتالق» اللبوريورة شسْنة رول الله كله وعصوا 
أمرهء وارتكبوا ما نهاهم عنه؛ فشيدوا القباب على القبورء وبئوا 
عليها المساجدء وزينوها بأنواع الزخارف» وصرفوا لها أنواعاً من 
العبادة من دون اللّه. 

قال الامام العلامة ابن القيم كدَنْهُ: (ومن جمع بين سُنَة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في القبورء وما أمر به ونهى 
عنه وما كان عليه أصحابهء وبين ما عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى 
أخلهما عفادا الأغره ساتفا لم بحث لأ يهان ابد 

فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة إلى 
القبور» وهؤلاء يُصلون عندها وإليها. 

ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجدء 


ويسمونها مشاهد». مضاهاةً لبيوت الله تعالى. 


.)”916( أخرجه البخاري (57550). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 


- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
0 6 5 بلحت سح ببسي 


ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على 
إيقاد القناديل عليها . 

ونين اق غك اغبادا » وعولاء يعكذزنيا أعيادا :ومتاسك: 
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في «صحيحه) عن أبي الهياج 
الأسدي قال قال على بن أنى طالنم فق دالا اتكنك على نا 
بَعَتَِّي عليه رَسُولُ صَلَى الله تَعالى عَلِيّْهِ وَسِلَّم؟ أنْ لا تَدَعَ يَمْعَالاً إلا 
طمَسْتَهُ» وَلا قَبْراً مُشْرفاً إلا سَوَّيْتَهُ'''» وفى «صحيحه» أيضاً عن 


ثمامة بن شُفَي قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس» 
فتوفى صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسّوي» ثم قال: سمعت 
رسول الله كَلةٍ يأمر بتسويتها""'. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين 
الحديثين» ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه.» كما روى مسلم في 
«صحيحه) عن جابر قال: «نَهَى رَسُولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
ملل عق لكوي اللي آذ لدعتي زا لل عله 2126 

ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود والترمذي في 
سننهما عن جابر ينه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
(نْهَى ان عقص لوث ار 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وهؤلاء يتخذون عليها 
الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 


.)458( أخرجه مسلم (459). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق قريباً: الكل سيق كرييا.‎ 46( 


توحيد الألوهية حٍٍ 


-7/ 84 


ونهى أن يزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود من حديث 
عجان أيفياً» 7 سول الله كله نيى أ ضهن القير او يكف عليه 
أو يزاد عليه) » وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والأحجار والجص . 3 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجْرّ على قبورهم). 

إلى أن قال: (والسقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور 
المتخذينها أعياداً. الموقدين عليها السرجء الذين يبئون عليها 
المساحف :و الكيات ما تقو لما ناض نيه يرمع ل الله ره ميها و3 لها 


جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها.ء وهو 
5 22 
من الكبائر. .) : 


انتهى كلام ابن القيم كُلَنْهُ في وصف ما أحدثه عباد القبور في 
هال 

وقد زاد الأمر بعد عصره وتطور إلى أشد وأشنع» واعتبر من 
يغارون لتنقص حق الآولياء؛ حيث اعتبروا ترك غبادتهم تنقصا لهم 
ولا يغارون لتنقص حق الله بالشجرك الأكو» ولا يغارون لتنقص 
رسول الله كَلِةٍ بمخالفة سُنَّه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

6 - الغلو في حقه وَكَةْ: لقد نهى النبي كَْةِ عن الغلو في 
تعظيمه ومدحهء. وغيره من باب أولى ؛ لأن ذلك يؤدى اإلن إشراك 


المخلوقين في حق الخالق #!ة 


.)١9ا/-1١96/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


-- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 

ولهذا نهى النبي كَلةِ عن الغلو في مدحه؛ كما قال كَلِ: 
١لا‏ تَطْرُونِي كما أَطْرَتٍِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَمَا أَنَا عَبْدُهُ 
فَقُولوا: عَبْدُْ الله وَرَسُولَةُ''. والإطراء هو مجاوزة الحد في 
مدحه؛ أي: لا تمدحونى فتغلوا فى مدحى كما غلت النصارى 


في عيسى ابن مريم 2ه حتى ادّعوا فيه الألوهية ثم قال: (إِنْمَا 
أنا عَبْدَهُ فُقُولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولهُ»؛ أي: صفونى بذلكء. ولا 


تزيدوا عليه ؛ فقولوا: عبد اللّه ورسوله» كما وصفنى ربى بذلك؟ 
كما في اقرله ععالتى: الالقلة ل لط لل مين كلت از 


وير ُُ ان 5 عم انرز نر 077 رودت اووس ار 
تحمل له عوجا 20 [الكهف: »]١‏ وقوله: هبرك الزى نزل الْعرْقَانَ 


20 
ل سو 


عل عَبَيء لِكوْنَ إِلْعلّييت نَبَا 40 الثرقان: 01١‏ وقوله: «إوأَنَ ا 
َم عَبَدُ أسَهِ يتوه كادوأ يَكوْنَ عَلبَهِ بدا (08» [الجن: 2114 وقوله: 
«يكأَيهًا السُولُ» [المائدة: ١4]ء‏ وقوله: يام أَلنّنُّ6 [الأنقّال: 14] 
وغيرها. 
فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه» فعظموه بما 
نهاهم عنه وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وشابهوا النصارى 
في غلوهم وشركهم. وجرى منهم من الغلو في حقه كله بما هو 
صريح الشرك؛. في نثرهم وشعرهم؛ كقول البوصيري محمد بن سعيد 
في «البردة» يخاطب النبي كه : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوال عند حلول الحادث العمم 
وما بعده من الأبيات التي مضمونها توجيه الدعاء والعياذ 


.)53550( أخرجه البخاري‎ )١( 


توحيد الألوهية حه-ٍ 


5- 
واللياذ إلى الرسول يِل وطلب تفريج الكربات منه في أضيق 
وذلك أن الشيطان زين لهذا الناظم ولأمثاله سوء عملهمء 

فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه ‏ وإن كان شركاً أكبر ‏ في قالب حبه 
وتعظيمه يلد وأظهر لهم التزام السَّنَّ في عدم الغلو به يك في قالب 


بغضه وتنقصه. 


وفي الحقيقة إن ارتكاب ما نهى عنه كَلةِ من الإفراط في مدحه 
وترك متابعته في أقواله وأفعاله وعدم الرضى بحكمه هو التنقص 
الحقيقي له يله فلا يحصل تعظيمه ولا تتحقق محبته إلا باتباعه 
ولص ةويلة وسقه 

وقد جاء في حديث عبد الله بن الشّخُير ذه ؛ قال: (الْطَلَقْتُ 
في وَقْدٍ بَنِي عَامِر إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقُلْنَا: أنْتَ سَيدْنَاء فَقَالَ: 
(الْمَبد الله تتَارَك وتكالى 4ه فتلنا نفلت فك وأغكليتا طول : 
كال اثولوا ِقَْلِكُمْ َو بَعْضٍ َوْلِكُمْ ب يَسْتَجْرِيَنَكُمُ المنَيْطَانُ))2"0, 
ففي هذا الحديث مَنَعَ كَكِةٍ هؤلاء أن يقولوا له: أنت سيدناء وقال: 
«السَّيِّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى). ونهاهم أن يقولوا: وَأَفُضَلَنَا قَضْلاً 
وَأَعْطَمْنَا طؤلاً» وذلك لأنه خشي عليهم الغلوء وكره أن يواجهوه 
بالمدح فيفضي بهم إلى الغلوء وقال: «لَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشّيْطَانُ)؛ 
أي: يتخذكم جَريًا لهء والجري: الرسول والوكيل» فبيّن بهذا أن 
مواجهة المادح للممدوح بالمدح ولو بما فيه؛ أنه من عمل الشيطان؛ 


.)5808( رواه أبو داود بسند جيد» السنن‎ )١( 


6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لأن ذلك يسبب تعاظم الممدوح» وذلك مما ينافي كمال التوحيد؛ 
كما أنه قد يسبب غلو المادح حتى ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. 
وقد نهى لكيه عن إطرائه . والاطراء : هو الزيادة في المدح حتى 
يفضى ذلك إلى الشرك به ووصفه بأوصاف الربوبية؛ كما حصل ين 
كثير من المدائح النبوية التي نظمها بعض الغالين؛ كصاحب "(البردة» 
وغيره» مما جرّهم إلى الشرك الأكبر؛ كقول صاحب «البردة» : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوال عند حلول الحادث العمم 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 


وقوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
والنبي كَلِدِ لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح؛ 
صيانة لمقام العبودية» وحماية للعقيدة» وأرشد الآمة إلى ترك ذلك؛ 
ييا ليا وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه 
فخ الشرك ووسائلة» ومن ذلك نهيه ليؤلاء أن يقولوا له: أنت 
سيدنا» والسيد ماختوذ مق السؤدة؛ 
قال ابن الأثير في «النهاية»: (والسَّيِّدُ يُظلق عَلَى الربٌ 
والبائكة والشّريف. والفَاضِلء والكريم» والحَليم» ومُتَحمّل أذّى 
)١(/ 20 32 9‏ 
فومه» والزوجء وَالرئيس» والمقدم) : 
وقوله كله فى هذا الحديث_: «السبذ الل) يريف أن السؤودد 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/518). 


توحيد الألوهية ح-ه-ٍ 


5 
حقيقة لله وبِدْء وأن الخلق كلهم عبيد لهء والسيد إذا أطلق على الله 
تغالى +" امو عق انها للقن الهو ل :با لون 

قال ابن عباس وك : #اآللَّهُ أَلصَحمَدٌُ )4 [الإخلاص: ؟]؛ أى: 

ل ابن عباس ويا : «والله الصَمَدَ )4 [الإخلاص: ؟]؛ أي : 
السيد الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف. والسؤددة"؟. 

قال ابن الأثير ككذَئة قبل ذلك: (.. أَنَّهُ جَاءَهُ رجلٌ قَثَالَ: أنت 
ا قَقَالَ: «السَيَِدُ الله»؛ أَيْ : 0 عاستا 


كأنّه كره أَنْ يُحْمَد في وَجْهِد وأحَبٌ التّواضع). 

إلى اقفانة رقو الكويتة اناسل ولد آدَم وَلَا فر" ؛ 
قَالَهُ إبّاراً عَمَّا أكْرَّمَهُ الله تَعَالَى به فق الفشل والسؤدف» وتعدناً 
ِنِعْمَةٍ الله تَعَالَى عليهء وَإِعْلَاماً لأمّته لِيَكُونَ إيمائهم به عَلَى حَسَبه 
ومُوجّبه؛ وَلِهَذَا أنْبّعه بِقَوْلِهِ : «وَلَا فَخْر) أيْ: إِنَّ هَذِهِ المَضيلة الْتّي 
نلها كرامة عق انه لم النها وين قتل تنسي» بزلا بلهنها يترّي» 
َلَيْسَ لِي أَنْ أفْتَخِر بهَا. .)”" انتهى 

فهو كَل سيد ولد آدم كما أخبر بذلك» لكن لما واجهه هؤلاء 
بهذا اللفظ نهاهم عنه؛ خوفاً من الغلو الذي يفضي بهم إلى الشرك. 

ومما يوضح هذا الحديث ما ثبت عن أنس بن مالك وَل 
[أقتايا قالواة را كير واي خيرناء. وسيدةا زابخ سودتاه لقال 
ايا أيها الناس. قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد 
(1) انظر: تفسير ابن جرير وابن كثير. 


00 رواه الترمذي .)"1١(‏ 
() النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟518/5)» كلمة سَوَدَ. 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله يق" . 

ففي هذا الحديث ما يبين أنه نهاهم أن يقولوا: يا سيدنا؛ 
خشية عليهم من الغلو في حقهء قَسَّدَّ هذا الطريق من أساسهء 
وأرشدهم أن يَصِفُوه بصفتين هما أعلى مراتب العبودية» وقد 
وصفه الله بهما في مواضع من كتابهء وهما قوله: «عبد الله 
ورسوله). ولم تحب أن يورفغوة فوق ما أنؤله الله كك؛ حماية 


04 


للتوحيد. وهذا كثير في السّنة الثابتة عنه لل : 

كقوله: «لَا تُطْرُونِي كَمَا 0 النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَّ فَِنّمَا نا 
عَيْدُهُ فَقُولُوا: عَيْدُ الله وَرَسُولُةي” وقوله: (إِنَّهُ لا يُسْتَمَاثُ بيء إِنَّمَا 
يُسْتَعَاتْ بالله 7*2 . 

ونهى عن المدح وشدد فيه؛ كقوله لمن سس إنساناً : «وَيْلَكَ 
نَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ)””' '. وقال: (إِذَا لَقِيثُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْنُوا في 
م الَّرَات)0* 1 وذلك لما يخاف على المادح من الغلوء وعلى 
الممدوح من الإعجاب» وكلاهما يؤثران على العقيدة. 

بقى أن يقال: هل يجوز أن يقال للمخلوق: سيد؟ . 

فيقال: قال العلامة ابن القيم كَنْهُ: (اختلف الناس في جواز 


.)١51060( وأحمد‎ »))٠١١ 98 ٠٠٠١ رواه النسائى بسند جيد فى السئن الكبرى (/ا/ا‎ )١( 

0( أغريه الخاري (44غ8). 

2 قال الهيكمي في مضي الروائد: رَوَاهُ الظْبَرَانِيُ» وَوَجالَهُ ِجَالٌ الصّحِيح غَيْرَ ابْنِ 
لَهِيعَةَ وَهُوَ حَسَنٌ الْحَديث ( ©»؛» ومثله عند أحمد (5١17؟١5)‏ بغير هذا اللفظ . 

(5) أخرجه البخاري (5557). (8) أخرجه مسلم (07005. 


توحيد الألوهية حو 
6 5 كت 


إطلاق السييل على اليشنر؛؟ فملعه قوم. ونقل عن مالك» واحتجوا 
بقول النبى كَل لما قيل له: «(يا سيدنا»ء قال: (إنما السيد اللّه). 
وجوّزه قوم. واحتجوا بقول النبي 95ة: «قوموا إلى سيدكم» وهذا 
أصح من الحديث الأول 4" اتنهى 

قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله كْلَنُ: (وأما استدلالهم 
بقول النبي كَكِةِ للأنصار: «قوموا إلى سيدكم)»؛ فالظاهر أن النبي كَل 
لم يواجه سعداً به» فيكون في هذا المقام تفصيل)”". انتهى. 

وكأنه يقصد بالتفصيل أنه لا يجوز أن يواجه الإنسان» ويقال 
له: يا سيد؛ من باب المدحء ومخوز أن يقال هذا في حقه إذا كان 
غاتكبا».وكان ممن يستحق هذا الوضصف؟ جمعاً بين الآدلة؛ والله 
أعلم . 

4 - الغلو في الصالحين: وإذا كان الغلو في حقه مَلةٍ ممنوعاً؛ 
فالغلو في حق غيره من الصالحين من باب أولى. 

والمراد بالغلو في الصالحين: رفعهم فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله؛ من الاستغاثة بهم في الشدائدء 
والطواف بقبورهم»ء والتيورك بتربتهمء وذبح القرابين لأضرحتهم: 
وطلب المدد منهم . 

وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في 
الصالسي» لبهي السدى من الله بون كان النصين: حا : 
)١(‏ بدائع الفوائد (717/7). 


(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (517/8/5). 


5 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع لقوم نوح لما أظهر 
الشيطان. لكثير هخ المفتونينة الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين 
إلى عَبّاد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصالحين 
يعد محبة لهمء وأن الدعاء عند قبورهم يستجاب» ثم ينقلهم من هذه 
المرتبة إلى الدعاء والتوسل بهاء فإذا ألفوا ذلك» نقلهم منه إلى دعاء 
المقبورين وعبادتهم» وسؤالهم الشفاعة من دون الله 505 فتصبح 
قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل» وتسدل عليها الستور ويطاف بها 
وتستلم وتُقبّلء فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى عبادة 
هذه القبور واتخاذها أعياداً ومناسكء فإذا ألفوا ذلك وتقرر عندهم. 
نقلهم إلى اعتقاد أن من نهى عنه فقد تنقص الأولياء وأبغضهم. 
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر لهم. 


وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير 
ممن ينتسب إلى العلم والدين.» حتى عادّوا أهل التوحيدء ورموهم 
بالعظائم» ونقّروا الناس عنهم؛ فعلوا ذلك كله تحت ستار حب 
الصالحين وتعظيمهم» وقد كذبوا في ذلك؛ لأن محبة الصالحين على 
الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسّنَّة» وذلك بمعرفة فضلهم 
والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة؛ من غير إفراط ولا تفريط: 
«واليّت جكثو ين بَدم يتوت وبا أَفْفِرَ كا وَلِحِنْنًا الت 
سَبَقُوا الإبمكن ولا جََمَلَ في قُلُوبمَا عِلَا لَِديسَ امنأ مَبآ إِنَكَ مَمُوثُ 
َع 40 [الخشر: .5٠١‏ 


توحيد الألوهية حه-ٍ 


/ا5 4ح 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : 5 عدا 
ف في رَجَل صَالِحٍ .. وَجَعَلَ فيه نَوْعاً مِنَ الْإلّهيّة. . يراد 
ري نلذن الضرق أو اززنين أن أغلفى:. 1 
ل وي ا لدان وَالْأَفْعَالٍ. د قكر داك مدل 000 
صَاحِبّهُ ؛ قَإِنْ كاب وَإِلَا فَيِلَ» فَإِنّ الله إِنّمَا أَرْسَلَ الرّسُلَ وَأَنْرَلَ الْكُْتَ 
ليعبد وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ولا يدعى معه إلله آخر. 

والذيق كذقوة مع الله إللها لحر مثل :. .: الْمَسِيح وَالْمَلَائِكَةٍ 
والأضخام» له يكولوا يفتفذون أنه تخلن الْخَلَائْقَ؛ أو أَنّهَا تُنزِلُ 
الْمَطرّ أو كلبثٌ الثبَاك وَإِنْمَا كانوا يَعْبَدُوتهِع > أو يعبدون تبورهم». أو 
يعبدون صورهم؛ وَيَنُونُونَ: جما تتبهع إلا يروك ِل آم رُلق» 
[الّمَر: *]» ©إوَيَفُولُونَ هلولا 
اذه تنيى أن ننضا عد من تونب اذعاء متاتوه ب ككاة 
اسْتِعَائَة6'''. انتهى كلام الشيخ كآنه 

وبه يتضح كشف شبهة هؤلاء القبوريين» الذين يُسوغون فعلهم 
هذا بأنهم لا يعتقدون في الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» وإنما يعتقدون أنهم وسائط بينهم وبين الله في 
قضاء حاجاتهم وتفريج كربتهمء وهي نفس الشبهة التي قالها مشركو 
الجاهلية؛ كما ذكرها الله في كتابه وأبطلها . 

والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك الجاهلية» 
فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل نازلة» ولا يذكرون 


ون عِنْدَ 0 ليُونس: »]١18‏ فبعث الله 


.)7945 "98 /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


م الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


اسم :الله إلا قليلا» وإنما يشري على الستنيه اشم الولي داتماه 
والأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» وهؤلاء 
شركهم دائم في الرخاء والشدة؛ كما قال الإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني كانه : 
وكم هتفوا عند الشدائد باسمها ‏ كمايهتف المضطر بالصمد الفرد 

فيا علماء المسلمين.» أنتم المسؤولون عن هذه القطعان 
الضائعة والتائهة في الضلال. 

لغاذا لا تبينون لهم طرق 'السق» وتديونيدر عن هذا الشترك 
العظيم وأنتم تسكنون معهم في بلدٍ واحد وتخالطونهم؟!. 

لماذا ضيعتم ما أوجب الله عليكم من الدعوة والبيان بقوله: 
«وَاِدٌ أَحَدَ أنَهُ مِيكيّ الْدِنَ ووأ الكتنب ليه لايس ولا تكشمويه.» [آل 
عِمرَّان: 1407]؟!» أليس العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء جاؤوا بإنكار 
هذا الشرك وجهاد أهله حتى يكون الدين كله لله؟! . 

فاتقوا الله الذي حمّلكم هذه المسؤولية» وسيسألكم عنها؛ فقد 
وز في الخديف الفحيم : أن الغالة اللي تعلم العلم ريا وسيعة 
لا ليعمل بعلمه من أوَّل من تُسعْر بهم النار يوم القيامة»" '. 

إن كفم ترون هذا شركا وترككم الناس. عليه فهذا أمر خطيره 
وإن كنتم لا ترونه شركاً فالأمر أشد خطراً؛ لأنكم جَهِلْتُم ما هو من 
أوضح الواضحات. اللَّهُمّ أصلح أحوال المسلمين» واهد صلَّالَهِم ؛ 
إنك على كل شيء قدير. 


.)578١( والترمذي‎ »)١905( أخرجه مسلم‎ )١( 


توحيد الألوهية حه-ٍ 


0 8 

٠‏ التصوير وسيلة إلى الشرك: والتصوير معناه : نقل شكل 

الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت وإثبات هذا 
الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال. 


والعلماء يذكرون حكم التصوير في كتب العقيدة؛ لأن التصوير 
وسيلة من وسائل الشركء وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة 
لذلكء وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حيئنما أقدم 
قوم نوح على تصوير الصالحين» ونصب صورهم في مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها. 


وقد حذّر النبي كَلهِ من التصوير بجميع أنواعه» ونهى عنهء 
وتوعد من فعله بأشد الوعيد» وأمر بطمس الصور وتغييرها؛ لأن 
التصوير فيه مضاهاة لخلق الله كن الذي انفرد بالخلق؛ فهذا الإنسان 
المصوٌّرٌ يحاول أن يضاهي الله كيك فيما انفرد به من الخلق» ولآن 
التصوير وسيلة من وسائل الشرك؛ فأول حدوث الشرك في الأرض 
كان بسبب التصوير؛ لما زين الشيطان لقوم نوح تصوير الصالحين» 
ونصب صورهم على المجالس؛ لأجل تذكر أحوالهم والاقتداء بهم 
في العبادة» حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصورء واعتقاد أنها تنفع 
وتضر من دون اللّه. 

فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له 
وتعلق به في الغالب» لا سيما إذا كان المصوّر له شأن من سلطة أو 
علم أو صلاح» ولا سيما إذا تُظّمت الصورة بنصبها على حائط أو 
إقامتها في شارع أو ميدانء, أو في واجهات المجالس والمكاتب؛ 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال» ولو بعد 
حين» ثم هذا أيضاً فيه فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد 


من دون اللّه. 

وسأورد جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم 
التصوير مع التعليق عليها بما تيسر: 

عن أبي هريرة ذَيه؛ قال: قال رسول الله كلةِ: «قَالَ الله كيك : 
او أَظلَمْ وِمّنْ ذَمَبَ يَخْلّقُ حَلْقَاً كَخَلْقِي فَلَْخْلّقُوا ذَرَهَ أَوْ لِيَخْلْقُوا 
أ ليَخَلموا ل 

مولية 5 أحد التو ظليا عن المستي لاله لنا ضور الصونة 
على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة أو غيرهما من 
ذوات الأرواح صار مضاهئاً لخلق الله الذي هو خالق كل شيء. 
وهو رب كل شيءء وهو الذي صوّر جميع المخلوقات وجعل فيها 
يك التي تحصل بها حياتها ؛ كما قال تعالى: ##خلقَ 0 
الكل يلل ووز ملعتو «خورة هد لقان :اك .وقال نمال + يقر 21 
لْحَيلقٌ الْبَارئ لْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 4 

ثم إن الله تحدذى هؤلاء المصورين الذين يحاولون مضاهاة 
خلقه أن يوجدوا في تلك الصور التي صوروها أرواحاً تحيا بها كما 
في المخلوق الذي صوروا على هيئته» وهذا بيان لعجزهم وفشلهم 
في محاولتهم» وكما أنهم عاجزون عن إيجاد حيوان ذي روح فهم 
عاجزون عن إيجاد الثمر والحب؛ فليخلقوا حبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (09017)» ومسلم )5١١1١(‏ واللفظ له. 


توحيد الألوهية حح-ٍ 


- ا/١‎ 


١ 


قال: (أَشَدّ النَّاسٍ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الّذِينَ يُضَامُونَ 
عاقبتهمء وإن عاشوا في هذه الدنيا سالمين» وسموا فنانين» 
وشجعوا بأنواع التشجيع فإن لهم مصيراً ينتظرهم إذا لم يتوبوا؛ 
لأنهم بعملهم هذا يُضاهون بخلق الله؛ أي: يشابهون بما يصنعونه 
: ا صنعه 0 8 0 ا 1 
ا 0 [الكغده 5 

قال الأمام النووي كَْنْهُ عند كلامه على رواية: «أشد عذاباً»: 
(مَحْمُولةٌ غلى مَنْ فَعَل الصُورَة؛ لتَضد وَهْوَ صَانِعُ الأضْنَام وَنَحْوِهَاء 
نهدا كاق و رعو اشن قداياء وَقيل احنق نك نضدة التننى اللي قن 


الْحَدِيثِ مِنْ مُضَامَاةٍ حَلْقٍ الله تَعَالَى وَاعْتَقَدَ ذَّلِكَء فَهَذَا كَافرٌء لَهُ مِنْ 


سد الْعَذَابِ مَا لِلْكُماِ وَيَزِيدُ عَدَابَهُ بِيَادَةٍ قبح كُفْرِهِ؛ كَأَمّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ 
الاق رز لمعناماة زع ذارين صاتعي انب كير رلا 27 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلَنْهُ: (فإذا كان هذا 
فيفى ضار سور فلي متال نا خلقه الله تعالى هه الحيوات؟ 
فكيف بحال من سوّى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه. 


.)51١97( البخاري (20404) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
ضرح سح بقار‎ 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ويرك لد لثنيعاً عن العادة 5371 


وروي مسلم 805 عن ا بن عباس ييا : سمعت رسول الله عد 
يقول : 0 صو في ال يِل أ له بل صُودة مرَيكاكيا قد 


ا ويجعل في كل واحدة منها نفس يعذب بها في 
جهنم ء قلت الصور أم كثرت» فيقاسي عذابهاء بحيك: يكون من كل 


صورة شخص يعذب به في جهنم . 


وروى البخاري ومسلم رحمهما الله عن | س وا 
ايا تن د ضور في الدُنْيَا كُلَّفَ يَوْمَّ الْقِيَامَة 30 نف فِيهًا 
الرُوحَ وَلْيْسَ بتَافخخ” 


وهذا نوع آخر من العذاب للمُصورء ومعناه واضحء وهو: أن 
المصور تحضر أمامه جميع الصور التي صوّرها في الدنياء ثم يؤمر 
أن ينفخ في كل واحدة منها الروح» وأنّى له ذلك» وو#الرىٌ مِنْ أَمَرٍ 
رَق [الإسرّاء: 45]؟! وإنما هذا تعذيب له وتعجيز له؛ لأنه يكلف ما 
لأ يطبق تيكو معنيا داكا #فالحديف يدل على طول تعلاية 
وإظهار عجزه عما كان يتعاطاه في دنياه من مضاهاة خلق الله . 


ا ي الهياج؟ قال: (قَالَ لي عَلِنُ بْنُ أبي 
الي ناعنك بِعَتْكَ عَلَى ما بَعَتَنِي عَلَيْهِ رَسُولٌَ الله كله أن لا تدع 


(1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (798/5). 


(؟) أخرجه مسلم .)5١1١١(‏ 
إفرة أخرجه البخاري 6 واللفظ له ومسلم .)5١١١(‏ 


توحيد الألوهية ح-ٍ 


صُورَةٌ إِلّا طَمَسْتَهَاء وَلَا قَبراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَيتَه)”"©. 

ففي هذا الحديث الأمر بطمس الصورء وهو تغييرها عن 
هيئتها؛ حتى لا تبقى على حالها المشابهة لخلق الله» وفيه الأمر 
بهدم المباني المقامة على القبور من قباب ومساجد وغيرها من 
مظلاطر: الواقية: 

ففي هذا الحديث الأمر بالقضاء على وسيلتين من أكبر وسائل 
الشرك وذوائعه المققيية إليهه نهم المفبوير والبباء على القبونه 
وهذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين وحماية عقيدة المسلمين. 

وقد كثر في زماننا هذا التصوير واستعماله» ونصب الصور 
بتعليقها والاحتفاظ بالصور التذكارية'''» وكثر أيضاً في هذا الزمان 
البناء على القبون» حت ضار ذلك أمراً عالوفاً» وذلك بسبب غرية 
الدين» وخفاء السئن» وظهور البدع.» وسكوت كثير من العلماءء 
واستسلامهم للأمر الواقع» حتى أصبح المعروف منكراً والمنكر 
معروفا في غالب البلدان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فالواجب: التنبيه والنصيحة لله ولكتابه ولنبيّه ولأئمة المسلمين 
وعامتهمء خصوصاً وأن دعاة الضلال والمروجين للباطل كثيرون؛ 
فلا بد من كشف زيفهم ورد ضلالهم وتبصير المسلمين بشرهم حتى 
يحذروهم. 


زفق الله السلسة للغفل ,يكفابه وشة رسوله: 


)١(‏ أخرجه مسلم (459)» وينظر الروايات التي بعدها. 

(؟) إذا جاز التصوير فى الحالات الضرورية؛ كالتصوير لحفيظة النفوس وجواز السفر 
ورخصة القيادة» فإنه يقتصر على تلك الأحوال الضرورية» ولا يتوسع في غيرها؛ لأن 
الرخص تقدر بالضرورة. 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها 
في تسويغ شركهم في توحيد الإلهية 


إنه مسب رواج اليه والحكايات الفى غيل يها أكثر لدان 
واعتبروها أدلة يستندون إليها في تسويغ ضلالهم وشركهم؛ استمرؤوا 
00 فكان لا بد من كشف زيفها وبيان بطلانها ؛ #8 لْيَمَلِكَ 
مَنّ هلك عزنا ند وَيحَىٌّ مَنّ حوس عر ند 4 [الأنقال: ؟4]. 

وهذه الشبه منها ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم 
السابقة وهها ما آذك يه مشركو هله الأنة قديما وحدها . 

ومن هذه الشبه : 

أولاة كنرينة تكاد تكون متشركة يبن علواقق: المشر كين فى 
مختلف الأمم. وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد, 
وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف. كما قال الله تعالى عنهم 
لوَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا ين مَبَِكَ فى كَرَيَوَ من نَدِيرٍ إِلَا فَالَ مُترفما إِنَا وَجَدنا 
اما كا علخ أَمَّدَ وَإِنّا ع ءَاترهم تتفت © [الرّخرّف: 7؟7]. 

وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواهء 
وهي حجة داحضةء» لا يقام لها وزنث في سوق المناظرة؛ فإن هؤلاء 
الآباء الذين قلدوهيم ليسوا غلى هدى» ومن كان كذلك. لا تجوز 


متا بعقه وقد اع يه . 


نقض شيهات المشركين التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم في توحيد الالهية حصصع ‏ 


قال تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن الواحد منهم 
كان يقول لقومه ردًا عليهم: ولو حِنَمَْ بأَهْدَ هَدَى هما وَجَدعٌ عله 
4 [الرخرّف: 74]» وقال تعالى: ول 353 ا ل كلمن شنا 
1 دون 4 [المَائدة: 21٠١4‏ وقال تعالى: ظأُوَلَوَ كاحت َبَاؤُهُمْ 

لا يميت شيا وَلَا يَمَسَدُونَ 407 [البقَرة: .]17١‏ 

وإنها كوت الأقعداء بالآناة محمودا |15 كانوا على حض» كما 
قال تعالى غن يوسف 4لا أنه قال + عَوَائْعْت مله «املوفة هيم 
وَإِسْحَقٌ وَيَمَقُوبَ ما كآنت آنآ 
تعالى : «وَالدنَ اموأ ا ديهم بإيمن لقكة ريم لشو با 

وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في 
نفوس المشركين» يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : 

.| فقوم 0-0 لما قال لهم نوه كور ارا 4 ل قن ار 
عر ألا نتن (© عَقَالَ الل لبن مرو ين عرو ما هلآ إِلَا بد مقلم 
لذ أ بقئل تبسط و1 16 6: ا نيك كا كينا ذا 4 
باينا لَْوَلينَ © [المؤمنون: ١+‏ 14]» فجعلوا ما عليه آباءهم حجة 
يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح تل . 

وقوم صالح 842 يقولون له: #اانتَهَدنآ أن تَبْدَ ما يحْبَدُ 41172 
[هود: ؟5]. 

وقوم إبراهيم يقولون له: «#بل معدا 0202 كلك يسعَلوة َْعلْنَ 409 
ال :/ا]. 


أن شرك أله من ةع 6 الو رةه وقال 


8 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وفرعون قال لموسى 42 : كما بال التو الأول 46 الل: .0١‏ 

ومشركو العرب لما قال لهم محمد كَكةّ: «قولوا: لا إله إلا الله 
قالوا: «آإمًا يععَنَا ينذا فى الْمِلَهَ الآجرَة إن دآ إِلَّا ملق 46> (من: /6. 

ثانياً: ومن الشبه التي يدلي بها عباد القبور اليوم ظنهم أن 
مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة» ولو فعل الإنسان ما 
فعل فإنه لا يكفر وهو يقول: (لا إله إلا الله)» متمسكين بظواهر 
الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن هذه الأحاديث ليست على 
إظللذقهاة- وإنجاعى عقيية بالحادية أخرى عاد فيه آنه لايد لمن 
قال: (لا إله إلا الله) أن يعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها؛ فيكفر 
بما يعبد من دون اللّه. 

كما في حديث عتبان: «قَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى النَارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
إِلّا الله يَبْتَغفِي بِذَّلِكَ وَجَْ الله'2. وإلا فالمنافقون يقولون: لا إللْه 


4 


إلا الله بألسنتهم؛: وهم في الدرك الأسفل من النارء ولم ينفعهم 
النطق بلا إلله إلا الله؛ لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم . 


حرمة المال والدم غلى أمري” 
الأول: قول: لا إلله إلا الله. 


.0779( وبنحوه مسلم‎ »)050١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( (؟) أخرجه مسلم‎ 


نقض شيهات المشركين التي يتعلقون بها في تسويغ شركهم في توحيد الالهية صصص 


والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» ولم يكتف بمجرد النطق 
يلا إلله إلا الل قذل على أن الذى.يقول: ل إلنه إلا اشنولا يقرك 
عبادة الموتى والتعلق بالأضرحة لا يحرم ماله ولا دمه. 

ثالثاً: ومن الشّبه التي يدلون بها أيضاً: دعواهم أنه لا يقع في 
هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)» وأن هذا الذي يفعلونه عند الأضرحة من عبادة الموتى 
ودعائهم من دون الله لا يسمى شركاً عندهم. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن النبي كَلِ أخبر أنه سيكون في 
هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه» ومن جملة ذلكم 
اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهء وأخبر كَهٍ أنها لا 
تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين» وحتى تعبد فئام من 
أمته الأوثان» وقد حدث في هذه الآمة من الشرك والمبادئ الهدامة 
والنحل الضالة ما خرج به كثير من الناس من دين الإسلام» وهم 
يقولون: لا إلله إلا الله. 

رابعاً: ومن الشّبه التي تعلقوا بها قضية الشفاعة؛ حيث يقولون: 
نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله 
ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله؛ لأنهم أهل صلاح ومكانة 
عند الله؛ فنحن نريد من الله أن يقضي حاجاتنا بجاههم وشفاعتهم . 

والجواب: أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في 
تسويغ ما هم عليه» وقد كمرهم الله وسماهم مشركين؛ كما في قوله 
تعالى : #والييت أتََدُواْ ين دونو أويسة ما تَبْدَهُمْ إلا لقَربويآ إل 


27 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


أله رُلوَ* لالرّمَر: “1]» وقال تعالبى: ربدت مِن دوت سد ا 
ُيُُ ولا ينمه وَيَفُولنَ عَؤْلام سْتَمَرُا عِندَ أله ابرس: .]1١‏ 

والشفاعة حقء» ولكنها ملك لله وحده؛ كما قال تعالى: قل 
كا جمِيعًا 6 [الْمَر: 16 فين تطلب من الله لا من الأموات؛ 
لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء 
ولا غيرهم؛ لأنها ملكه سبحانه» وتطلب منه؛ ليأذن للشافع أن 
يشفع» وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم 
بدون إذنهم» ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم» وإن لم 
يرضوا عن المشفوع فيه؛ لأنهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراءع. 
أما الله سبحانه فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه؛ قال 
تعالى: #إوركر يِّن نََكِ فى ألسَمْوتٍ لا من مَمَعَنْيُمَ هيا إلا من بَمَرِ أن 
د لمن ينه وضع 409 [النجم: .]1١‏ 

ععافيا: ومن شبه هؤلاء أنهم يقولون: إن الأولياء والصالحين 
لهم مكانة عند الله» ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم. 

والجواب: أن المؤمنين كلهم أولياء الله» ولكن الجزم لشخص 
معين أنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسُنََّ ومن ثبتت 
ولايته بالكتاب والسّنّة لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به؛ لأن ذلك من 
وسائل الشركء والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا 
وبينهء ولأن هذا هو التعليل الذي علّل به المشركون من قبل أنهم 
اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين الله» يسألون الله بجاههم 


وقربهم» فأنكر الله عليهم ذلك. 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حت 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 


الورك توهاؤقة شرك أكبر» شرك أصغرع والشرق الأكر يناف 
التوحيد ويخرج من الملة» وله أنواع كثيرة سبق بيان بعضها مما 
يفعل حول الأضرحة» وتوجد أنواع أخرى منها : 
أولاً: الشرك فى الخوف: 

الخوف كما عرّفه العلماء: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو 
طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره؛ كما 
قصّ الله عن قوم هود 4 أنهم قالوا له: «إإن تَنوْلُ إِلّا أعترسكَ بعس 
لها بسو كال إن أشي لَه وَآنْبَدوَأ أن برع مَمَا كن © ين دونه. 
مكِدُوفٍ جِيعًا ثَُّ لا مُظِرُون )4 لعُود: 4ه 155 . 

وقد خوّف المشركون رسول الله محمداً كلِهِ من أوثانهم؛ كما 
قال تعالى: «وَوَفويَكَ بأليرت من دُونِي» (الثْمر: 105 . 

والخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عَبَّاد القبور وغيرها 
من الأوثان؛ يخافونهاء ويخوّفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها 
وأمروا بإخللاص العبادة لله . 


وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة» فيجب 


جم الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


َ 


إخلاصه لله وحده؛ قال تعالى: إنَمَا ذلك السَيِطنُ ححوف أزلياءه, 
تادهم وَحَافْوَكِ إن كم ومين 4 [آل عمرّان: 8/ا1]» وقال تعالى: 
«فلا وهم وَلْحْمو نه [القافدة: م]. 

وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلّها؛ فمن صرفه أو 
غرف شيعا من لكير الله فقد أشرك يانه السرك الأكير والعياة بالل 
الأعمال و من بعض الناس ؛ فهذا فحرم؟ وهو 1 أصغرء 


اي 


وهذا هو المذكور في قوله تعالى : آي مَادَ لهم الاش إن لدَّامَنَ ص 
21 


جَمَعْوا لَكُمْ كَأَحّْوْهمْ هَرَادَهُمْ إِيممًا وَكَالواْ حَسَبْنَا لَه وَيِعَمَ الركيلٌ © 
رص سك 05 55 دادس ء وام 011 0 ع واراه 00 

ل فكل م شه واتبعوا رضون أله وأنه ذو 
مَصْلٍ عَظِيمٍ (© إِثَنَا لِك د حو أَوْلِيَاءه. قلا حََاهوَهُمَ وَحَافوْنِ إن 


3 ومين © ا 


وهذا أيضاً هو الخوف المذكور في الحديث الذي رواه ابن 
ََْرْ حك 0 قَانُوا: 


يا 


ا 2 ال 6 عر وم 0 
ا وَشُولَ اللهء كيف يَحْقَرَ أحَدنا في 


قَالَ: «يَرَى أمرا لله وان وو نلك 1 1 بار ريق الوك ال لله كَنْنَ لَه 
يوم الْقِيَامَةِ : ما مَتَعَلَكَ 0 تقول ف كذ 0 دول + خَشيَةٌ النّاسٍِء 
102 2 َ 4 


القالف: 017 الخوف: الخوف الطبيعي: وهو الخوف من 


.)5٠008( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 7 


عدو أو سَبّع أو غير ذلك؛ فهذا ليس بمذموم؛ كما قال تعالى في 

أما النوع الأول الذي هو خوف السّرء فهو من أعظم أنواع 
العبادة؛ فيجب إخلاصه لله كيِقَء وكذلك النوع الثاني؛ فهو من 
حقوق العبادة ومكملاتها . 

ومعنى قوله تعالى : 8«َ#إِنَمَا َلك الشَّيْطنٌ محَوْفُ أوَليَاءه6 [آل عِمرّان: 
ا]؟ أ يخوفكم بأ وياقي 0 تادهم وَحَاهُونِ #6 لآل عِمرَان: ه/ا١]‏ 
وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ لهم أن يقصروا 
خوفهم عليه؛ فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة أعطاهم ما 
يريدون وأمنهم مما يخافون» كما قال تعالى: طألْنَسَ أَنَّهُ يِكانٍ 
0 ووفك بأليِرت من دونهء» [الزمر: 5]. 

قال الامام ابن القيم كُذَنْهُ: (ومن كيد عدو الله تعالى: أن 
يخرّف المؤمنين من جنده وأولياته؛ لثلا يجاهدوهمء ولا يأمروهم 
بمعروف. ولا ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد 
الشيطان وتخويفهء ونهانا أن نخافه... فكلما قوي إيمان العبد 
زال منه خوف أولياء الشيطان. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه 

0 


سه سه 


رقنا فعباتى: سانا 2 تيوك الى كن عاج يانه 
الآيضر وده الصّلزة ونان الإسكرة و عنس إلا لله تس أزلبك أن 
يَكْرْوَأْ مِنَّ الْمَهْتَدبنَ (4)2» [التربة: 1]. 


.)١١١ /١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فأخبر سبحانه: أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له 
الخشية دون من سواهء فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين؛. لآن عمارة المساجد لا تكون إلا بالطاعة والعمل 
ا ره وإن عمل فعمله كرب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمَْانُ مَك 
حَن إذا كله 2 عجدة مياه [انثورة نغ أو 1 اند زد » لزع 
فى يَوَمٍ 5" لإبراهيم: 18]» وما كان كذلك فالعدم خير منهء فلا 
تكون المساجد عامرة عمراناً صحيحاً إلا بالعمل الصالح المؤسس 
على الإخلاص والتوحيد والعقيدة الصحيحة الخالية من الشرك 
والبدع والخرافات» وليس عمارتها بالطين والزخرفة وفخامة البناء 
فقط. أو إشادتها على القبور؛ فقد لعن النبي كَلٍِ الذين يتخذون 
القبور مساجد. 


وقوله تعالى: موولرٌ 0 إ!َ دش [التوية: 4 قال ابن 
عطية كانه : (يريد: خشية التعظيم والعبادة والطاعة... ولا محالة 


أن الأسان نس قير ركف الندانير الل 


وقد كتب معاوية َيه إلى أم المؤمنين عائشة وا يطلب 
يا و ل فكتبت له 
مؤونة الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى 


.)18/7( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
الا ا لابب كك 


الناس» والل 3 ورواه ابن حبان فى «صحيحه) بلفظ: «من 


عام عر ا 5220 3 2 7 252 2كه.,> 3 
دقع لم اعم اب اوت ًَ -92 شاع هم )6 اطو ا عه كه جم 6 
عنه.) ومن التمسَ رضا الناس بسّخط الله سّخط الله عليه وَأسخط عليه 
5 20 
الناس») © . 


5 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأْه: (وَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَة 
وَرُوِيَ أَنَّهَا رَفْعَنهُ إِلَى الئَِّي يكيهِ: «مَنْ أَرْضَّى الله بِسَخَطٍ النّاسٍ كَمَاه 
مُؤْنَةَ النَّْسٍِء وَمَنْ أَرْضّى النَانَ بِسَخَطٍ الله لَمْ يُفنُوا عَنْهُ مِنَ الله شَيْئاً 
هَذَا لَمْظَ الْمَرْفُوعء وَلَفْظْ الْمَؤْقُوفٍِ: «مَنْ أَرضّى الله بِسَخَطِ النّاسِ 
رغين :الله عته وارطتى هله التلي رمق أذظى_الثانن يط الل خاء 
حَامِدُهُ مِنَ النّاس لَهُ ذَاما هَذَا لَْظْ الْمَأَنُورٍ عَنْهَاء وَهَذَا مِنْ أغظم 
الْفِمّهِ فِي الدّينِء وَالْمَرْفُوحٌ أَحَيَ وَأصْدَقُ؛ فَإِنَّ مَنْ أَرْضَى الله 
بِسَحَطِهمْ كَانَ قَدِ اَقَاهُ وَكَانَ عَبْدَهُ الصَّالِحَ» وَاللهُ يتَوَلّى الصَّالِحِينَ 
وَهُوَّ كَافٍ عَبْدَهُ: «وّمن يَنّقِ لَه يحل لَه عَرَا © وَِريْقهُ من حَيَثْ لا 


8 2 له لش. 2 مه ماه و 1 
يحتييبٌ* [الطلاق: ؟ ‏ 01# فالله يَكفِيهِ مُؤْنَة الناس بلا رَيْبِء وَأَمَا كوْن 


َس و2 257 وك يراه 01 5075 ب - 0 3 207 ام 4 
الناس كُلَهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهَ فَقَدُّ لا يَحْصّل ذَلِكَء لكِن يَرْضَوْنَ عَنْهَ إذا 
مه 1 - 5 اه يج ده مل مو 0-000 2 3 - 
9 و كه نوع / موف اع رس 6ع نم5 صق عر م 
بسَخَطٍ الله لم يُعْنوا عَنْهُ مِنَ الله شَيّئا؛ كَالظالِم الذِي يَعَض عَلَى يَدِهٍ 


- 
7 
و سم لي 


يَقُولُ: يلس اعَذْتُ مم الرسُول سيلا © يَويلقَ لَتَتىِ 1 أَجِذْ فُلَانًا 
حَلبلا (409 [القُرقان: /ا” -18]. 


.)541١5( والترمذي‎ »)١88/8( رواه أبو نعيم في الحلية بنحوه‎ )١( 
صحيح ابن حبان (5/ا؟).‎ 20 


6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ما كَوْنْ حَامِدِهٍ يَنْقَلِبُ دَاّا فَهَذَا يَقَعُ كَثِيراًء وَيَحْصْلْ فِي 
الْعَاقبَة؛ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَقُوَىء لا يَحْصّلٌ ابْتِدَاءَ عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ)”" انتهى 
كلامه كانه . 

ومن هذا الحديث برواياته يتبين: أن الإنسان إذا كان يطلب 
بعمله إرضاء الله بما يسخط الناس حصل على مصلحتين عظيمتين : 
رضى الله تعالى ثم رضى الناس» ومن كان بالعكس يطلب بعمله 
إرضاء الناس بما يسخط الله ونِنَء حصل له مضرتان: سخط الله 
ومن ثم سخط الناس» فدل على أن إرضاء الله تعالى يجمع الخير 
كلهء وأن إرضاء الناس بما يسخط الله يجمع الشر كلهء نسأل الله 
العافية والسلامة. 


هذا ويجب أن نعلم أن الخوف من الله سبحانه يجب أن يكون 
مقروناً بالرجاء والمحبة؛ بحيث لا يكون خوفاً باعثاً على القنوط من 
رحنة الله لالشوهن سير إلى العييرة الخوف والرساء» بحيك لا 
يسلك سيل الخوف: ققط حى يقنط مخ رحمة الش»ه .ولا سلك سبيل 
الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله؛ لأن القنوط من رحمة الله 
والاعو مين مكره بناقياة كمال موحي فال اتتغالى :بر تمدو 
اك أ ا ف ا د 0 الحيرون 409 [الأعرّاف: 
5 وقال تعالى: 8إِنَّهُ لا يَأبكَسٌ مِن رَوْحِ أله إل لقم لْكَفِركَ )4 


له رار رك جح سام عاض م رده 
[يوسّف: /41]» وقال: ومن ل من رحمه ريده إَّ الصَّالورت 46 
[الحجر: 65]. 


00 مجموع الفتاوى .)07/١(‏ 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حت 


قال إسماعيل بن رافع: (مِنَ الْأَمْن لِمَكْر الله إِقَامَةُ الْعَبْد 
قلي الال يكت على ا نري 

وقال العلماء: القنوط: استبعاد المَّرَّجء واليأس منه. وهو 
يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم. 

فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الخوف فقط حتى يقنط من 
رحمة الله. ولا على الرجاء فقط حتى يأمن من عذاب الله؛ بل يكون 
غنائفاً راجيا ؛: ياف ذتويهء ويعما .بطاعة الله ويرجو رحميه؟ كما 
قال تعالى عن أنبياته: «إتوع حكانا مترغورت ف لكاب ويتموقت 
رَعبا وَرَهبَاً وَحكاوا لا خَشِييت 40 الأنبيّاء: ٠5]ء‏ وقال: رليك 


22 0 26 ملع و ا بح اس سس عو 


002 لج لر سح عو 4 ”7 ا 
الذين يدعوت سغوت إك ريهم الوسيلة أبمم أقرب وبرجونت رحمته, 


مورت عذابك إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ عدوا © [الإسرّاء: /اه]. 
والخوف والرجاء إذا اجتمعا دفعا العبد إلى العمل وفعل 
الأسباب النافعة؛ فإنه مع الرجاء يعمل الطاعات رجاء ثوابهاء ومع 
الخوف يترك المعاصى خوف عقابهاء أما إذا يئس من رحمة الله فإنه 
يتوقف عن العمل الصالح.ء وإذا أمن من عذاب الله وعقوبته فإنه 
يندفع إلى فعل المعاصي . 
قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو صوفى» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجبئع» ومن عبله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن؛ كما 
5 5 ل لا يه سا 
وصف الله بذلك خيرة خلقه حيث يقول سبحانه: «#أؤليك الزن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عند قوله تعالى: طأْفَأِنُوا مَكَرٌ اله ملا ين مَسخْر 
لَه إِلَّا ألْقَرْمُ الْكَيِرٌونَ» [الأعرّاف: 44]. 


-- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


2 
له كر - ل عدا فى مسلبو سل شحج سدشييور ع و ل 


يَدَغوت ينفو إِلَ يهم الْوسِيلة مم أقربُ ويرجوت رَحَمَتَهء ويكافوت 


2 موة 
عذابةة6 [الإسرّاء: 0107] . 


وقد وصف الله الذين أهملوا جانب الخوف واندفعوا فى 


المعاصي» وأمنوا من العقوبة بأنهم الخاسرونء فقال تعالى: #أَفَأَينَ 
هَل القرعة أن. اتبيه ايت وَهُمْ يمون أوَأمْنَ أَهْلٌ الفرَئ أن 
َتِيَهُم بأشنا ضح وَهُمَ يلَمبُوة © أَمَأَمِنوا مَحكرٌ الله قلا يمن 
مَحكَرٌ أله إِلا الْقَوْم الْخَيرُونَ © [الأعرّاف: 91 49]. 

ومعنى الآيات: أن الله لما ذكر حال أهل القرى المكذبين 
للرسل المتمادين في الكفر والمعاصي ذكر أن الذي حملهم على 
ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. 

ومكر الله: هو أنه إذا عصاه العبد وأغضبه أنعم غلية ناقياأة 
يظن العبد أنها من رضى الله عنهء وهي استدراج له؛ فهؤلاء الكفرة 
أمتوا مكر الله بهم لما استدرجهم بالسراء والنعم» وعصوا رسلهم 
وتمادوا في المعاصي حتى أهلكهم الله. 

وحذّر من جاء بعدهم أن يفعل مثل فعلهم فيصيبه ما أصابهم. 
فقال سبحائه: +211 تكو للد روكت اللقيية بقن اهلها أن أو 


كن كبو اند 00 
م ا 76 


فنشاء 


و وخ سمح سا 


3 مخ سبو س2 يك اس كمرح بى موسر 1 
صَبْسَهُم يديهم وَطَبَعٌ عَلَ قَلُويهم هَهُمٌ لا سمعوت )»* 
[الأعرّاف: .]٠٠١‏ 


ولاه سعرهه بالجناية رشحي 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
شاك ل ل ست د 1لا در اير ا 


نافيا تنشد بالوفيده. وان"اله ونب على السفية عنوينها. 

ثالثاً: كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب. 

وبهذه الثلاثة يتم له الخوف قبل الذنب وبعذده» ويكون خوفه 
حي 

وكان الأنبياء :5 لا ينقطع أملهم بالله أبداًء ولا ييأسون من 
رحمة الله في جميع الأحوال؛ مهما اشتدّ الخَظْبُء وازداد الكرب». 
وضعفت الأسباب» وأغلقت الأبوات». 


فهذا خليل الله إبراهيم لما بشَّرته الملائكة بالولد مع كبر سنه 
وحال زوجه التي يستبعد معها حصول الولدء قال عند ذلك: #قَالَ 
ومن يَفْنَطُ من يَعَمَةَ رَيده إلا القارت 46 [الججر: 401 لأنه يعلم 
من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظمء لكنه قال 
للملائكة : وؤقل. سرون 22 أن شَنََّ الكر يم سرون © 
[الججر: 0154 قال ذلك على وجه التعجب والتفكر في عظيم قدرة الله 
ورحمدة+: 
وهذا نبي الله يعقوب تل لما اشتد به الأمر وتأزم الحال 
بفراق بنيه عظم رجاؤه بالله وطمعه برحمته» وقال لبنيه الحاضرين 
ل قوم لْكَفْرونَ 20 اتوشقك+ ]اه :وقال: 
«صَبَرٌ جِلٌ عن أنه أن يتن يهم حيصا إِنَكُ هْرَ الَْلِيمٌ 
لْمَكبر )4 ايُوشف: 8]. 


َع بى سقيس و 07 
إِنّه لا يايَعْس من روج أله 
د 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وهذا نبينا محمد كيل قال الله عنه: ماد أ ليه لبن حكدررا 
صواماءه عو - وي سرد 


ان انين إذ هما ف أآلكار إذ يكوك لِصحبهء لا 


00 


والله سبحانه ينهى عباده الذين كثرت قلويي وعظمت جرائمهم 
أن يحملهم ذلك على القنوط من رحمتهء وترك التوبة منها؛ قال 
تعالى: ظكُلَ يعِبَادِىَ لبن ل ا 0 
لله يمير اذوب جَيمَا إِنَهُ هر العَوْرٌ اتح © وَيِبكا إك نَيَكا 
ليرا لك ين بل أ ابتكم التتاث ثم 1 تصزوت (©4 (الزئر: +ه 
54]؟ فنهى سبحانه عباده أن تحملهم كثرة ذنوبهم على ترك التوبة 
واليأس من المغفرة. 

وقد عد النبي كَلةٍ اليأس من روح الله من الكبائر؛ فعن ابن 
عباس وقا: «أن رسول الله كَلِِ سّئل عن الكبائرء فقال: «الاشراك 
بالله واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله" . 

وعن ابن مسعود َيه قال: أَكْبَرٌ الْكَبَائِر: الإشْرَاكٌ باش 
وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله وَالْقَنُوظ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَالْيَأْنُ مِنْ رَوْح اللو" 


.)5807( بنحوه مسند الإمام أحمد‎ )١( 

)١(‏ بنحوه رواه البزار» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط 
ورجاله موثقون (١5/1؟5١).‏ 
وانظر: ما ذكره ابن كثير عن هذا الحديث عند قوله تعالى: #8إن جَتَنْوَاْ كبابرَ ما 
مون عنة كير غك متيشايكة 4 [النشاءه 9]: 

(9) المصنف لعبد الرزاق »)١912١١(‏ والطبرانى فى الكبير (8185). وقال الهيثمى فى 
المجمع :)١١4/1(‏ رواه الطبرائي. ورجاله موثقون. 00 


بيان أنواع من الشرك الأكبر -- 


لأن القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله.» وجهل بسعة رحمته 
ومغفرته» والأمن من مكر الله جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس 
وإعجاب بها. 

وفي ذلك تنبيه على أن يكون العبد دائماً بين الخوف والرجاء؛ 
فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس؛ بل يرجو رحمة اللهء وإذا رجا فلا 
يتمادى به الرجاء حتى يأمن العقوبة. 

وكان بعض السلف يستحبون للعبد أن يقوي في حال الصحة 
جانب الخوف؛» وفي حال المرض وعند حضور الموت يقوي جانب 
الرجاء . 

فتوازن القلب بين الخوف والرجاء يدفع على العمل الصالح 
والبعد عن المعاصي والقوية من الذنوبء أما إذا اختل توازن القلب 
فمال إلى جانب واحد فإن هذا مما يعطل حركة العمل. ويعرقل 
سبيل التوبة ويوقع في الهلاك. 

وفيما قصّه الله عن الأمم السابقة التي عطلت جانب الخوف 
قل يواحداي: الله خب ملك ادل ايعاد قو ع تر ود 
يقولون له: «مرة عَنآ أوعنلت ] أ لَرَ كن ين الأعِطِيت © إن هَدَآ 
ِل حَلْق الْأَوينَ © يها عن دين 2 ك0 : احلكى » [اتتقتاء 
1742-5 ]ء 

والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة؛ فيجب 
إخلاصهما لله كْنَْء والإخلال بهما إخلال بالتوحيد وإفساد 
للعقيدة . 
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كر الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


انياً: الشرك في المحبة: 
قلنا فيها سيق إن النخوفه شن الله تخالى لا بد أن يكون 
مقروناً بمحبته سبحانه؛ لأن تعبده بالخوف فقط هو مذهب الوعيدية: 
(الخوارج» والمعتزلة). 
فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه؛ فبكمال 
محبة الله يكمل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. 
والجراة بالحعية فهفا؟ مغهبة العبودبة المسقلتمة للذل 
والخضوع. وكمال الطاعة» وإيثار المحبوب على غيره» فهذه المحبة 
خالصة لله» لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد؛ لأن المحبة قسمان: 
القسم الأول: محبة مختصة: وهي محبة العبودية التي تستلزم 
كمال الذل والطاعة للمحبوب» وهذه خاصة بالله # 


و 


والقسم الثاني : محبة مشتركة. وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعام. 

النوع الثاني : محبة إشفاق؛ كمحبة الوالد لولده. 

الفوع العاليق؛ محبة أنس وإلف؟ كمحبة الشريك لشريكه 
والصديق لصديقه. 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل. ولا 
يؤاخذ أحد بهاء ولا تزاحم المحبة المختصة» فلا يكون وجودها 
فرك 4 كن لهل أن تكون الميدية اليضس: ظدية عليها. 

والمحبة المختصة ‏ وهي محبة العبودية ‏ هي المذكورة في 
قوله تعالى: ##وّصت ألنَاس من يَنَحِدٌ من دون لَلَهِ اكّدَادا جم كك 


م 
- 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 0 


و رعط 0 > سس سمه د 4 2 قل سا 224 م 020106 2 سسرءه ا 0 
لله وَالَدِينَ َامَنْوَأ أَسَّدَ حب يَلَمٌ وَلوَ رى ألْدِينَ ظلموأ إذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن 


« وسم - 
و [- 


0000 ركس م 3 7 2 5 
ألقوة بِنَّمِ جَمِيعا وَأنَّ أشَّهَ سَدِيدٌ العذاب (09)* [البَثَرَهة: 136]. 


قال الامام ابن القيم كنك عند كلامه عن هذه الآية: (أخبر 
نان اناعم احند مخ دون اللا شيعا كما بحب اللداتعالى كن سمه 
اكخددمن كوك الله أتذادا »شهدا كذافى المعنية لا فى السلق 


والربوبية)"''. 


وقال انن كقير كلهة (يذكز تقالى سنال المشركين به فى الدثنا 
وها لهم فى الذار الآعرة؛ حَيْت جعلوا له أنذادا د أئ+ أنكابا 
وَنْظَوَاءَ - يَعْبْدُونَهُمْ مَعَهُه ويح نهم كَحيه) 7 أي : يساوونهم بالله في 


المحبة والتعظيم . 
وهذا الذي قاله ابن كثير كُأَنْهُ هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية كِدَْها"؛ كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله: شه إن 
53 لتى صَكلٍ من إِذ َو ري الْعلِمِين 4 الشّعَرَاء: /91 - 948]» 
وقوله تعالى: ثم الَدِنَ كَمَرُوا رُم يَعَرِلُرت 49 [الأنعام: .]١‏ 
وقوله تعالى: ودين 231 اهدح يخ [البَمَرّة: 118]؟ أي : 
أشلحبا لله من أضصحاب الآنداة شع وقيل: أشه حنا شمن 
أصحاب الأنداد لأندادهم. فدلت الآية على أن من أمحي شيعا 
كفن اله قل اخله ذذا: لله:. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (9/ .)5١‏ 


(؟) تفسير ابن كثير» سورة البقرة» الآية .١56‏ 
(*) انظر: مدارج السالكين .)5١7/(‏ 


6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككدَنْهُ: (وفيه أن من اتخذ نذا 
تساوى مع معلة الل فين الكترك )7 

وقلنا قريباً: إن محبة الله هي محبة العبودية يجب أن تقدم على 
المحبة التي ليست عبودية» وهي: المحبة المشتركة كمحبة الآباء 
والأولاد والأزواج والأموال؛ لأن الله توعد من قدَّم هذه المحبة 
على محبة الله. فقال تعالى: ##ثُلٌ إن كن اباؤكم وَأَْآْكْمْ وَلِحْونُم 
اونفد وَعَشكمٌ وول انْعَوتموهَا وتجدرة خْسَوَنَ كَسَادَهَا ومسدكن رصَوْبَهَآ 


11 
0 


>دي إ”ى عم سس م» علو) ع سنا دس دع عق 
حك ]د من الله ورسوليى وجهاد فى سبيله. فترئصوا حقٌ ياهب 


ألَّهُ بأمَرِيُ وَألَهُ لا يبدى الْقوُم الْمَسِقِينَ 49 التربة: 6؟]. 


فتوعد سبحانه من قدَّمم هذه المحبوبات الثمان على محبة الله 
ورسوله والأعمال التي يحبهاء ولم يتوعد على مجرد حب هذه 
الأشياء؛ لأن هذا شيء جُبل عليه الإنسان ليس اختياريّاء وإنما توعد 
من قدّم محبتها على محبة الله ورسوله. ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله كَدِه فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده شرعاً على 
ما يحبه العبد ويريده. 


فمحبة الله لها علامات تدل عليها: 

منها: أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من 
الأضحال على ماتحبه ننفسشهة هن الشهيوات والملذات: والأاسوال 
والأولاد والأوطان. 


)١(‏ كتاب التوحيد: المسألة الحادية عشرة من باب قول الله تعالى: ##وّيرت الئاس مَن 
يََحِدُ من دون أله أكَدَاًا مم كشت أللَهِ» [البَقَرَة: 158]. 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 0 


ومنها: أن من أحب الله تعالى فإنه يتّبع رسوله كَكِيدٍ فيما جاء به 
فيفعل ما أمر بهء ويترك ما نهى عنه ؛ قال تعالى: نل إن كنت تون الله 
من يتيك لله ونيز 1ك مؤي وله عند جمد © قن أشنا لله 
م إن وَل فإِنَّ أله لا يب الكَفريتَ © [الدهمتافة الى وار 

م ا ب ال 1 
آية المحة : عؤكل إن كنثر مون أله تانيطون تيرج نجه ال تاف 781 

ففي الآية بيان دليل محبة الله وثمرتها وفائدتها . 

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول يلد وفائدتها وثمرتها: نيل 
محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. 


4 5 1 8 57 5 كيس صصص سا 

ومن علامات صدق محبة العبد لله ما ذكره الله بقوله : «#يتأما ألْذِنَ 

سير هم لس لح سيره 0 سح عه 52 0 2 وعم ىر سو 0 رم مجوجم 7 

عامنوا من يرتد مد عن ديف فسوف يق الله يهوو حم وحبونهء أَلْقٍ عل أ مَوَّمِنِينٌ 
2 2 20 ا لا ل 3 


أَعِرْوٍ 1 عل الْكَفْرتَ يججّهِدُوتَ فى مَبيلٍ لَه ولا يخافون لومة لايم [المّائدة: 54]. 
فذكر في هذه الآية الكريمة لمحبة الله أربع علامات : 

العلامة الأولى: أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين؛ 
بمعنى: أنهم يشفقون عليهم» ويرحمونهم ويعطفون عليهم. قال 
عطاء كانه : (يكونون للمؤمنين كالوالد لولده) . 

العلامة الثانية: أنهم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي 
يُظهرون لهم الغلظة والشدة والترفع عليهمء ولا يظهرون لهم 
الخضوع والضعف . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري والقرطبي. 


6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


العلامة الثالثة: أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد 
والمال واللسان؛ لإعزاز دين الله وقمع أعدائه بكل وسيلة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» فلا يؤثر 
فيهم ازدراء الناس لهم ولومهم إياهم على ما يبذلون من أنفسهم 
وأموالهم لنصرة الحق؛ لقناعتهم بصحة ما هم عليه وقوة إيمانهم 
ويقينهم. فكل محب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس 

والأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى عشرة أشياء: ذكرها ابن 
القيم 119 وهي : 

الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث: دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. 

الرابع : إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم 

الخامس: التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من 
الكمال والجلال وما لها من الآثار الحميدة. 

السادس: التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة» ومشاهدة بره 
وإحسانه وإنعامه على عباده. 

السابع : انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه. 

الثامن: الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء وتلاوة القرآن في هذا الوقت. وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حم 


التاسع : مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله وِيْكَ 
والاستفادة من كلامهم. 

العاشر: الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من 
العاف 3 

ومن توابع محبة الله ولوازمها: محبة رسول الله َك كما أخرج 
البخاري ومسلم عن أنس و#نه: أن رسول الله كٍ قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبٍّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِِ وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ)”"'؛ 
أي ل يؤمن الآيمان الكاملن لاهن كان الرسول أب اليه ميخ لقسه 
وأقرب الناس إليه . 

ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله ملازمة لهاء ومن أحب 
الرسول كَلةٍ اتبعه؛ فمن ادعى محبته عليه الصلاة والسلام وهو 
يخالفه فيما جاء به فيطيع غيره من المنحرفين والمبتدعين 
والمخرفين؛ فيحبي البدع ويترك السنن فهو كاذب في دعواه أنه يحب 
رسول الله كةِ؛ِ لأن المحب يطيع محبوبه. 

فالذين يُحُدئون البدع المخالفة لسّنَّة الرسول بإحياء الموالد 
وغيرها من البدع» أو يفعلون ما هو أعظم من ذلك من الغلو في 
النبي جكدّء ودعائه من دون الله» وطلب المدد منه» والاستغاثة به 
ومع هذا يَدّعون أنهم يحبونه فهذا من أعظم الكذبء. وهم كالذين 


م 0 > لخد سحو 


5 57 1 و يو 2 ”0 سق بسر رع« , 1 
قال الله فيهم: ##وَيقولُوت امنا لَه وبالرسولٍ وأطعنا ثم ينوك فرق منُم 


() انظر: مدراج السالكين .)١72-31١7/59(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (44) واللفظ له. 


6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


بَحْدِ كَلِكَ مم1 أوْلَهِكَ بالْمَزِينَ 46 7الثور: :5]؛ لأن الرسول كل 
نهى عن هذه الأمورء وقد خالفوا نهيه وارتكبوا معصيتهء وهم 
يدّعون أنهم يحبونه» وقد كذبواء ولو كانوا صادقين لأطاعوه بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


ثالثاً: الشرك فى التوكل: 

التوكل في اللغة معناه: الاعتماد والتفويض» وهو من عمل 
القلب». يقال: توكل في الأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان إذا اعتمدت عليه. 


والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب 
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م 


إخلاصها لله؛ قال تعالى: #وَعِلَ أنه هَنَوَكُوَاْ إن كُثر مُؤْمِيِينَ ()»* 
[المّائدة: 777 ]. 
والتوكل على غير الله تعالى أقسام: 

أحدها: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ 
كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق 
المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة؛ فهذا شرك أكبر. 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة؛ كمن يتوكل على سلطان 
أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع أذى 
ولخؤ ذلك فيذا شرك أمحرع: لآنه اعساة على الشخصن. 

الثالث: بمعنى التوكيل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل 
عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء؛ فهذا جائزء ولكن ليس له أن يعتمد 


بيان أنواع من الشرك الأكبر ب 


عليه في حصول ما وكل فيه» بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي 
يطلبها بنفسه أو ناتبه؛ لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور 
الجائزة من جملة الأسباب» والأسباب لا يعتمد عليهاء وإنما يعتمد 
على الله سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب. 


والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق» وما لا 
يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة» والتوكل على غيره في 
ذلك شرك أكبر؛ قال الله تعالى : «#وعل اله مُتَوطُوا إن ككثر مُوْمِفِينَ 
©* لالمائدة: +5]؟ فأمر الله سبحانه بالتوكل عليه وحده؛ لأن تقديم 
المعمول يفيد الحصرء وجعل التوكل عليه شرطاً في الإيمان» كما 
جعله شرطاً في الإسلام في قوله تعالى: وَكَالَ مويئ بِمَوم إن كم 


ره 2204 


امم أله َه يكوأ إن كم مُمْيمِنَ 4 ايُونس: :8]؛ فدل على 
انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله» أو توكل على غيره 
فيما لا يقدر عليه إلا هو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر 
الأوثان: 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله. وهو أجمع أنواع 
العادة» .وأعلى فقامات' التوحيل وأعظمها واجلها؟ لما ينشا عنه مد 
الأعمال الصالحة؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككَنْه: (وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَحْلوقاً أ 
قلني ] ل قات طن قرو الى انين + 


.)7017/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


20 م 


والتوكل على الله من أعظم منازل 8« إيَّاكَ نعَبَد وَلِيَاكَ شَتَعِيت 
9©* [الفاتحة: 0]؛ فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا 
بكمال التوكل على الله سبحانه؛ قال الله تعالى: «رّبٌ الْشَْرِقٍ وَالْعَربٍ 
لاله لاحر عله ده وكيلا ( 0 ايل 4] والآيات 3 الأسر نه 
كثيرة جدَّاء قال تعالى: «#إرّين يكل علَ أَلَهِ فَهْوَ حَنَبْه إِنَّ أله بَلِمُ 


مرو [الظلاق: "]. 


قال الامام ابن القيم كن في قوله تعالى: 8«إوَعَلَ أله مَتَوَعوَأْ إن 
كثر مُوْمِفِينَ © [المَائدة: 7]: (فجعل التوكل شوظا في الإيمان» 
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل... وكلما قوي إيمان 
العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان 
التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بدء والله تعالى 
يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل 
والإسلامء وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والهداية"'"» إلى أن 
قال: (فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسانء» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد؛ 
فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته 
وأعماله إلا غلن ساق الترك )7 


ب 20 لْمُؤْمبُوحَ ألَذْنَ إِدَا ذكر أله م 


ا( انظ طريق: اليتدركية وبانت النشا دين 17 
(09 انظر+ 'طريق البدرقه وناته النعاطين 5/13 


بيان أنواع من الشرك الأكبر - 


لي َيه رَادتْهُمَ إِيمَانا وَعَك رَيّهمْ يَتَوَكُونَ 46 [الأنقال: ١]؛‏ أي: 
يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون سواهء وفي الآية وصف المؤمنين 
حمًا بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان» وهي: الخوفء وزيادة 
الأيعافه والتوكن على الله وتحدة: 

والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ 
بها؛ فإن الله # 
وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالأخذ بالأسباب 
طاعة لله؛ لآن الله أمر بذلك» وهو من عمل الجوارح» والتوكل من 
عمل القلب. وهو إيمان بالله. 


قدر مقدورات مربوطة بأسباب»؛ وقد أمر الله تبارك 


وقد أمر الله بالأخذ بالأسباب في مواضع كثيرة منها: 

قال الله تعالى: يتايا لذن تاقوا دوا عد رظن يه رقف 0ه 
وقال تعالى: ##وَأَعِرُواْ لَهُم نَا أسَْطعَثُم ين قُوَّةَ» [الأنثّال: 160 وقال 
تعالى: هيدا فْضِيتِ الصَلرهٌ مَأَنتَشِرُوأ ف الْأرْضٍ وَأبكوأ من مَضْلٍ ألَدِي 
[الحمفة 11 

قال بعض العلماء: (من طعن فى الحركة ‏ يعنى: فى السعى 
التوكل فقد طعن فى الإيمان)7'. 
قال الإمام ابن رجب كَنه: (إِنَّ الْأَعْمَالَ التي يَعْمَلْهَا الْعَبْدُ 
قسّام : 


الا 


.)١١5/5( مدارج السالكين‎ )١( 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


خط أ 


َحَدُمًا: الطَاعَاتٌ الَّبِي أَمَرَ الله عِبَادَهُ بهَاء وَجَعَلَهَا سَبّباً 
لِلنَّجَاةٍ مِنَ النّارٍ وَمُخُولٍ الْجَنَّة قَهَذَا لا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ مَعْ التَّوَكُلِ 
عَلَى الله فيد وَالِاسْتِعَانَةِ به عَلَيْهء فَإِنَّهُ للا حَوْلَ وَلَا قَُةَ إِلّا بو وَمَا 
شا كان وها لخ ينا لم يكنء ٠‏ فَمَنْ قَصَرَفِي شَيْءِ مما وَجَبَ عَلَيْه 
مِنْ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْعَقُوبَةَ في الدَنيا ا داعا تدرا 

َال يوست بن اشتاط * (كان ينان اغمل عَمَل رخ لا للحبد 
لاغتلت. وتوكن ول وغل لامي إلا فاخت 00 " 

وَالنَّانِي: ما أَجَرَى ا الْعَادَةَ به في الدَّنْيَاء وَأْمَرَ عِبَادَهُ 
بِتَعَاطِيهِ؛ كالأكلٍ 06 الْجوعَ وَالشَّرْبِ 0 الْعَطَشِء وَالِاسْتِظْلَالٍ 

من الس وَالتَدَفُو م وق لجرو وَنْحْو ذَلِكَء قَهَذَا أُيْضاً وَاجِبٌ عَلَى 
الم تَعَاطِي أَسْبَابو وم قَضّرَ فيه حَنّى تَضَرَرَ بتَركهِ مَعَ م الْقُدْرَةِ عَلَى 
اسْتِعْمَالِهِ فَهُوَ مُمَرَظ يَسْتَحِقٌ الْعْقُوبَة ا 
عِبَاقِة من ذلك على ما لا يتْوَى عليه خَيْرة) هَإذا عمل بنتتفى كزته 
لت ا بها عن غثرء فلا خرع عله وله كاذ الذي 1 


9 


© 


يُوَاصِلُ في صِيَامِهِ وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَضْحَابَهُ وَيَقُولُ لَهُمْ: «إنّي لَسْتْ 
عَتِكُمْ. ني أَطْعَمُ وَأَسْنَى “يي :وقد كان كير عن السلي ليم ع3 
الدتم قي اد ا ين وَلَا يَتَصْرَّرُونَ 
ا و عمل به 0 


7 
أ ً 


الْوَاجبَاتٍ َه ينكد عله َلِكَ . 


.)١١١؟( أخرجه البخاري (2»)19757 ومسلم‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر آ] 
79275 دآ 7 يرو رو ء ريسسسٍتسسسلسسى ‏ ا سللسسسسس111ى 22س [©17ٍ1 ل 3 حت 


الْهِسْمٌ الكالِيث: ما أجِرّى ان العادة به في الذّنيا في العم 
الأعلياد ب 

إلى أن قال: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كَانَ أَهْلْ الْيَمَنِ 
يَحْجُونَ وَلَا يَكَرَودُونَ وَيَقُولُونَ : نحن مُتَوَكُلُونَ فَيَحجُونَ كيَأتُونَ مَكةَ 
لتنانوة الكاييه 3ن ينظ في القن وز ركر ارا قركت نز اراد 
لتو 4 [البََرَة: لاووع)217 . 

وقد سَيِلَ الإمام اسك 14ل عد ينقد ولأ يكتييت ويلول: 
َوَكَلْتُ عَلَى اللهء قَمَالَ: يَنْبَغي لِلنّاسِ كي توكو على الله تلن 
يَعُوَدُونَ على نميهم بِالْكَسْبء قَالَ الله تبّارك وَتَعَالَى: ظتَأسْعَوا ِل 
وك لله وَدَووا ألبيم» [الجعة: 0004© . 


(وَقَدْ كَانَ الْأَنْبِيَاء يوَجَرُونَ أنفْسَهُمْ. «وَكَانَ لنب َك يوجر نَفْسَهُ 
َأَبُو بكر وَعْمَرا وَل يَقُولُوا : تَقْعْدٌ حَتَّى يَ' رقنا الله كِبكء وَقَالَ الله كيل : 


رصح داف ه 


فَاَنسشِرُرأ ف لْدَرْضٍ وأيتكوا رخ فَضْلٍ لله [َالجمُعَة: .]٠١‏ 


وَخَرّجَّ د-العريلى هزه حويث نّم طلينه ) قَالَّ: قَالَ رَجَلَ: يَا 
وَسُوْلَ الله أغقلها وكوك » أذ أظلنينا واكوكرن؟ قال+ #اعقلها 


واه 


تلتا كل ناذا إلى أن التوتر لذ نتاقي الالنان نا أشنات 
الواخقة إل الحثم نيما هى البسين: 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١577(‏ 


(؟) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (548/1). 
() رواه الترمذي (ا١55).‏ 


1-6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
ا ويه جماعة مِنْ أَهْل اليَمَنْ+ فَقَالَ: 
مَنُ نتم تالواة تكن القت عون قَالَ: بَل ا امنا علوت لم 


الْمْتَوَكُلُ الّذِي يُلْتِي حَبّهُ ني الأزض. وَيتَوَكنُ عَلَى الله كق)0". 
رابعاً: الشرك في الطاعة: 

اعلموا ‏ وفقني الله وإياكم ‏ أن من الشرك طاعة العلماء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. 

قال الله تعالى: «الذوأ أخساتقم 2 ورهت” هكَهُمْ ابابا من ذوب 


- 8 


3 ع 


للَّهِ وَالْمَسِيعَ أن مَرَيِمَ ا 1 م 0 وشيذاء 5 
إلا 7 7 0 رو © [التوبة : 
وفي الحديث الصحيح: (أن النبي يَكِ تلا هذه الآية على 
عدي بن حاتم الطائي. فقال: يا رسول اللهء لسنا نعبلهم» قال: 
١أَلَيْسَ‏ يَحَرمُونَ ما لعل الله فُتَحَرموئه وَتَمَلونَ ما حَرَمَ الله 
1" قُلْتْ: بَلَىء قَالَ: «قْتَلك عِبَادتَهُم))”". 

وقد فسّر النبي كَليٍ فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من 
دون الله يألة لبن معناه الركوع والسجود لهمء وإنما معناه طاعتهم 
في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم الحرام» وتحريمهم 
الحلال» وَأنْ ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله ؟ حيث لصيوا 
أنفسهم شركاء لله في التشريع» فمن أطاعهم في ذلك؛ فقد اتخذهم 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء الحديث رقم (59)» (4494/5 -001). 


22 رواه الترمذي وغيره. الترمذي لك ع6 ” والطبراني في المعجم الكبير فر 6 5 
والبيهقتي في السنن الكبرى .)5١3١1/(‏ 


+ ل7بب_آبرإر_ر _ رو _ورر 99ص ل سسسسصسسسسسسسمِمممممسسصسسسسسحححححيييححي ‏ 5 


اترحامة في لاريم رالتطارل واللتخري او هرم الثيرك: الاكير 
لقوله تعالى في 001 ع#وَمَآ لك للقت ل عد 
لَه إلا هر شبنكتة. > عمًا كما مسرِووْنَ 407 [التوية: ]0١‏ 


إلى 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: «إولا كرا ينا / 3 :ذل اسن اله 
75 و أ 3 - 4 ف 24 
عله وَإِنَّهه ا 07 الشيطين موحونٌ إل أؤبابية. ور ِ وإِث 


َطْعتموهمٌ إن 0 ((6)0 [الأنعام : .]1١‏ 

ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين 
الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام؛ كإباحة 
الربا والزنى وشرب الخمرء ومساواة المرأة للرجل في الميراث» 
وإباحة السفور والاختلاط». أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد 
الزوجات. وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين 
الشيطانية؛ فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنهء فهو 
شرك كافرة والغاذ مالل 

ومن ذلك تقليد الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت 
توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه؛ مثل ما يفعل بعض أنصاف 
المتعلمين من تلمس الرختصن > والتلقيق بيخ المذاهب» والواجحب أن 
يؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويطرح ما خالفه. 

قال الأئمة ‏ رحمهم الله -: (كل يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله وَلكةْ) . 


52 


قال الإمام أبو حنيفة كانه : (إذا جاء الحديث عن رسول الله د 
فعلى الرأس والعينء وإذا جاء عن الصحابة يه فعلى الرأس 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والعين» وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال)؛ يريد كله : 
أمثاله وأمثال الأئمة الكبار. 

وقد استغل هذه الكلمة بعض أنصاف المتعلمين» الذين جعلوا 
أنفسهم في مصاف الأئمة المجتهدينء وهم لا يزالون جهالاً. 
ولا شك أن الإمام أبا حنيفة لا يقصد مساواة العلماء بالجهال. 

وقال الامام مالك كَنْهُ : (كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر)؛ يعني: رسول الله كَل . 

وقال الامام الشافعي كُذَنْهُ: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 
وقال: (إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض 
الحائط). 

وقال الامام أحمد كَنْهِ: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 


يذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقول: #مَلْسَحْدَرِ لبن لقوق 
ا أن م 0 ا سا ل 49 [الثُور: *5]. 
ويقول عبد الله بن عباس 889ا: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
فق السوافة قوق #ال.وسوك الله وتقر لوةة قال أو كن روصي 1د 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كُبَنهُ في «فتح المجيد): 
(فالواجي على كل مكلف إذ1 يلقه:الذليل .من كتانت. الله وإسنة برسوله 
وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل بهء وإن خالفه من 
خالفه. ..). 
إلى أن قال: (فيجب على من نصح نفسّه إذا قرأ كتب العلماء 
ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسّنّة؛ 
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2778 ررس بيب ب ِل ل ل ل مسحي 3 تت 


فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه» وانتسب إلى مذهبه لا بد أن 
يذكر دليلهء والحق في المسألة واحدء والأئمة مثابون على 
اجتهادهم؛ فالمنصفُ يجعل النظر في كلامهم وتأمّله طريقاً إلى 
نحرقة المنائل وامسعفارها ذعنا+ وتميا للضوات عن الكطا 
بالأدلة التي يذكرها المستدلون» ويتعرف بذلك على من هو أسعدٌ 
بالدليل عق العلماء عي 

وقال كَنْهُ عن قوله تعالى: «َإوَإِنَ أَطْمَتْمُوهُمْ نكم كترود ((0 * 
اللالعاي 4115 الأوهذا قوكم فيه كر هق العان مع مق للدوهمة 
لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك”""'. 
ومنهم من يغلو في ذلك» ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أو يحرم؛ فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة...)”" 
انتهى . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُذَنْهِ: (المسألة الخامسة: 
تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال. وتسمى: الولاية» وعبادة الأحبار: هي العلم 
والفقهء ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون من ليس من 
الصالحين»: وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. . .)247 انتهى 

ومن اتكاة الأحيار والرشياة أريايا طاعة علماء القيزاة له فبها 
)١(‏ انظر: فتح المجيد (؟/ 5١7”‏ - 555). 0) أي: من الشرك الأكبر. 


() انظر: فتح المجيد (9/5؟5). 


(5) كنات الفوحيك: بات من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. 
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أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات؛ كإحياء أعياد 
الموالد والطرق الصوفية والتوسل بالآموات ودعائهم من دون الل 
حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله» وقلّدهم 
فيه الجهال السذجء واعتبروه هو الدين» ومن أنكره ودعا إلى اتباع 
سجاوه الرسول كلة اغسيروو كعارها منن الدوق» أن أنه ميخقى 
العلماء والعبالحية» عاد المتعروف متكر ا والمتكر معروقا وبوالسة 
بدعة والبدعة سُنَّهَ حتى شب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير» 
وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة الممصلحين» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلى العظيم . 


وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطؤوا فيه 
من الاجتهاد فيما هو من مسائل الاجتهاد ‏ مع أنهم معذورون 
ومأجورون فيما أخطؤوا فيه من غير قصد ‏ إلا أنه يحرم اتباعهم 
على الخطأ ‏ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضلين والدجالين الذين 
أخطؤوا فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمر العقيدة ؛ لأن العقيدة 
توقيفية؛ تتوقف على النصوصء ولكن الأمر كما قال تعالى: #وَلفَد 
ضينا التاق هنذا او ل 2 يعون أبن 
كتروًا إن أَيْرْ إِلَّا مبَطِلُونَ (© كدللك يطبم أَنّهُ عل قُنُوبٍ الي لا 


م ل فيك صد ع حوريو سر 53 


مركت © فأَصْيرٌ ل وَعَدَ الله حقف ولا ا لني 
2 0 7 
2-0 460 [الروم : 08 - .]5٠‏ 


ص 


والى جافب هولاء المكرقين فى النقليد الاعدى .فين -الاصبول 
والفروع» إلى جانبهم جماعة أخرى على النقيض منهم؛ ترى وجوب 
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الاجتهاد على كل أحدء ولو كان جاهلاً لا يحسن قراءة القرآن». ولا 
يعرف شيئاً من العلم» ويحرمون النظر في كتب الفقه» ويريدون من 
الجهال أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب والسّنَّة» وهذا تطرف 
شنيع» وخطر هؤلاء على الأمة الإسلامية لا يقل عن خطر الفريق 
الأول إن لم يزد عليه. وخير الأمور الوسط والاعتدال؛ بأن لا نقلد 
الفقهاء تقليداً أعمى» ولا نزهد في علمهم ولا نترك أقوالهم الموافقة 
للكتاب والسّنّة بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسّنّة؛ 
لأنها ثروة علمية ورصيد فقهي عظيم يؤخذ منه ما وافق الدليل ويترك 
ما خالف الدليل؛ كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك» خصوصا 
في هذا الزمان الذي تقاصرت فيه الهممء وفشا فيه الجهل؛ 
فالواجب: الاعتدال بلا إفراط ولا رت ولا غلو ولا تساهل». 
ونسأل الله كيك أن يهدي ضال المسلمين ود يثبت أئمتهم وقادتهم على 
الحق» إنه سميع مجيب. 


وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» فكذلك لا تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين 
العام به بغير الشريعة الإسلامية؛ لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله 
و رسوله في جميع المتازعاتث والخصوهات وشؤون الحياة؛ لأن 
هذا هو مقتضى 00 والتوحيد؛ لآن التشريع حق لله وحده؛ كما 
قال قعالىة وال /1 كاد حَلَقُّ وَالقَت) [الأعراف : 54 أي: هو الحكم وله 


الحكم. 
قال تعالى: «ومًا أحَتلقَمٌ فد من تَىْءٍ تشكمة إِلَّ ألسدجه [الشورئ: ١3]ء‏ 
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5 5 1 ِِ 0011 ماي بوه سمس وي زمري يوم أ 
وقال تعالى: «إفإن نوعلم في شء فردوة إل شو والسول. إن كن هنون 
مي مره م 24 ةج 0 اححت1 ِ 
أله وَألِْوُمِ لخر للك م دده حَْسَنُ تأُويك 46 [الَّمَاء: 09]. 


فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقطء وإنما هو في 
الدرجة الأولى تعبدٌ لله وحق لله وحده وعقيدة؛ فمن احتكم إلى غير 
شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك 
القوانين والحاكمين بها شركاء لله؛ تعالى وتقدس في تشريعه. 
قال الله تعالى: ##أمَ لَهُمَ سُرَكوا َرَعُوأ لهم يْنَ ليت ما لم يَََا 
يد أذ [الشورا. ١']ء‏ وقال تعالى: «ِأوَإِنَ أَطْعتُموهم إِنَكم 5 إن 


وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه»ء قال تعالى : 
وأ تر إل البرت. وخكوة أَنْهمٌ #اكنوا يما نل ليك و1 أَنْزِلٌ من 
َبَيِكَ برِيِدُونَ أن يِتَحَاكَموَأْ إل الطَحُوتٍ وَقَدْ أَمِروأ أن يَكْفُرواْ به.» إلى 

قوله تعالى : لاملا وَرَيْكَ لا يربو حَقٌّ سكوك يما صر يْبَهُْرْ 
ثم لا يجذنا ف أَشِْهمَ حرجا سنا عَضَيْتَ وَسَلِسَُأْ سَِيمَا 469 


- 


فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكاً في 
الطاعة والتشريع». ومن حكم بغير ما أنزل الله فرق أله أحسيق أو 
مساو لما أنزله الله وشرعهء أو أنه يجوز الحكم بهذا فهو كافر بالله 
وإن زعم أنه مؤمن؛ لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير 
شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لأن قوله: مايََعْمُون متضمن 
لنفي إيمانهم؛ لأن هذه الكلمة تقال غالباً لمن يدَّعى دعوى هو فيها 
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كاذب» ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت, والله قد أمر بالكفر 
بالطاغوت» وجعل الكفر بالطاغوت ركن التوحيد؛ كما قال تعالى: 
«كت يكز بلطت وين يل طكد أستسّة يتيز لؤنقَ» 
[البَقَرَة: 757]؟ فمن حكم القوانين ن البشرية لم يكن موحد ؛ لأنه اتخذ 
شريكاً في التشريع والطاعة» ولم يكفر بالطاغوت الذي أَمِرَ أن يكفر 
بهء وأطاع الشيطان» كما فال تعالى : «وثريك القَيْطن أن ِل 
صَكَلاُ بَحِيدًا 40 [النّسَاء: 58]. 


وقد أخبر الله أن المنافقين حينما يدعون إلى التحاكم إلى 
شرع الله يأبون 00 قال سبحاند: وتلا قِِلَ ْم تَكَالََاً ِل 


ع اس مو #م د حل 2 9 و 
ما أنزل الله وَإِكَ الرشول ذأ ْتَ الْمسْفِقِينَ عل ون > عَنكَ صُدُودًا 4 
[النْسَاء: .]5١‏ 


كما أخبر أنهم يرون الفساد صلاحاً؛ لانتكاس فطرهم وفساد 
قلوبهمء فقال تعالى: موادا شيل لهم َِ ُفْسِدُوأ 3 َلْدَرَضِ َالَو إِنَمَا 
تحن مشيخرت 69 ألا إِنَّهُمَ هُمُْ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا ينوت > 
[البَقََة: ١١‏ - ؟١١].‏ 

فالتحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين» وهو من أعظم 
الفساد في الأرض . 

قال الامام ابن القيم كنك على هذه الآية: (قال أكثر 
المفسرين: ولا تفسدوا فيها بالمعاصيء والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء إلى 
طاعة الله؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم 
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فساة فى الآرقنء يل “نساد الآأرضن فى الحقيقة إنما هو بالشرك 
ومخالفة أمره. 


فالشرك والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره ومطاع متبع 
غير رسول الله كَلِِ هو أعظم فساد في الأرضء ولا صلاح لها 
ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا 
لغيره» والطاعة والاتباع للرسول ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته 
إذا أمر بطاعة الرسول كَكِةِ؛ِ فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا 
سمع له ولا طاعة. 

ومن “دير أحوال العالم.وجد كل صلاخ في الآرض فسبيه 
توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله يلد وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى 
غير الله ورسوله)'"' 

وقد سمى الله كل حكم يخالف حكمه بأنه حكم الجاهلية؛ 
قال تعالى: آمك الْهِلَةَ يون ومن أَحَنٌ يِنَ أله حَكَنا يعوو 
توقِنونَ 0 [المائدة: .]0٠‏ 


النخكم» النخقل على هل حنرء الثاهي عن مل شر وعدَل ىت 
سِوَاه مِنّ الاك وَالْأَهُوَاء وَالاضطلاحات» التي وَضْعَهًا الرشال بلا 
تتقوينة شريعة الله كبا عان أغر الشافرة بحكنون مدعة 


- 


.)١9 »١5/7( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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الصَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِء مما يَضَعُونَهًا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْء وَكَمَا 
تفشك م اللكازيق التقاشاه الملكنه الماخوة قن فلكي 
جِنْكِيرْحَانَء الَنِي وَضْعٌّ لْهُمُ (اليّاسق) وَهُوّ عِبَارَةٌ عَنْ كتاب تجو 
مِنْ أخكام قَدِ افْتبَسَها منْ شَرَائَعَ شَنَى) ا سودة الك وليه 
الإسْلامِيّة وغيرهاء وَفِيِهَا كنيد مِنّ 0-0 أَحَذَهَا عن مُجَرَدٍ د تر 
وَهَوَاهُء فَصَارَتُ فِي بَنِيه شَرْعاً مُتَبَعا توما عَلَى الْحكُم ب بكتّاب الله 
وَسْنَّة رَسُولِهِ كله فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجبُ قِتَالَهُ حَنَّى 
يَرْجِعّ إِلَى حُكم الله وَرَسُولِهِ لل فلا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا 
كثير)”27. انتهى كلامه ككلله. 

ومثل قانون التتار هذا: القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في 
كفير.مق الدول المتسببة للإسلام ‏ فضلاً عن غيرها هى مصادز 
الأحكام. وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه 
بالأحوال الشخصية!! 


الدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى : 


26 َي م و عم 200 مره و وح سرد او ل حجر 7 

كن رََ 2 53 2 ندل لله فوا 59 هم الك ون 4 [المّائدة: 55]» 
: وج مداق 7 قرا دس 2ج 157 هنا كسه فك حي 2 
وقوله: «إفلا وريك لا بَؤَصِبُوك حَقٌ يحَكموك ف ار ص 


2090 07 


لا بمجدوا في أنفَيِهمٌ حرجا هما قصية قَصِيْتَ وَمُسَلْموأ شَلِيمَا (4062 [النسَاء: 
6 0 0 م 0 1 كفروت بِبَعَضَ هَمَا 
او لح سا له داللت ا 00 هه 


(46 تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: أفشم اللهلة يَنونَ ومن لصح ون اللو حَكنا قور 
وْقِئونَ ©4 [المّائدة: ]5٠‏ (11/8). 
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ده صوره 


يرَدُونَ إِكَ أَسَرّ الْمَنَابٌ وَمَا آسَّهُ يعََفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ )4 7البقرة: 
وكما قلنا قريباً: إنه يجب تحكيم الشريعة عقيدة وديناً يدان الله 
لا من أجل طلب العدالة فقطء أو لتحقيق الأمن فحسب. 


هذا ولا بد للعبد من قبول حكم الله.» سواء كان له أم عليه. 
وسواء وافق هواه أم لاء قال تعالى: ##ثلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبْوت حَقٍّ 
يَسَصْوَكٌ هما محر ينهم كم لا ذلا فى أنشري * 


دح د 


فضت وسكا مييمًا (469 [النّسَاء مك]ء وقال تعالى: «ومًا 


2 
مو ممو ير > 


ِمُؤّمِنِ ولا مَؤْمنةٍ دا قَصَى أله ورسوله 3 أمرا 0 
[الأحرّاب: 1"5]» وقال تعالى: إن لَرَ : 2 ستجبرا لك فاعلم أثما شَعْوت 


321“ م له 3 
و مر 2 تت 0 


أهْوَاءهُم وَمَنَ صل مِمَّنِ آَم هوبنة بِخَيْرٍ هُدَى تر©ه الله 


88 
9 
0 
' 
ماثانو 
0 
وعتللأر 
دا 
1 
8 ب 
3 
6 


وعن عبد الله بن عمرو وكيا : أن رسول الله ع قال: دلا يُؤْمِنَ 
أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكونَ هَوَاهُ تبَعاً لِمَا جِنْتُ 530 جِنْت بو110. 


قال ابن رجب ل : (ومَعْنَى الغريف: هه 


0 


يكو مزهنا كال كار الْوَاجِبٍ حَتَّى تَكُونَ مَحَبَهُ تَابعَة لِمَا جا به 


الرََسُولٌ مكل مر الا زافو والذاعى ااخترقا» اتشيمة ها ات يوه ل : 
م نْهَى ع 


6 واه 


ا .. وَذمَّ سَبْحَانَهُ مَنْ كَرِه 
أو حَبّ ما كَرِهَهُ الله قَالَ تعالى: ديك ار 
ا 0 رضْوَمَهُ ملب أَعَمْكَهَمَ 40 [محنّد: +0) 
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إلى أن قال: (وَقَدْ وَصَفَ الله الْمُشْرِكَينَ باتباع الْهَوَى فِي 
0 اد 0 0 لم0 * 


[القَصّص: 6] 

ا ا 220006 3 : 1 َ : 

وَكَذْلِكَ الْبدَعَ» إِنْمَا تَنْشَأْ مِنْ تَقْدِيم الْهَوَى عَلَى الشَرْعء وَلِهَذا 

ل 00 ا ل ل جم و اه 2ه 

يسَمّى أَهْلهًا: أهْل الأهْوَاءء وَكَذْلِكَ المَعَاصِيء إِنْمَا تَقَع مِنْ تقدِيم 
الْهَوَى عَلَى مَحَبَّةِ الله وَمَحَبَّةِ ما يُحِبّهُ وَكَذَلِكَ حب الأشخَاص 
الواعت قي أن يخود تبعا لجا جاء يق الرُسُول قله فنص على 
0 ا ا 0 الع اع أ لصيس سنك م 
المَؤْمِنِ مَحَبّةَ الله وَمَحَبَةَ مَنْ يحبه الله مِنَ المَلائِكةِ وَالرسَل وَالانبيّاء 
[الكتتيقية والسوداء والشالهن طتوما: . ,17" اضين ليه 12ل 


هذا وهناك أشياء تنافي التوحيد وتقتضي الردة عن الاسلام؛ منها: 


الأول: سوء الظن بالله: فسوء الظن بالله خطير؛ لأن حسن 
الظن بالله من واجبات التوحيد. وسوء الظن به ينافي التوحيد» وقد 
وصف الله المنافقين بأنهم يظنون بداغبي الحق» فقال 0 
«يطنوت به عد آلْحق طن لهي يررك نهل انين الأتر عق 
قل إِنَّ لكيه 2 9 [آل عِمرّان: 1514]» وأخبر عنهم فقي الآية ا 
أنهم يظنون به ظن امم فقال: «إوَيْحَذّبَ الْمَكْفْقِينَ وَالْمَكَفِقَتِ 
والْمَتْرِكِينَ وأ 7 ترك الطانية بال طركت السو آم دير الشر وغضت 


سس لكر وه 06 


أله متيس وير ا ل 0 ا 


م الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قال الامام ابن القيم كأَنْهُ في تفسير الآية الأولى: (... فُسَرَ 
هَذَا الظَنَ الَّذِي لا يَلِيِقُ بالل بأَنْهُ سُبْحَائَهُ لا يَنْضُرُ رَسُولَهُ وَأنَ أَمْرَهُ 
سَيَضْمَجِل وَأَنْهُ يُسْلِمْهُ لِلْقَثْلِء وَأَنَ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يكُنْ بِقَضَائِهِ 
وَقَدَرِوه وَلَا حِكْمَة لَهُ فيو» فَفْسَرٌ بإِنْكَارٍ الْحِكْمَةَء وَإِنْكَارٍ الْقَدَن 


وَإِنْكَارٍ أَنْ يْتِمّ أَمْرَ رَسُولِهِء وَأن يُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَهَذَا هُوَ طَنَّ 
السَوْءِ الَذِي ظَنَهُ الْمْنَافِمَونَ وَالْمُشْرِكُونَ به سبْحَائَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةٍ 
الْمَنْح... وَإِنْمَا كَانَ هَذَا طَنَّ السَوْءِ؛ لِأَنَهُ ظَنٌّ لا يَلِيقُ به سبحانه 
ولا سكم وعاتي ورغيو الضادق. قن كر الاتتريرة اباط عان 


ل ال ال لاا اا ا ا ا 
بِقَضَائِهِ وَقَدَرِوِء أو أَنْكرٌَ أَنْ يَكُونَ قَدَرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِعْةٍ يَمْتَحِق عَليهًَا 


الحمد؛ بَلْ رَعَمَّ أنَّ ذَلِكَ لمشيئة مُجردة ف طادَلِكَ عَلنُ لين كروأ فيل 
ِِنَ كرو مِنَ أثَارٍ )4 [من: 107. 


و 


كج ِ سور" > رط كه الأ ميك كرس روس وى اوس( سمي 
2 - وان م 2 0 00 اه 0 ع © ٌ 2 0 ع ا أخين...- عنه / 
وَفِيمًا يَمَعَلَهُ بِغَيْرِهِمْ وَلَا يَسْلْمٌ عَنْ ذْلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله وَعَرَفَ 
أسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَعَرَفتَ مُوجبَ حَمْدِهِ وَحِكُمَهه)'. 


معو مه دم 


إلى أن قال: (وَلَوْ قَتَْت مَنْ قشت لَرَأَيْت عِنْدَهُ تَعنتاً وتَعَبا 
عَلَى القَدَر وَمَلَامَةَ له» وَاقَتِرَاحاً عَلَيْهه خلاف ما جَرَى بهء وَأنْهُ كَانَ 


55-5 ل ا ا مر 86 ميال لع ةمش .2 السكوسيه 52ل 8 56 2 
يَنْبَعى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر» وَفتش نفسك هل انت 


مي 


شا ع ذلقة. 


.)570 0 انظر: زاد المعاد (8/5؟؟‎ )١( 
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ننج مِنهَا تح من ذِي عَظِيمَةٍ ‏ وَإلا فَإني لا الك نَاجياً 

َلْيعْئّنِ اللَبِيبُ النَاصِحٌ لِتَفْسِهِ بِهَذَاء وَلَيَثْبُ إِلَى الل وَلِيَسْتَغْفِره 
كُلَ وَقْتِ مِنْ نه برَبْهِ طن السَوْءع)”". 

وقال ابن القيم كأثه: (فَمَنْ طن بِأنْهُ لا يَنْضُرٌ رَسُولَهُ وَلَا يتم 
أَمْرَهُ وَلَا يُوَيَدُهُ وَيُوَيَدُ حِرْبَهُ وَيُعْلِيهِمْ وَيُظْفِرُهُمْ بأغدائه وَيُظْهِرُهُمْ عَلَيهم 
دنه لذ تنضز ؤينة وكفائة و اله ثزير الك كل التزجين والناط على 
العق ذال ختقق 1 يتقيفر فنا التدعة والقق ايا لا يَقُومُ 
بَعْدَهُ أبَداء فَقَدْ طَنَ بالله طَنّ السّْءِ وَنَسَبَهُ إلى خلافف ما يَلِيقُ بِكَمَالِهِ 
وَجَلَالِهِ وَصِفَاتْهِ وَنُعُوتِهِ؛ فَإِنّ حَمْدَهُ وَعِرْتَهُ وَحَكْمَتَهُ وإِلْهِيتَهُ تأبَّى ذَلِكَ 
وا ا هاه ولد ران تَكُونَ النَصْرَةٌ الْمُسْتَقِرَةٌ وَالظَمَرٌ الدَائِمُ 
لِأَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِينَ به الْعَادِلِينَ بِهِ قُمَنْ طن به ذَلِكَ قُمَا عَرَقَهُ وَلَا عَرَفَ 
سكاف له فرت غرناته ركنا 

ركدذلك من الك أن كود ذَلِكَ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِو قَمَا عَرَفَهُ وَلَا 
عَرَفَ ربوبيَته ونلكة وقطكتة + وكذللة: قن الك أن يكون كدر ما كذره 
مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ لِحِكمَةٍ بَالِغْة وَغَايَةِ مُحمودة يستحق عليها الحمدء 
وظن أن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة 
هِنَ حت إِليْدِ مق فَؤاتِهًا» .ون تَلكٌ الأسبّات المكرو لاسو 
0ه يَخْرْج تَفَدِيرُهَا عَنِ الْحِكْمَةٍ لإفْضَاِهًا إِلَى ما يُحِبُ وَإِنْ كَانَتْ 


كر وقة ل فُمَا قَدَوَهَا سدق 3 أَنْشَأهَا عَبَثاً 9 خنها تافلا : 
«لِك علد أن كرأ عل بدن كبوأ بن دار 42 1من: /0]. 


200 انظر : زاد المعاة اه" ), 
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د كس ِ دواف ا كك ل كوم لاس يع 46 اسل جا عداو ا عا سر قا 

وَأكثر الناس يَظنْون بالله غيْرَ الحَقَّ ظنّ السّوْءِ فِيمًا يَخْنَصٌ بهم 
وي مد 00 >6 0 هة 5 3 ًً 0 , 
وَفِيمًا يَمَعَلَهُ بِغَيْرِهِمْ وَلَا يَسْلْمُ من ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله وَعَرَفَ 


هه 


ع 


َه دارع م إن الم ش شوش ابر 2 :0 احراة 
سمّاءَه وَصفاته وعرف موجب حَمدِه وَحكمته . 


فَمَنْ قَنَط مِنْ رَحْمَيِهِ وَأيسَ مِنْ رُوحِهٍ فَقَدْ ظَنَ به طَنّ السَؤْيٍ 


شماه 0000 6 قي بي «لوباورا نقد اين 6 "ع وى هق مع 4 5 عع م ان بر 
ومن جَوَّرْ عَليْه أن يعَذْبَ أوَلِيَاءَه مَعْ إخسّانهم وإخلاصهم ويسوي 
مه>ع ه سه م 59 


بينّهُمْ وََيْنَ أَعْدَائِهِ فَقَدْ طَنّ به طَنّ السَوْءِ . 


وَمَنْ طن به أَنْ يَْرْكَ حَلْقَهُ سُدَىء مُعَطلِينَ عَن الأمْر وَالتَهْي 
ذلا لزينل إلنهخ شل وله زر فلنيخ كلئة؟ كن وذزكي كمد 
كَالْأْنْعَام قَقَدْ ظَنَ به ظَنَ السَوء. 
وَمَنْ ظَنَ أنه لَنْ يَجْمَعَْ عبِيدَهُ بَعدَ مَوْتِهِمْ لِلَوَابٍ وَالْعِقَابِ في 
دَارٍ يُجَازِي الْمُحْسِنَ فِيهًا بِإِحْسَانِهِ وَالْمْسِيءَ بِإِسَاءَيَهِ وَيُبَيْنَ لِحَلْقِهِ 
حَقِيِقَة ما التَلَمُوا فيه وَيُظْهِرَ لِلْعَالَمِينَ كُلَهِمْ صِدْقَهُ وَصِدْقَ رُسُلِهِ وَأَنَ 
أَعْدَاءَهُ كَانُوا هُمْ الْكَاذِبِينَ فَقَدْ طَنّ به ظَنّ السَوْء. 
وَمَنْ طَنَ أَنَهُ يُضِيعُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَالِحَ الَذِي عَمِلَهُ خَالِصاً 
لوَجْهِه الكريم عَلَى امْيَالٍ أَمْرِ وَيُبْطِلَهُ بلا سَبَبٍ مِنَ الْعَْدِ وأنْهُ يُعَاقبُ 
928 00 
أؤ طَنٌ به أَنَّهُ يَجُورُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَيدَ أَعَدَاءَهُ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهٍ 
ِالْمُْجِرَاتٍ التي يُوَيَدُ بهَا أنْبيَاءه وَرُسْلَهُ ويْجْرِيهَا عَلَى أَيْدِيهِمْ يُضِلَونَ 
سو ره عام عهدى 


- با اه ا 0 لاس ايده . ابي اس ءَ 1 
بها عباده» وأنه يحسن منه كل شئء حتى تعذيب مَنْ أفنى عمره فى 


6 


طاعَتهِ كَبُكَلَُهُ في الجحيم أَسْفَلَ السَافلِينَ وَيُنَعَمُ مَنِ اسْتَئفدَ عُمْرَء 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 1 


فى عَدَاوَتِهِ وَعَدَاوَة رَسَلِهِ وَدِينْه فيرفعه إلى أَغْلى عِلَيينَ: وَكلا الْدَمْرَيْنِ 
عنْدَه في الْحْسْن سَوَاءٌ! ! و يَعْرَفٌ امْتِنَاعَ أخووينا وَوُقُوعٌ الآَحَرٍ إلا 
بَحْبَرٍ صَادِقِء وَإِلَا فَالْعَفْلَ لا يَقْضِي بِمْبْح أَحَدِمِمَا وَحُْسْنٍ الآخَرِء 

وَمَنْ طَنَ به أَنَهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بمَا ظَاهِرُهُ بَاطِلٌ 
وَنَشْبِيهُ وَتَمْئِيل وَتَرْكَ الْحَقٌ لم يُحْبِرٌ بو» وَإِنْمَا رَمَرّ إِلَيْهِ رَمُوا بَعِيدَةَ 
شان انه إقازات مُلَِرَةَ لَمْ يُصَرَحْ به وَصَرْحَ 5 ِالتَشْبيه وَالتَمْئيلٍ 
َال االار يووا 0 َوَامُمْ 00 
ال 00 الْمُمعكرَهَة وَالعَأولَاتٍ ل هي بالألقاز 
وَالْأَحَاجِي أَشْبّهُ مِنْهًا بِالْكَشْفٍ وَالْبَيَانِء وَأَحَالَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ 
وَصِفَاتِهِ عَلَى عُفُولِهِمْ وَرَاتِهِمْ لا عَلَى كتابوء بَلْ أرَادَ مِنْهُمْ أَنْ لَا 
مرفوم ل يي مم 
وهم في اغيقاد بطل كلم يلعل قبي جارك تيد 
البلق الاق فَقَذْ ظَنّ به ظَنّ السَءِ . 


فَإِنْهُ إِنْ قَالَ: إِنَهُ غَيْرُ قَادِرٍ على التَعْبِيرٍ عَن الْحَقَّ بِاللَّفْظٍ 


ع 


الصَرِيحَ الَّذِي عَبْرَ به هُوَ وَسَلَمَهُ فَقَدُ َقَدْ طن بِقَدْرَتِهِ الْعَجرَ. 


بد 
2 


وَإِنْ قَالَ: إِنَْهُ قَادِرٌ وَلَمْ يبَيَنْء وَعَدَلَ عَن اليَيّانَ وَعَنِ التَضْرِيح 
ِالْحَقَ إلى مَا يُوهِمْ؛ بَلْ يُوقِعُ في الْبَاطِلٍ الْمُحَالٍ وَالِاعْتِقَادٍ الْفَاسِدِ؛ٍ 


عسو داسو 


فَقَذْ ظَنْ بِحِكُمَيهِ وَرَحْمَتِهِ ظَنّ السَوْء ون لف ان 30 وخلذ كوا 


7 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


- 


عَن الحَقّ بِصَرِيحِهِ ذُونَ الله وَرَسُولِهِ وَأَنْ الْهُدَى وَالْحَقَ فِي كَلَامِهِمْ 
وَعِبَارَاتهمْء وَأْمَا كَلَامُ الله فَإِنَمَا يُؤْحَذْ مِنْ ظَاهِرِهِ التَشْبِيهُ وَالتَمْئِيلَ 
وَالضَّلَالُ وَظَاهِرٌ كَلَام المشركين والحيارى هو الهدى والحق؛ فهذا 
من أسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء مِنَ الظَانينَ بالله ظَنّ السّوْءِء وَمِنَ 
الظانية بالك كن الكل كلق الا ل 3 

انتهى كلام الإمام ابن القيم في بيان من هم الذين يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية» ومن أراد استيفاءه فليراجعه فى «زاد 
المعاد). والله والمستحان» طدَلِكَ طن اين كفروا كيل لين كترواً عن 
ألتَارِيه [ص: 37]. 
احترام كتاب الله وسّنَّةَ رسوله وعلماء المسلمين» وأن يعرف حكم 
من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؛ ليكون المسلم 
على حذر هخ ذلك؟ فإن هن استهزأ بذكر الله أو القرآن أو الرسول 
أو بشيء من السّنَّةَ فقد كفر بالله كِقَ؛ لاستخفافه بالربوبية والرسالة» 

قال الله تعالى: «إوَّلين صَالْتَهُرْ يمور إِنَمَا حكُدًا موص 
َنْب كُلَ َه واينيه. وَرَسُولِه. كدَثْرٌ سَْتَبُْوتَ © 8 سَنَدْرأ عد كقرمُ 
بعد ميك 4 [التوية : ةب 814 الا 

وقد كان فى سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين أنه ما حصا 


من المنافقين في بعض الغزوات من سخرية بالرسول كَل وأصحابه. 


.)5731١ 0 انظر: زاد المعاد (9//”9؟”؟‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 0-6 


فقد روى ابن جرير وغيره عن ابن عمر ومحمد بن كعب 
وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض : (أنه قال رجل 
فى غروة تبوك: ما رأينا مكل قرائنا عؤلاء أرغب بطوناً وله أكذب 
ألستاً ولا أحيق عكك اللقاء د يعت : رسول الله ككل وأصحابه القراء -» 
ثقال له عوفب .يخ مالك + كذبك»: ولكيلك متافقع- لأخيرن رسول. الله علد 
فذهغس عوقه إلى رسول الله لبخبره» فوجد القرآن قل سبقه» فجاء 
عناء _ الطريق» فاك انق خمرة كات انظر اليه مععلقا بتسحة ذاقة 
رسول الله يَلدْةِ وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض 
واتلغبيية قيقول لله زول الله طلز اياك و لله ورسولك كم 
ون ل زرا قد كَفَرثمُ بعد ميك 6 [التوية : د جوع)237 . 


ففي هاتين الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما دليل 
واضح على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سُنَّهَ رسوله 
أو صحابة رسول الله؛ لأن من فعل ذلك فهو مستخخفٌ بالربوبية 
والرسالة» وذلك مناف للتوحيد والعقيدة» ولو لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء. 


ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهلهء وعدم احترامهم أو 
الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملونهء وكون ذلك كفراء ولو 


هو مو هم 


لم يقصد حقيقة الاستهزاء؛ لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات 


.)١5 /7795( تفسير الطبري‎ )١( 


7 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


جاؤوا معترفين بما صدر منهم ومعتذرين بقولهم : #إِنَما حكن وض 
1 [الكوَة: ]4 أي : لم نقصد الاستهزاء والتكذيب» وإنما 
قصدنا اللعب» واللعب ضد الجدء فأخبرهم الله على لسان رسوله كَل 
أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئاء وأنهم كفروا بعد إيمانهم 
بهذه المقالة التي استهزؤوا بهاء ولم يقبل اعتذارهم بأنهم لم يكونوا 
جادين في قولهم» وإنما قصدوا اللعب». ولم يزد ميد في كر 
على ثلاوة قود الله تعالى : أيه ايلزوء. وَرسُولوء كُثْرٌ تبون (©6 
ندرا هد 24 مد إبميَك > [القوية: هد _ 3]؛ لأن هذا لا ا 
المزح 0 انها الواجب أن تحترم هذه الأشياء وتعظمء 
وليخشع عند آيات الله إيماناً بالله ورسوله وتعظيماً لآياته» والخائض 
الللاعب متنقص لها. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُذَنْهُ: (القول الصريح في 
الاستيواء بالدين عثل ها قذهت: للثه: 

وأما الفعل الصريح: فمثل مد الشفة وإخراج اللسان أو غمز 
العية مما يقعلة كثير مخ التاسش عتد الآمر بالضلةة والركاة» فكيفك 
بالتوحيد؟!"'". انتهى 

ومثل هذا الاستهزاء بالسَّنَّة الثابتة عن رسول الله يكَكِهِ؛ كالذي 
يستهزئ بإعفاء اللحى وقص الشوارب» أو يستهزئ بالسواك» أو غير 
ذلك» وكالاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال ابن إسحاق: (وَقَدْ كَانَ جماعة مِنّ الْمُتَافْقَينَ ؛ مِنهم: 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 1 


وَوبِكَه لن ثابث». أشن جني آمية بن يد من بتي عخرى بن عون 
يُشِيرُونَ إلى رَسُولٍ الله يك وَهْوَ مُنْطَلِقٌ إلى تَبُوكَ فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لِبَعْض : أَتَحْسِبُونَ جَلادَ بَنِي الْأَصْمَرٍ كَقِثَالٍ الْعَرَب بَعْضُهُمْ بَعْضاً؟! 
وَالْهِ لَكَأنَا بِكُمْ غَداً مُقَرَنِينَ في الْحِبَّالٍ؛ إرجَافاً وَتَرْهِيباً لِلْمُؤْمِنِينَ 
فقا تَكَدُن تن خثثر: وال لوواث أن أقاضي على أن يضرت كل 
رجل منّا مائة جَلْدَة وَإِنَا نََقَلتُ أَنْ يَنْرَلَ فيئا قُرْآنْ لِمََالَيكُمْ هَلْهِ. 
وَكَالَ رَسُولُ اللو كله - فيمًا بَلكَنِي - لِعَمار بن ياسِرء «أذْرك 
الْقَوْمَ فَإِنْهُمْ كَدِ احْتَرَقُواء كَسَلْهُمْ عَمَّا قَالُواء فَإِنْ أَنكَرُوا كَقُلُ: بَلَى. 
قُلَتمْ كَذَا وَكَدَاهء فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ عَمَّارٌ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُمْ َأَتَوا 
رَسُولَ الله كك يَعْتَذِرُونَ إِلَيْء فَقَالَ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابتِ ‏ وَرَسُولُ الله َل 
وَاقِتْ عَلَّى نَاقَهِ - فَجَعَلَ يَقُولُ وَهُوَ آخِذ بِحَمَبِهَا: يا رَسُولَ اللو إِنَّمَا 
كنا تتوص وتلقت» ندل الله عة؟ وازتين. تالو 1ه 
حك رس وَتلْعَث [التويّة: 560]» وَقَالَ مككدة ع كحيو يَا 
رَسُول الله قعل بي امي وَاسُم أبِي » ان الَنِي غناه .أ بقوله 


شر 


0 ص يع لض وما يأ 1 5 

تعالى: ##إن ََفُ عن طايمد ينك نُمَزِْبَ طَأِفَة4 [التوبّة: 13] فى هَلْهِ 

الآية نحشن بن خميره فشكن قبل الرشقبة شال الله تعالى أن 

9 7 02 1 ا . ع ع ٠‏ اي 06 2 راة يور عض ١‏ 

يدل شهيداً لا يُعْلّمْ بِمَكَانِوء فَقَيِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةء فَلّمْ يُوجَدْ لَهُ أثر)"'. 
وم 


قال شح الإسلام ابن تي مية وده : (فَقَدُ 0 انهم كَمَرُوا بَعَدَ 
اكانية ا ريه ف أب ليا يا كار نول قاى افطاو له بن إنمة 2 


200 انظر : سيرة ابن هشام الاريك 56ه). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وف لشن 1 أن الاستهرّ تَهرَاء بِآَيَاتِ الله ه كفو 9 يحون 15 


و 2ه 


إل مِمَنْ 4 ع شَدرا ِهَذَا اكلام وَل كان لْإِيمَان في َب لمََعَهَ أن 
َتَكُلَم بِهَذَا اكلام . وَلْشَي أن 0 أن إننان الثلبت عا يسرم الكل 
الطَاجِرَ بِحَسَبه؛ كَفَوْلِهِ تعَالَى . وشت ل 
56 37 ل” لِك ى وليكَ الْمَؤْمِنِينَ © وَإِدا دعْوأ إلى أله 
وسو كك يي 4 يت يكم نيش © ورد يك كه تن ينا ته 


1 و 
عي دي 2 علاير 


مذْعِنينَ 9 في لويم ل أ ارتانواً 8 اموت 3 بحي الله ا 


رع دس سا 0-0 مك سه 2 نا ل عر 
بل وكيك هم الظيميت 9©) إِنَما كن فول 0 إِذا دوا إل الله ورسولوء 


0 


51 


ين ينك 3 ينذا سينا وللن وتيك ه التفيمن 46 ادثرر: + 
لا ل 0 اسوك ار أن ادق وي 


3 


ن هَذَا 


5 
- ا / 


إِذَا دُتُوا إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا؛ فَيَيّنَ 
مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ)”" . 

وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة الإسلامية» ويصفونها بأنها 
لا تصلح لهذا العصر الحاضرء وأن الحدود الشرعية فيها قسوة 
ووحشيةء وأن الإسلام ظلم المرأة!! إلى غير ذلك من مقالات الكفر 
والإلحادء نسأل الله العافية والسلامة. 


أمور يفعلها بعض الناس وهي من الشرك أو من وسائله : 

فناك أشباء معرددة بين الشرك الأكبزر والشرك الأصخ بحسب 
ما يقوم بقلب فاعلهاء وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع 
فيها بعض الناس» قد تتنافى مع العقيدة أو تنافي كمالها أو تعكر 


.)571١- 7٠١/90 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
1101111 00101و ليحي 141 


صفوهاء وهي تفعل جهاراً نهاراً؛ وتمارس على المستوى العامء 
ويقع فيها بعض العوام تأثراً بالدجالين والمحتالين والمشعوذين» وقد 
حذّر منها النبي كَلِ. 

ومن هذه الأمور: 

أولاً: لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه: 
وذلك من فعل الجاهلية؛ وهو من الشرك الأصغرء وقد يترقى إلى 
درجة الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بهاء 
فعن عمران بن حصين ذه : (أن رسول الله كه رأى رجلاً في يده 
حلقة من صفرء فقال: (ما هذا؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعها؛ 
فإنيا لأمديدك إلا وعَداً؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)() 
رواه أحمد بسند لا بأس بهء» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي . 

ثانياً : تعليق التمائم : وهي: خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادها يتقون بها العيخ؛ ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم 
مقصودهم . 

وقد تكون التمائم من عظام ومن خرز ومن كتابة غير القرآن. 
ونحو ذلك» وهذا لا يجوز. 

وقد يكون المعلق من القرآن؛ فإذا كان المعلق من القرآن فقد 
اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه» والراجح عدم جوازه؛ سذدًا 
للذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن». ولأنه لا مخصص 


2200 انظر: مسند الإمام أحمد (١٠٠٠5)ع‏ وابن حبان (2)508/8-55/80 والحاكم .)51٠/5(‏ 


0-1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


للنصوص المانعة من تعليق التمائم؛ كحديث ابن مسعود ونه» قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: (إنَّ الرَُىء وَالتَمَاقِمَ» وَالتّوَلَةَ شِرْك) 


رواه نمك رامو داود 0 وعن عقبة بن عامر مرقوعا : «مَنْ عَلْقَ 


2 
مم 


تميمة هُتَنْ ترد يفا وهذه نصوص عامة لا" مخصص لها. 
ثالناً: السرك بالأشجار والأححار والآثار والبنايات: والبرك 
معناه: طلب البركة ورجاؤها واعتقادها فى تلك الأشياء. 


وحكم التبرك بهذه الأمور أنه شرك أكبر؛ لأنه بغير الله سبحانه 
فى حصول البركة؛:. وغَبّاد الآوثان إنما كاتوا يطلبوت البركة مها ؛ 
فالعيرك بقبور الضالحهيم #القيرك باللاظ» والعبرك بالاعتجار 
والأحجار كالتبرك بالعزى ومناة. 


وعن أبي واقد الليثي فيإنهء قال: خرجنا مع رسول الله كلل 
إلى حنين ونحن خدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال 
رسول الله بَلِ: «قلَثُمْ وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ كُمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: «آجَعَل 
8 إِلَهَا كما كم اليه َال إِنَّكْم قوم حَهَلُونَ © [الأعرّاف: 28188 إِنَّهَا 
0 1 ويم مه ع0 8 ٠.‏ شر4 
لسنن. لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه : 
زأعاة السحر: وهو فى اللعة» عارة عنما خقى و لحك مبيية: 
)١(‏ مسند الإمام أحمد »)75١5(‏ وأبو داود (7”885). 


(؟) مسند الإمام أحمد .)١9/577(‏ 
() أخرجه الإمام أحمد (518910)» والترمذي .)5١80(‏ 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 7 00 


سمي سحراً لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء وهو في 
الاصطلاح: عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية 
وتدخينات» ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان؛ فيمرض ويقتل ويفرق 
بين المرء وزوجهء وتأثيره بإذن الله الكوني القدري. 

وهو عمل شيطانيء, كثير منه لا يُتوصل إليه إلا بالشرك 
والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل 
على استخدامها بالإشراك بهاء. ولهذا يقرنه الشارع بالشرك. وهو 
داخل في الشرك من ناحيتين : 

الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهمء وربما 
تقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمته. 


الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله فى 


ا 


ذلكء» وهذا كفر وضلال؛ قال تعالى: 9وَلفَدٌ عَلِمُوأْ لمن أسَرَينهٌ مَا 
لك ف اللشرة من علق [البَقَرَة: " 

وعن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله عَل يكن قال : عجرا لضع 
الكوبةاته اه نالراة جا وشوك 11 4527 نال «الدر لك بال والمطة» 
وَكَثْلُ النَفْسٍ الَتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَّ. وَأَكلٌ الرّبَاء وَأَكلٌ مَالِ الْيَتِيم 
وَالتَوَلَي يَوْمَ الزّحْفء وَقَذْفْ الْمُحْصَّنَاتِ الْمُؤْمئَاتِ الْعَافِّاتِ)”. 

خامساً: الكهانة: وهي: ادعاء علم الغيب؟ كالإخبار بما سيقع 
في الأرض مع الاستناد إلى سيب هو استراق السمع؛ حيث يسترق 


.)70755( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الجني الكلمة من كلام الملائكةء فيلقيها في أذن الكاهن» فيكذب 
معها مئة كذبة» فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة. 
ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعى ذلك فقد جغل لله شريكا 

وكقبر مخ الكهانة المتخلقة بالشباطين له تخلو مخ الشيرك 
والتقرب إلى الوسائط التى يستعان بها على دعوى العلوم الغيبية؛ 
فالكهانة شرك في الربوبية من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي 
اختص بهء وشرك في الألوهية من جهة التقرب إلى غير الله. 

وإتيان الكاهن وسؤاله كبيرة من كبائر الذنوب» وموبقة من 
موبقات الأعمال ولو لم يصدقه. أما تصديقه فكفر. 
النبي كَلةٍ قال: مَنْ أَنَى عَرَّافاً فَسََلَهُ عَنْ شَيءٍ لم تُقْبَل لَهُ صَلَاة 
أَرْبَعِينَ لَيْلَها''. وعن أبي هريرة هء عن النبي يَلِهِ قال: «مَنْ أنَى 
كاهناً» فَصَدَقَهُ بمَا يَقُولَ فَقَدْ كَمَرَ بمَا أَنْرل عَلَى مُحَمَّدِ كِلِ) رواه 
ا 
ابو داود . 

ومها عب القنبية علية والتحدير عنثةه أمير السحرة والكهان 
والمشعوذين الدين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ فبعضهم يظهر 


.)5770( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١70( (؟) أخرجه الإمام أحمد (4575)» وبنحوه أبو داود (279057), وكذا الترمذي‎ 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
7_2 11 1 ا 


للعقائد؛ بحيث يأمر المريض بفعل الشركء مثل: أن يذبح لغير الله 
أو يكتب له الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية» وبعضهم يظهر 
بمظهر المكبر غن المغبيات وأماكن الأشياء المفقودة #.بحيت ياثيه 
الجهال يسألونه عن الأشياء الضائعة» فيخبرهم عن أماكن وجودهاء 
أو يحضرها لهم بواسطة الشياطين. 

وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات؛ 
كدخول النارء وضرب نفسه بالسلاح» ومسك الحيات ونحو ذلك» 
وهو في الحقيقة دجال مشعوذ وولي للشيطان» وكل هذه الأصناف 
تريد الاحتيال والنصب لأكل أموال الناس وإفساد عقائدهم. 

فيجب على المسلمين أن يحذروهم ويبتعدوا عنهم» ويجب 
على ولاة الآمون اسنفابة غؤلاء؟ فإن ثابوا واإلا قتلوا؛ لإراحة 
المسلمين من شرهم وفسادهم 550 لحكم الله فيهم. 

ففي سنن أبي داود» عن بجالة بن عبدة قال: (كتب عمر بن 
الخطاب ذه : أن اقْثُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاجِرَة)0" . 

وعن جندب مرفوعاً : «حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ بالسّيف)”". 

سادساً: التطير: وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ 
والبقاع والأشخاص وغير ذلك؛ فإذا عزم شخص على أمر من أمور 
الدين أو الدنياء فرأى أو سمع ما يكره أثّر فيه ذلك أحد أمرين: إما 
الرجوع عما كان عازماً عليه؛ تطيراً وتأثراً بما رأى أو سمع» فيعلق 


.070405( وانظر: سنن أبي داود‎ .)١6019( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١55٠0( (؟) رواه الترمذي‎ 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قلبه بذلك المكروه» ويؤثر ذلك على إيمانه» ويخل بتوحيده وتوكله 
على الله. وإما أن لا يرجع عما عزم عليه» ولكن يبقى في قلبه أثر 
ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوساوس والضعف. 

فيجب على من وجد شيئاً من ذلك في نفسه أن يجاهدها على 
دفعه» ويستعين باللهء ويتوكل عليه ويمضي 5 شأنه ويقول: الله 
لا يأتيى بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول 
ولا قوة إلا بك. 

والتطير داء قديم ذكره الله عن الأمم الكافرة» وأنهم كانوا 
يتطيرون بخير الخلق» وهم الأنبياء وأتباعهم المؤمنين. 

ار الله عن فرعون وقومه أنهم إذا أصابتهم سيئة : © يطروأ 

ا 


بموسئ ومن د لاز ١732١‏ |]. 


اا 


وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له: #أأطَيَريًا يك ويمّن 
تَحَك6 [التّمل : 417]. 

رما ذكر لعن اصيطاب الكرية انوي لوا رس 11 0و9 
ا يكم كين ل تَمهوأ رتك سند من عَدَابُ َم 409 ايس: .]1١‏ 

وكما ذكر الله عن المشركين أنهم تطيروا بمحمد وَل كما في 
قوله تعالى: «9وإن 2 نك انق را كز ون كلدك بدي لكا 1 


وهكذا ذين النشركين واحد» حيك الكسيت قلوبهم وعقوليهب: 
فاعقدوا الشر يمن هو مان الكيره وه الرسل خليهم الصلاة 
والسلامء وما ذلك إلا لتمكن الضلالة في نفوسهم وانتكاس فطرهمء 
وإلا فالخير والشر كلاهما بقضاء الله وقدره» ويجريان حسب حكمته 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 1 


وعلمه تفضلاً وعدلاً؛ فالخير تفضل منه وجزاء على فعل الطاعة» 
والشير عذال سن ودرا ررعاتى زا على دقفل : |المعضية قال ادال : 
نا اسيك ين شق كن اله ونا قنك ين ميتو قن اتبيفكه اقهد: 10 

والتطير شرك؛ لكونه تعلق على غير الله» واعتقاد بحصول 
الشرو عن مخلوق لذ يحللك: لنفيه قدا ولا نفعاة ولكرنة فد القاة 
الشيطان ووسوستهء ولكونه يصدر عن القلب خوفاً وخشية وهو ينافي 
التوكل . 

واسمعوا ما قاله الرسول يك محذراً عن التطير؛ فقد روى 
الشيخان عن النبي كَةِ أنه قال: «لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا 
0 وقال كَةِ: «لا عَذْوَى وَلَا طِيْرَةَ وَيُعْجِبْنِي امال كالواء وما 
43131 قال كرو ج1011 مينق علبه: 


1 7 0-8 و 5 ِ و 
وعن ابن مسعود فيه مرفوعا : (الطيّرّة شِرّكء. الطيرَة 


يا 
وفي ١«صحيح‏ مسلم) عن معاوية بن الحكم وَينهء وفيه أنه قال 


ا 


لرسول الله كه : اويا رِجَالٌ يَتَطِيِّرُونَ؟). قَالَ: «ذَاكَ شَى يُجدونه 
في صَُدُورِهِمْ قلا يَصُدَنَهُمْا 556 فاخي كلك أن اذه وكام بالطيرة 
إنما هو فى نفسه وعقيدته لا فى المتطبر به فوهمه وشوفة وإشراكه 
هو الذي يطيره ويصله نوا بما رأه أ سمعه . 

22 البخاري (/#7لاه) ومسلم .)55١١(‏ 


0( م البخاري (3/الاه) -- (0515. 


22 أخر جه 79 زلالاهة). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فأوضح ذل لأمته» وبيّن فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه 
لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها لهم دلالة» ولا نصبها سبباً لما 
يخافونه ويحذرونهء ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى» التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات 
والأرضء» فقطع علق الشرك من قلوبهم؛ فمن استمسك بعروة 
التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله قطع هاجس 
الطيرة قبل استقرارهاء وبادر خواطرها بدفعها قبل استكمالها . 

قال شكرية :كذ حلونا عند ابن عباس» فمر طائر يصيحء. 
فقال رجل من القوم: خيرء خيرء فقال ابن عباس: لا خير ولا 
شر)"''. فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشرء 
وكذلك سائر المخلوقات لا تجلب خيراً ولا تدفع شرًا بذاتها . 

وقوله كَل : «وَيَعْجبَني المَألى ثم بيّنه بأنه الكلمة الطيبة» وإنما 
أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله» والعبد مأمور أن يحسن الظن باللهء 
والطيرة سوء ظن بالله وَيِنَ وتوقع للبلاء» ومن هنا جاء الفرق بينهما 
في الحكم؛ لأن الناس إذا أملوا الخير من الله علقوا قلوبهم به 
وتوكلوا عليهء وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله كان ذلك من 
الشرك والتعلق. يقير الله: 

قال الامام ابن القيم كأَنْهُ: (لَيْسَ فِي الْإِعْجَابٍ بالفأل ومحبته 
شيء من الشّرك؛ بل ذَلِك إبانة عَن مُقْتَضى الطبيعة وَمُوجب الْفظرَة 
الأتساقة الفى ميل لى ها بالاكنها:وبو ا قهاتينا بجنعيا كنا 


.)777/1١( )501/( انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 7 


أخبرهم يلِةِ أنه حبب إِلَيْهِ من الذَّنْيَا النّسَاء وَالظيب. . وَكَانَ يحب 
اللو والعشل» وتحب بين الضزت بالقؤان 416/15 ويسمميع 
ِلَبْهِ وَيُحب معالي الأخلاق وَمَكَارِم الشيم» وَيِالْجْمْلَةِ يحب كل كَمَال 
وخيرء وَمَا يُضِي إِلَيّْهِمَا. 

وَالله سُبْحَائَهُ قد جعل فِي غرائز النَّاس الْإِعجَاب بِسَمَاع الاسم 
الحسن ومحبته وميل نُفُوسهم إِلَيْوه وَكَذَلِكَ جعل فِيهًا الارتياح 
والاستبشار وَالسّرُور باسم السَّلَام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز وَالظفر. . . فَإِذا قرعت هَذِهِ الْأسْمَاء الأسماع استبشرت بها 
النّْس وانشرح لَهَا الصَّدْر وقوي بها القلبء وَإذا سَمِعت أضدادها 
أوجب لَهًا ضد هَّذِه الْحَال فأحزنها ذَلِك وأثار لَهَا خوفاً وطيرة 
واكياقا واشناقي عَمّا قصدث لَهُ وعزمت عَلَيْهُ فأووك لَه ذَلِكَ 0 
في الدَّنْيّا ونقصاً في الْإِيمَان ومقارفة للشرك)"١"2.‏ انتهى كلامه كه . 

وفي الحديت الذق رواه أحمد غنن ايخ عمرو يا عن 
التبي يِه : ١مَنْ‏ رَدّنَهُ الطّيَّرَةٌ مِن حَاجَةَ فَقَدَ أَشْرَكَل قَالوا: ا 
رَسُولَ اللهء مَا كَمَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدْمُمْ: اللّهُمَ لَا خَبْرَ 
ا إل طَيْرْكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرْكَ)'". 

فتضمن هذا الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها 
ومضى في طريقه» وأما من لم يُخلص في توكله على الله» واسترسل 
مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن 
واجب الإيمان بالله. 


إ 


.0)7١55( انظر: مفتاح دار السعادة (؟555/5). (؟) مسند الإمام أحمد‎ )١( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


هذا :وتسال الله فق انيمن غلينا بالابيان والعوكل عليه 
ويجنبنا طريق الشر والشرك؛ إنه سميع مجيب. 

شايما! التنجيم: وهو كما عرّفه بعض المحققين: بأنه 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ كأوقات هبوب 
الرياح ومجيء المطرء وظهور الحر والبرد» وتغير الأسعارء أو 
حذويف الأمرافن أو الوفات» أو السعوة والحوس . 

وهذا ما يسمى بعلم التأثيرء وهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» 
وأن الحوادث تجري بتأثيرهاء وهذا كفر بإجماع المسلمين؛ لأنه 
اعتقاد بوجود خالق غير الله. وأن أحداً يتصرف في ملكه بغير مشيئته 
وتقديره 25 

النوع الثاني: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها 
على حدوث الحوادث» وهذا لا شك في تحريمه؛ لأنه من ادعاء 
علم الغيب» وهو من السحر أيضاًء كما قال النبي كَلِ: «مَنِ افْتَبَسَ 
عِلّْماً مِنَ النْجُوم افْتَبَسَ شَعْبَةٌ مِنَ السَّحْرٍ زَادَ مَا زَّاه!''. رواه أبو 
داودء وإسناده 5-5-6 وصححه النووي والذهبي» ورواه ابن ماجه 
وأحهد وغيرعها: 

والسحر محرم بالكتاب والسَّنَّ والاجماع. 


والإخبار عن الحوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال بالنجوم 


.)790/55( رواه أبو داود (/2)7901 والإمام أحمد (58450)». وابن ماجه‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
اا لابب 1ك 


من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهو ادعاء لمشاركته 
سبحانه بعلمه الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك» وهذا ينافى 
التوحيد؛ لما فيه من هذه الدعوى الباطلة . 


قال الخطابي: (علم النجوم المنهي عنه هو: ما يذدّعيه أهل 
الزمان؛ كإخبارهم بأوقات هبوب الرياحء ومجى: المطر. وظهور 
و والبرد وتغير الأسعار وما سنا من الأمورء يزعمون 
واقترانها ويدّعون أن لها تأثيراً في السفليات. . . وهذا منهم تحكم 
على الغيب» وتعاطٍ لعلم استأثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد 

05 
ا 

قال البخاري في «صحيحه): (فَالَ قََادَةَ: خَلَّقَ الله هَذِهِ النْجُومَ 
اث : يعنرا ور ررقعار ونغرما للتقابنيى اعلاقاي ببقنى ا 

فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أخطأ وَأضَاعَّ نَصِيبَهُ وَتَكُلّف مَا لا عِلْمَ لَه 


7 الك 


3 


وأخرج الخطيب عن قتادة أيضاً أنه قال: (وَإِنَّ أّاساً جَهَلَة 
بِأَمرِ دكاتي كد عدوا في هله النْجُوم كوا دكن خرن بنجم 
7-7-7-5 ا 
وَكَذَاء وَلْعَمْرِي ما مِنَ نَجُم إلا يُولّد به الالحيد والأسودء والطّويل 


بلك معالم السئن حي سه ارقف" 
00 صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. باب في النجوم . 


> الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
وَالْقَصِيرٌء وَالْحَسَنُ وَالدمِيمُ» وَمَا عِلَم هذا النتحى علو الذاة وعدا 
الظائر يشياء من نَّ الْغَيْبِء وان أخدا عَلِمَ الت لَعَلِمَهُ آدَمُ الَّنِي 
حك الله تخا بِيَلِو ام لَه مَلائكته 1 اا > كل 
7 0ه 

شيْءِ) . انتهى 


ع 


24 


أقول: ومن الخرافات الباطلة ما يُرَوّجه الدَّجَّالون في بعض 
الصحف والمجلات» من ذكر الطوالع والبَّحْتِ والتحوس والسّعود 
وقراءة الكفٌ والفنجان» ويعلقون ذلك بحسابات البروج والنجوم» 
ويصدق به بعض السدذج . 

قال الشيخ عبد القجعن بن حصن كَنْهُ في «فتح المجيد): 
(فإن قيل: المنجم قد يصدقء, قيل : دل كصدق الكاهن؛ تصن 
في كلمة ويكذب في مئة» وصدقه ليس عن علمء بل قد يوافق قدراً 
فيكون فتنة في حق من صَدَّقه) . 

قال (وقل جاءت الأحاديث عن النبي وَلِل بإتطبال علم 
التنجيم ؛ 00 ١مَنِ‏ الْتبَسَ عِلماً مِنَ الوم الْتبَسَ شُعْبَة بَةَ مِنَ السّحْرٍ 
واد ما 5900515 واه أحمك وان ؤاود وابن ماجه. 

وغن ونداء تق سحيوة:. أن النبي كلد قال : «إن مما أخاف على 
أمتي: التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة"'” رواه 


)١(‏ انظر: القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي 2»)١185(‏ وانظر: الدر المنثور 
(2)3758/9 وتفسير ابن عطية .)١185/١1١(‏ 
(؟) فتح المجيد (705). 
("») رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (7/ 795) )١5/7(‏ من حديث أبي 
محجن الثقفي» وابن بطة في الإبانة (5/ .)١919( )1١١‏ 


بيان أنواع من الشرك الأكبر سر 00 


وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر 
والبحر فهذا لا بأس بهء وهو من نعمة الله ويكَ؛ حيث يقول 


ضحم 


5 207 مم رس ست مسرو صاظا مءسير ها مر لحن ارسي روح وقه 
سبحانه: «وَهو الَذِى جَعَلَ لَكم النجوم لْتَدَوأ ببَا فى ظَلمتٍ أل والْبَحر 


هد فصَّلَْا لبت لِمَوَرٍ يَعَلَمونَ © [الأنعام: 917]؟ أي: لتعرفوا بها جهة 
قصدكم» وليس المراد أنه يهتذى بها في الغيب كما يعتقده 


قال الخطابي : (وأما ما يُستدل به من النجوم على جهة القبلة؛ 
فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في 
عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها؛ مثل 
أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها على حال الغيبة عنها؛ فكان 
إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا 
عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم)"" . 

وقال ابن رجب: (والمأذون في تعلمه: علم التسيير لا علم 
التأثير؛ فإنه ‏ أي: علم التأثير - باطل محرم قليله وكثيره» وأما علم 
التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداءات ومعرفة القبلة والطرق» 
رعو ناف غدل السويي 3 اقين. 

وكذلك تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة 
وأوقات الصلوات والفصول ومعرفة الزوال. 

قال الخطابي: (أما علم النجوم الذي يدرك من طريق 
)١(‏ انظر: معالم السئن (570/5). 
(؟) انظر: فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (5). 
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المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال» ويعلم به جهة القبلة فإنه 
غير داخل فيما نهي عنهء وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر 
من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعده صاعدة نحو وسط السماء 
من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط 
السماء نحو الآفق الغربي» وهذا علم يصح دَركه من جهة المشاهدة» 
إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبّروه بما اتخذوا له من الآلة التي 
يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومُراصدته)"'". انتهى 


ا 


7 


الرجل متازل اقب 

إن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده؛ لآن بها نجاته وسعادته. 
فيجب عليه أن يحرص على تجنب ما يسيء إليها أو يمسّها من 
الشركيات والخرافات والبدع؛ لتبقى صافية مضيئة». وذلك بالتزام 
الكتاب والسّنَة وما عليه السلف الصالحء ولا يتم ذلك إلا بتعلم 
هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها من العقائد المنحرفة» لا سيما وأنه 
قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التدجيل والشعوذة 
والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريج الكربات؛ كما 
كان عليه المشركون الأولون أو أشد؛ إضافة إلى اتخاذهم من 
يسمونهم بالسادة» وأصحاب الطرق الصوفية أرباباً من دون الله؛ 
يشرعون لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


.)١١9/65( انظر: معالم السنن (570/5). (0) الدر المنثور‎ )١( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
ااا رسب بحاي للب للب 


امناً: الاستسقاء بالأنواء: وهو: نسبة المطر إلى طلوع النجم 
أو غروبه على ما كانت الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو 
سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطرء فيقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء وهم يريدون بذلك النجمء ويعبّرون عنه بالنوء» وهو طلوع 
النجم» من (ناء ينوء) إذا نهض وطلع. فيقولون: إذا طلع النجم 
الفلاني ينزل المطر. 

والمراد بالأنواء عندهم : منازل القمر الثمانية والعشرون» في 
كل ثلاث عشرة ليلة يغرب واحد منها عند طلوع الفجر ويطلع مقابله 
وتنقضي جميعها عند انقضاء السنة القمرية» وتزعم العرب في 
جاهليتها أنه عند طلوع ذلك النجم في الفجر ومغيب مقابله ينزل 
المنظر» وسمى ذلك الاسسقاء بالأنواءة ومعتى ذلك نسمة السقيا 
إلى هذه الطوالع» وهذا من اعتقاد الجاهلية الذي جاء الإسلام 
بإبطاله والنهي عنه؛ لآن نزول المطر وانحباسه يرجع إلى إرادة الله 
وتقديره وحكمته» وليس لطلوع النجوم تأثير فيه. 

قال تعالى: طقلا أَمْسِمٌ يموق الجر © وَإِنَدُ لتسَدٌ ل 
تَعَلَمُونَ عَظِيِمٌ 9© © يد أكة ية © ف كتب تكثن © لا سه 
إل هرو (© تيل ين بت لْعَلِبنَ © أيَبَدَا للرِيثِ نَم تهون © 
ا ررق 3 ون © [الواقعة: ه/ط- 85]. 

فقوله تعالى + مولن ررك" 3 َكَدْونَ © : معناه: نسبة 
المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى النجم؛ بأن يقال: مطرنا 
كوه كذا وكذا» وهذا عم أعظم الكذب والافتراء؛ كما روى الإمام 
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(المختارة) عن علي نه قال: قال 0 الله َك : عه 
ِنْدخ» [الواقعة: 87] تقول اشك ركنا د ون © [الواقعة: 
تَقُولُونَ: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا بتَخْم كَذَا وَكذَ1. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه : (وهذا اولك ما فسرت 
به الآيةع وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وقتادة والضحاك وعطاء 

1 : 

الخراساني وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين» © انتهى. 

وعن ابي مالك الأشعري 5 أن رشول الله عن قال: «أَرْبَعْ 
في متي مِنَّ الْجَاهِلَةِ ا يَْوكونَهُنَ : الْمَْحْرُ فى الأختاب» والطدق فى 
الذشاب: وَالاسْتِسْقَاءُ بالنْجُوم» والمجا 07 , 

والبزاد بالساعاية عقا عاد قبل يعاد الح لان بوك عا بيقالك 
رسن رسام 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كذَنْهُ في معنى الحديث: (أخبر أن 

بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم؛ ذمّا لمن لم يتركهء وهذا 

يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 

الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم 

و 0 أن إضافتها إلى الجاهلية 0 مخرج الذمء وهذا 
كقوله # وي دون ساد 


طاول توجرج تبر لْجَهييَةِ الأول »4 [الأحرّاب: نضة فإن 


.)7590( مسند الإمام أحمد (859)» والترمذي‎ )١( 
.)95/5( (؟) فتح المجيد‎ 
.)5؟91١17؟( صحيح مسلم (2»)9754 ومسند الإمام أحمد‎ )( 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حصحٍٍ 
تت تت تت ارون 2 


في ذلك ذمّا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع 
من مشابهتهم في الحيلة )57 اننهى 

وقوله في هذا الحديث: «وَالِإسْتِسْقَاءُ بِالنْجُوم) معتاةة البعية 
المظر إلى (التوء». وهو شقوظ النتمم 6 بزانا يقول مطرها' يسني كذ 
وكذا. 

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له تأثيراً في 
إنزال المطر فهذا شرك وكفر أكبرء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية. 
وإن كان لا يعتقد للنجم تأثيراًء وأن التأثير بيد الله وحدهء ولكنه 
أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا لا يصل إلى 
الشركة الأكير»..ويكواة .من :الشرك الأصغر؟ لأنه يحرم نسية العظر 
إلى النجمء ولوهلى شييان المجاز؟ ميا اللدرينة: 

وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد ونه قال: 
ارس يي 
عي مطر عا لفدية اللفل فلك نفدت لنبي كه أمبَلَ عَلَى 
الكاس كَقال+ «اقل درون ,اذا قال رتك 46> قالواة ,اله ورسولة 
أَعْلَمُء قَالَ: «قال الله تعالى: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ 
فنا مَنْ قَالَ: مَطِرْنَا بففضل الله وَرَحَمَتِهِ فَذَلِك مَؤّمِنْ بي وَكَافِرٌ 
بالكؤْكب.ء وَأَمّا مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذَا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب)””". 


.)776/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.0071( (؟) أخرجه البخاري (2»)855 ومسلم‎ 
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فقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ 
بي وَكَافِرًا وبيّن أن المؤمن الذي ينسب المطر إلى فضل الله 
ورحمتهء وأن الكافر الذي ينسب المطر إلى الكوكبء وهذا فيه دليل 
على أنه لا تجوز نسبة أفعال الله إلى غيره»: وأن ذلك كفر؛ فإن 
اعفد أن للكوكب #انبرا فى إنزال 'المطن فهذا كقر اكير لآنه إشراك 
في الربوبية» والمشرك كافرء وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيراً في 
إنزال المطرء وإنما نسبه إليها مجازاً فهذا محرمء وهو من الشرك 
الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. 


قال القرطبي كَُنْهُ: (وكانت العَرّبٌ إذا طلع نجمٌ من المشرقٍ 
وسقّط آخر من المغرب» فحدّتٌ عند ذلك مطرٌ أو ريح فمنهم مَنْ 
يَنْسَبّهُ إلى الطالع» ومنهم مَنْ ينسبه إلى الغارب الساقط نِسْبَّةَ إيجادٍ 
واختراع. ولليدون ذلك القولٌَ المذكور في الحديث,. فنهى الشارع 
عن إطلاقٍ ذلك؛ لثلا يَعْتَقِدَ أحدٌ اعتقادَمُمْ ولا يتشبّة بهم في 


1 اا انتهى . 


وقد روى مسلم في «١صحيحه)»‏ في سبب نزول قوله تعالى: 
وفك أله مقع لحر 40 [النواشهة: 88 الآينات» عن احة 
عباس ويا مرفوعاً: «قَالَ بَعْضّهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَااء قال: 
فنزلت هذه الآية: «إفَّلا ا يموع الجر © [الواقِعَة: ه/ا]» 
حتى بلغ : م وجَعَلُونَ في كٍَِ 2 © لا 


.)١186 /١( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)79( (؟) صحيح مسلم‎ 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 7 


فإنزال المطر من الله وبحوله وقوته لا دخل لمخلوق فيه؛ كما 
قال تعالى + عوط ألم الى خترؤة 9 عانم لرلفرة و التزن |2 خن 
المارلون 4 [الواقثة +54.5]؟ قمنم لشفب إنؤال المعطير إلى 
الكواكب» أو إلى الظواهر الطبيعية؛ كالانخفاض الجوي أو المناخ 
ققد كذب واقعري» وهزا شرك أكبى: وإن كان يعنقد أن السعيل 
هو الله. ولكنه نسبه إلى هذه الأشياء من باب المجاز فهذا حرام 
وكفر أصغر؛ لأنه نسب النعمة إلى غير الله؛ كالذي يقول: مطرنا 
بنوء كذا وكذا. 

وما أكثر التساهل في هذا الأمر على ألسنة بعض الصحفيين أو 
الإعلاميين؛ فيجب على المسلم أن ينتبه لهذاء والله الموفق» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

تاسعاً: نسبة النعم إلى غير الله: سبق الكلام عن حكم نسبة 
المطر إلى الأنواء والاستسقاء بهاء والكلام الآن فى حكم نسبة 
النعم عموماً إلى غير الله. 

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم 
العقيدة؛ لأن من نسب النعمة إلى غير موليها ‏ وهو الله سبحانه - 
فقد كفرها وأشرك بالله بنسبتها إلى غيره» قال الله تعالى: ©يَعرِفونَ 


جح سل سا 0 


همت أله كد كوه ولك الْكفْرونَ 4 لتر ما 

قال بعض المفسرين: يعرفون أن النعم من عند الله وأن الله 
هو المنعم عليهم بذلك». ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمود أنهم 
ورثوها عن آبائهم» وبعضهم يقول: لولا فلان لم يكن كذا وكذاء 
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وبعضهم يقول: هذا بشفاعة آلهتنا. . . وهكذا كل ينسب النعمة إلى 
من يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاص. متناسين مصدرها الصحيح 
والمنعم بها على الحقيقة» وهو الله سبحانه؛ كما أن بعضهم ينسب 
نعمة السير في البحر والسلامة من خطره إلى الريح وحذق الملاح» 
فيقول: كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً . 


ومثله اليوم ما يجري على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم 
واندفاع النقم إلى مجهود الحكومات أو الأفراد أو تقدم العلم 
التجريبي» فيقولون مثلاً: تقدم الطب تغلب على الأمراض أو قضى 
عليهاء والمجهودات الفلانية تقضي على الفقر والجهل» وما أشبه 
ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ منها 
غاية التحفظ. وأن ينسب النعم إلى الله وحدهء ويشكره عليهاء وما 
يجري على يد بعض المخلوقين أفراداً أو جماعات من المجهودات 
إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمرء وهم يشكرون على قدر ما 
بذلوه» ولكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلا إلى الله سبحانه. 


وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن أقوام أنكروا نعمة الله 
إلى كونهم يستحقونهاء أو إلى خبرتهم ومعرفتهم ومهارتهم. 

قال تحال عن الاتسانةة ظاولية انه يقد هنا هن بحن 2ه 
مَسَنّهُ لَقُولنَ هذَا لى وم طن السعَةَ كَآيِمَهَ وَكِين نُجِنْتُ إِكّ رق إنَّ لي 
عند للْحْسَيّ كين الَدِنَ كمَرُوأْ بمَا عملأ وَلْدِينَتَهُم يَنْ عَذدَابِ عَلِيظٍ 


.]5١0 [فَصَلَت:‎ © 


بيان أنواع من الشرك الأكبر حح- 
معن تس 33ل ري 11 20 


فقوله: #هّدًا لي#. أي: حصلت على هذا بعلميء وأنا 
محلوق: ين الا أله تنه مم الله وتحمة لبس تعول العزد. درلا 


بعوته . 


وقال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على 
قومهء وقد وعظه الناصحون وأمروه بالاعتراف بنعمة الله والقيام 


سور 


يشكرها كاين عبد ذلك وقال: 2 نما ويه عل عِلوِ عِنيق4 [القَصّص : 
4 أي : حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي ومعرفتي بوجوه 
المكاسبء لا أنها تفضل من الله تعالى» فكانت عاقبته من أسوء 
العواقب: وعقوبته من أشد العقويات» حيث خسف الله به وبداره 
الأرض لما جحد نعمة الله ونسبها إلى غيرهء وأنه حصل عليها بحوله 
وكونةم 


ونا الحرى سولاك التون كدرو في ناكا يما توضتوا إليةن من 
مخترعات وقدرات أقدرهم الله عليها؛ امتحاناً لهم فلم يشكروا 
نعمة الله وصاروا يتشدقون ويتفاخرون بحولهم وقوتهم» وبغوا في 
الأآرض بغير الحق. وتطاولوا على عباد الله ما أحراهم العو فقد 
ا ا ل كما عاد 
فأَمتَكُروأ فى الْأرّض بعَير لي الوا مق كد وكا كرا أو نا 2 7 
الف لتق ف اندو ذا انا اتنا يحَحَدُونَ (2) كان 
مضنا 4 كر خسات. لازيتقة عات للق بق لز 0 


لخر 00 وهم لا ب ينَصَرون 420 َفُصَلَت: .]١١ - ١٠6‏ 


وهاكم قصة قصّها رسول الله وَل عن جماعة ممن كان قبلنا 
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ابتلاهم الله فأنعم عليهم» فمنهم من جحد نعمة الله ونسب ما حصل 
عليه من المال إلى وراثته عن آبائه فسخط الله عليهء ومنهم من 


اعترف بفضل الله وشكر نعمة الله فرضى الله عنه : 


في بني إِسْرَاِيلَ: برص وفرع وى فاراد لله أن َيِه قبَعتَ 
إِلَيْهِمْ ملكا فَأنَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَبْك؟ قَالَ: لَوْنّ 
حَسَنْ وَجِلْدٌ حَسَنّ ويذهب عني الذي قَدْ تَذِرَنِي النَامنُء قَالَ: فَمَسَّحَهُ 
قَدَّمَّب عَنْهُ قذره؛ وأَعطِي شيا وَجِلداً حَسّتاًء قال: أي الْمَالِ 
حب إِلَيّك؟ قَالَ: الابلء أَوْ قَالَ: الْبَقَوْ ‏ شَكَّ إسحاق - تَأَعْطِي نَاقَة 
عشَرًاءَء وقَال: بَارَكَ الله لَك فيهًا) 

قال: «فأَتَى الأقْرَعَ قَقَالَ: أي شَئءٍ أَحَبُ إِلَبّْك؟ قَالَ: شَعَرٌ 
حَسَنّ وَيَلْمَبُ عَنَي هَذَا الذي قَدَ قل قَذِرَنِي الَنَامِنُء فُمَسَحَهُ قَلَّهَّبَ عنه 
وأعْطِي شَعراً حَسَناًء فقَالَ: قَأَىّ الْمَالٍ أَحَبُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ 


ج06 


فاعطي بَقَرَ تَقَرَة حايلة: وَكَال: يَارَك الله لَك فيهًا) . 
قال: «فأدٌ نى الْأَعْمَى فُقَالَ: 


بحم 


شَيْءِ م إلبك؟ قَالَ: أن 
يود د الله إِلَىَّ بَصّرِي أبعم به اناس فَمَسَحَ 5 الله إِلَيْه يَصْرَّه 


0 


فمَالَ: فَأَىُ الْمَالِ أَحَبُ إِلَبّْك؟ قَالَ: العَتمْ. أَعْطِي شّاة وَالِداً؛ كَأَنْيِجَ 
هَذَّانِ وَوَلَّدَ هَذَاء فَكَانَ عد وَادٍ مِنّ الابلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرء وَلِهَذَا 
وَادٍ مِنَ الْعَنَم) . ْ 

قال: شَ إنه أل التص فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتَهِء فَقَالَ: ل 
ِسْكِينٌ قد انقَطَعَثْ بي الحبَالُ في سَفَرِيء ملا بلا لي اليوم إلا بلله 


بيان أنواع من الشرك الأكبر 1 00 


نُمّ بكء أَسْأَنْكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ 


تير بل به في سثري» فق" الْحْقُوقَ كَثِيرَة» فَقَالَ: كَأَنّي أَعْرِفُك؛ 
ألمْ تَكنْ أَبْرَص يَقْدَرُكَ النَامِنُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ الله كِنَ المالء فَقَالَ: 
إنما وَردْ نْتْ هذا المال كابراً عَنْ كَابرِء فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً قَصَيرَكَ الله 
إِلَى مَا كُنْتَ). 


مس كت هه م 


قال: «وَأَنَى لأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَي ؛ فقا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ 
لِهَذَاء ورَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْه هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذباً قَصَيّرَكَ الله 
إلى م ما كُنْتَ). 


قال: ١و‏ تن الاشقى فى صورَتِهِ وهيئته .2 فقَال* وجل سكين 
ابن سيل قد انقَطْعَتْ بي الْحبَال في سَمَرِي فلا بََام لي الْيَوْمَ | ِلَّا بالل 
نم بك. سأك الذي زه علبك بَصَرَلَد شَاةً أتَلّعْ بها في سَفَرِيء فَقَالَ : 


و نو 


0 لَه إلي بَصَرِيء فَخُذْ مَا شِئْتَ شِئْتَ ودع ما شكت؛ فَوَالله لا 


َجْهَدُكَ الَيَوْمَ , بِشَىْءٍ أَحَْتَهُ لل كَمَالَ : أَمْسِك مَالَك؛ فَإنَّمَا ابتْلِيتُم؛ فَقَدْ 
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رَضِيَ لهذ عَنْكك وَسَغِط عل ماجنك» رواه البخاري سه 


وهذا حديث عظيم فيه معتبر؛ فإن الأَوَّلَيْن جحدا نعمة الله 
ولم ينسباها إليه» ومنعا حق الله في مالهماء فحل عليهما سخط الله 
وسلبت منهما النعمة» والآخر اعترف بنعمة الله» ونسبها إليه» وأدى 
حق الله فيهاء فاستحق الرضى من الله ووفر الله ماله؛ لقيامه بشكر 
الفينة: 


200 البخاري (2552) ومسلم (595). 


] الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قال ابن القيم كذَنْهِ: (أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على روحه الخفيوة له والذل والبسية» فم لم بعرت الععية» ينل 
كان جاهلاً بها لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم 
يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد 
المنكر لنعمة والمنعم عليه بها فقد كفرهاء. ومن عرف النعمة والمنعم 
بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به 
وعنه لم يشكره أيضاًء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع 
للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محبته وطاعته فهذا 
هو الشاكر لهاء. فلا بد في الشكر من علم القلب. وعمل يتبع 
العلم» وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له)'''. انتهى. 


© © © 


.)١58/1١( طريق الهجرتين» وباب السعادتين‎ )١( 


الشرك الأصغر حجلٍةحٍ 


الشرك الأصغر 


اا ُنْقص التوحيد ويُخْل به رتيجك أنراح عبن 


للتونعيك؟” لآنيا تتقصن 'التوحية ‏ ؤويما جر إلى لقره الأكير. 
قال الله تعالى: موف حيننا َِ أتدامًا سم ل © 


البَقَرّة: ؟57. وقال ابن عباس وها في الآية: (الْأنْدَادُ هو المُّرْكُ 
أَخْمَّى مِنْ دَبِيب النّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظلْمَةٍ اللَْلٍ لَك أن 
شل: ذالي باتك يَا ل وَحَيَاتِي» وَيَمَولٌ : للا لعا هذا 
لدان اللشتومة: ولو البَظآ ف الذاز 5 اللشومة) وَقَوْلَ الرّجَل 
لِضَاحِبهِ: ما شَاءً الله وَشِيْتَء وَقَوْلُ الرّجُل: لَوْلَا الله وَفْلَانْء لا 
تَجَعَل فيهًا فلاناً ؛؟ فَإِنَ هذا 1 به شة) رواه ابن أَبى حاتم" . 

فقد بين ابن عباس 8 أن هذه الأشياء من الشرك» والمراد به 
الشركة الأجشرع. والا ا غامة تقنمل الشرك: الأكير والشرك: الاصشر: 


ايخ عباس اننا تنه هذه الأشياء بالاددى دوعو الشرك 
الأمفر على الأغلى د وهر الشرك الأكبر _نولآن هذه الألفاظ 
تجري على ألسنة الكثير من الناس إما جهلاً أو تساهلاً. 


)١(‏ انظر: تفسيره عند قوله تعالى: قلا خَحَمَلُوا به أندَادا» [البَقَرَة: 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ومن أنواع الشرك الأصغر: 
الأول: الحلف يغير الله كيل : 


0 


أنه قال: «مَنْ حَلَفٌ بِعَيْرِ الل فَقَدْ كَمَرَ أَوْ أَشرَك» رواه الترمذي 
وحسنه وصححه الحاكم''' . 

وقوله: «فَقَدَ كَمَرَ أو أَشْرَكَ) يعمل أن يكون ا حر 
الراوي» ويحتمل أن تكون (أَوْ» بمعنى الواوء فيكون قد كفر 
وأشركة ويكون مق الكفر الى هو .دوث الكفر الأكير» كما أنه مع 
القيرك الاصقرء 

وقد كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله؛ كمن يحلف 
بالأمانة» أو يحلف بالنبي كلد أو يقول: وحياتي» وحياتك يا فلان» 
وما أشبه هذه الألفاظ. وقد ذكرنا في الحديث الوارد في النهي عن 
الحلف بغير الله وك واعتباره كفراً أو شركاً؛ لأن الحلف بالشيء 
تعظيم له والذي يجب أن يعظم ويحلف به هو الله كنْنَ.ء والحلف 
بغيره شرك وجريمة عظمى . 

قال ابن مسعود ذَكه : (لأنْ أخلف بالله كَازْباًء أَححَبُ إِلَيّ مِنْ 
: أت بِغَيْرهِ ينا 

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر» لكن 
الك زه الف يعي الى اكب ينف الكباكر زان كان قرها 
)١(‏ أخرجه الترمذي (195) وحسنهء والحاكم (0790/5. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)١5979(‏ وابن أبى شيبة »)١7745(‏ والطبرانى فى 
المعجم الكبير .)88٠١(‏ 


الشرك الأصغر ححهٍ- 
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أصغر ‏ فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا ولا تأخذه العوائد الجاهلية. 

قال يي : «مَنْ كَانَ حَالِفا فليَحلِف بالل أوْ لِيَضْمْثْ) '". 

وقال كةِ: «لَا تَحْلِفُوا بآبَايك)”” . 

إلى غير ذلك من النصوص التي تأمرنا إذا أردنا أن تحلف أن 
نقتصر على الحلف بالله وحده ولا نحلف بغيره. 

ويجب على من لف له بالله أن يرضى؛ كما قال النبي كَلةِ: 
َلَيْسَ من الله" 7 . 
الثاني : ومن أنواع الشرك الأصغر: الشرك في الألفاظ: 

مثل قول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت. 

فقد روى الإمام اين والنسائي عن قتيلة وكيا : أن يهوديًا أن 
النبي كَيْةِه فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والكعبةء فأمرهم النبي كَِةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت”“'. 

وروى النسائي عن ابن عباس و'#ها: أن رجلاً قال للنبي كَل: ما 


5 7 5 2 5ع م2 و عفن 4ه 020 يلو م ه 
شاء الله وشئت. فقال : «أَجَعَلتَنِى لله عدلا؟ قل : ما شاء ل وي 


4 


فدل الحديثان وما جاء بمعناهما على منع قول: ما شاء الله 


.)7875( أخرجه البخاري (55194). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١1؟5٠0( والبيهقى فى السنن‎ »)5١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )( 
. )”1/1/9( أخرجه الإمام أحمد (7572097)», والنسائى‎ ):( 


١9‏ كهة). 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
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وشئت» وما شابهه من الألفاظ؛ مثل: لولا الله وأنتء» ما لي إلا الله 
وأنت؛ لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين» وهذا 
شرك؛ فالواجب أن يعطف ب «ثم)»» فيقال: ما شاء الله ثم شئت»ء 
أو: ثم شاء فلان» لولا الله ثم أنت» أو: ثم فلان» ما لي إلا الله 
ثم أنت؛ لأن العطف ب «ثم» يقتضي الترتيب والتعقيب» وأن مشيئة 
العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالى» لا مساوية لها؛ كما قال تعالى: 
وَمَا كمون إِلّه أن يق أمَذُ»ه [الإنشانء :418 فمشيعة العبد تابعة 

المشيكة اللا الى 4 #العين ور كانس له مقيحة غزلادا (الجوريةد 
تمقهه كابعة لمشعة الى ول يتدى على أن بكاء شيعا إل إذا كان اند 
قد شاءه؛ خلافاً للقدرية من المعتزلة وغيرهم» الذين يثبتون للعبد 
مشيئة تخالف ما أراده اللهء تعالى الله عما يقولون. 
الثالث: ومن أنواع الشرك الأصغر: الشرك في النيات والمقاصد: 

وهو ما يسمى بالشرك الخفي؛ كالرياءء» وهو نوعان: 

أولاً : الرياء والتفعة: الرياء مشتق من الرؤية» والمراد به: 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء. فيحمدون صاحبهاء والفرق بين 
الرياء وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة» والسمعة 
لما يسمع؛ كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك تحدت 
الإنسان عن أعماله وإخباره بهاء وقد قال الله تعالى: ##قُل إِنَمَآ أنأ 
لق وج 14137 رك يله ويد قو قا رنه انث انتمل عر 
صَيْلِكًا ولا مرك فبائة رثله أمذا 40 تايب مذ 

قال الإمام ابن القيم كأَنْهُ في معنى الآبة: (أيْ: كما أَنَّ الله 


ا 


إِلَهُ 6 ا لَه نبو |66 كالت يَنْبَغْي أَنْ كون العكاذة له وده لا 


الشرك الأصغر ححهٍ- 
لاسي ال لل ل # للل2 


شريك له فَكمًا تَفَرَدَ بالإلّهيّةِ يَحِبُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعْبُودِيّة» فَالْعَمَلَ 
الصَّالِحٌ: هُوَ الْخَالِي مِنَ الرَّيَاءِ الْمُقيَدُ بِالسّنق)1. انتهى . 
وتنتوعت "الله المرانية 0 فقال تعالى: 8«8قْوَيّلٌ لِلْمَصَرنَ 


2 0 9 ويمئعون 
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وأخبر أن الرياء من صفات المنافقين» فقال تعالى: ##إنَّ 
لْمفِقِنَ يحتَعُونَ أله وَهُوَ حَدِِعْهُمَ وَإِدَا مَامُواْ إِلَ ألصّلَرة قَامُواْ صُمَاا 
يرهُونَ آلئّاس» [النّسَاء: ؟14]. 

وعن أبي هريرة ييه عن رسول الله يَكِهْ قال : اقَالَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَّى : أَنَا أَغْنَى الشّرَكَاءٍ عن الشّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِى 
08 راث 218 ماه 2220 1 
غترى اننا عير ورا فيد 0 
المخلوقين تركته وشركه» وفي رواية لابن ماجه: «... فأنًا منه بَرىغ 
َُوَ َي أشْرَك”". 

قال ابن رجب كله : (اعْلَمْ أن الْعَمَل لِعَيْرٍ الل قسَام : 

ََارَةٌ يَكُونُ رِيَاء مَخضاً: كحَال الْمُتَافِقِينَ كَمَا قَالَ الله كبك : 
موادا اكوا إل الشلرة قاهرا كان رَكهُونَ آلنّاس*# لقف 4ه وهذا 
الريَاءالتتف. 5 كاد رضد يَصْدُرٌ مِنْ مُؤْمِنِ فِي فَرْضٍ | لصَّلَاةٍ وَالصَّيَام 
وَقَذِْيَضْدْرُ في الصَّدَقَةٍ الْوَاجبَةِ أو الْحَجّ الواجب. وَغَيْرِهِمًا مِنَ 
الأَعْمالٍ الظَاهِرَةء الْيَى يَتَعَدَّى تَفْعْهَاء فَإِنْ الاخلاص فيهًا عَزِيرٌ 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص157١).‏ 
ار صحيح مسلم (5986). 02 سنن ابن ماجه .)55١15(‏ 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
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وَعَذَا العمل لا يَشْك مشل أله حابظ» ون ضايبة يَسْمِسِنْ الدقك 
الك والخنوية 
وَكَارَة و الْعَمَا لِلَى وَيُشَارِكهُ الرَيَاءٌ : 


فَإِنْ شَارَكَهُ مِنْ أَضْلِهٍ فَالنْسُوصُ الصَّحِيِحَةٌ تَدُلُ عَلَى بُظلَانِهِ 
وَحُْبُوطهِ أَيْضاً . 
ا إن كَانَ أَضلٌ الْعَمَلِ لل 4 ات عَلَيْهِ 8 الرَيَاء فَإِنَ 


10 ا - - 


كَانَ خاطرا دَفَْعَهَ قلا يَضْرَه ِعَيْرِ خلافي» وَإِنِ استر سل ل فهَل 
يُحْبَظ عَمَلَهُ أَمْ لا يَضْرٌَهُ ذُلِكَ وَيُجَارَى عَلَى أضل نيّيد؟ . 
في ذَلِكَ اختلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلّفِِ قَدْ حَكَاءُ الْإِمَامُ 
تدر 00 الطَبَري» وها أذ عَمَلَهُ لا يطل بذَّلِكَ د 
خائى يدنه الأران» وَهُوَّ مَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ التضرئ وَغَيْرو)"7. 
انتهى . 

فتحفظوا على أعمالكم من الشرك أعظم مما تتحفظون على 
أنفسكم من أعدائكم. وأعظم مما تتحفظون على أموالكم من 
السّراق؛ فإن خطر الشرك عظيم. 

سال الله لنا ولكم السلامة والإخلاص في القول والعمل . 

الأفياء؟ إرافة الاتسان معملة النشياة إرادة الكساة يعذك الننن 
نوع من أنواع الشرك في النية والقصدء قد حذر الله منه في كتابهء 
وحذر منه رسوله يله في سُنّته. وهو: أن يريد الإنسان بالعمل الذي 


الشرك الأصغر ححهٍ- 
اس لبي ل إ ‏ 14 الل2 


يُبتغى به وجه الله طمعاً من مطامع الدنياء وهذا شرك ينافي كمال 
التوحيد ويحبط العمل . 
تتا با ود ني تكن © أقبة نَل كم في الآيوّة إلا الكارٌ 
تخبط ما صَتعوا فا 0 جكار رةه ((40 [همُود: ٠6‏ -5]. 

ومعنى الآيتين الكريمتين: أن الله سبحانه يخبر أن من قصد 
بعمله الحصول على مطامع الدنيا فقط؛ فإن الله يوفر له ثواب عمله 
في الدنيا بالصحة والسرور وبالمال والأهل والولد. وهذا مقيد 
بالمشيئة؛ كما قال في قوله تعالى في الآية الأخرى: «إمّن كان يِرِيدُ 
لحلل حَمَلا كر نينا 401 لمن نيك 4 [الاسكادة 11 وعؤلام ليس 
لهم في الآخرة إلا النار؛ لأنهم لم يعملوا ما يخلصهم منهاء وكان 
عملهم في الآخرة باطلاً لا ثواب له؛ لأنهم لم يريدوها. 

قال قتادة: (يقول تعالى: مَنْ كَانّتِ الذَنَْا هَمّهُ وَطِلْبَتَهُ وَنِينَهُ؛ 
جَارَاهُ الله بِحَسََاتِهِ في الدَنْيّاء نم يُْضِي إلئ العو رق مه 
يُعْطى بها جَرَاءَ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجَارَّى بِحَسَّنَاتِهِ فِي الذَنْيَا وَيْعَابُ 
عَلَيْهَا في الآخرَة)" . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنْهُ عن الآية السابقة 

1ل 
اليوم ولا يعرفون معناه. 


)١(‏ تفسير ابن جرير عند قوله تعالى: من كان برِيدُ سيره لديا وزِيئبًا موق الم أَعَسَلَهمْ 
فيا وَهُرّ فيا فيا لا محسُون © [هود: ١6‏ ]. 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
حّّّ ل 222222222222222 155555222222222 


فمن ذلك (حاشية: هذا هو النوع الأول): العمل الصالح الذي 
يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله؛ من صدقة وصلاةء» وصلة 
وإحسان إلى التاس ونحو ذلك» وكذلك ترك ظلم أو كلام في 
عوقن ».هنا يقعله الإنناك أن ركه خالضا له لكله لأ مريت كواية 
في الآخرة. إنما يريد أن يُجازى بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله 
وعياله» أو إدامة النعمة عليهم» ولا هِمّة له في طلب الجنة والهرب 
من النار؛ فهذا يُعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب» وهذا النوع ذكره ابن عباس . 


النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكره 
مجاهد في الآية أن الآية أنزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالاً صالحة 
ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة ويقصد بها مالاً؛ مثل 
أن يحج لمال يأخذه لا لله؛ أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم؛ فقد ذكر هذا النوع أيضاً في 
تفسير هذه الآية... وكما يتعلم الرجل لأجل مَدَارسةٍ أهله. أو 
مكسبهم أو رئاستهمء أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل 
وظيفة المسجد؛ كما هو واقع كثيراً. 

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله 
وحده لا شريك لهء ولكنه على عمل يُكفْرهُ كفراً يخرج من الإسلام؛ 
مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله 
والدان الآخرة» ومكل كنيز من هذه الامة الذين فبهب كفر أو شرك 


الشرك الأصغر ع 


يخرجهم من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها 
ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام 
وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا النوع أيضاً قد كر في هذه الآية عن أنس بن 
مالك وغيره» .كان السلفه يشافون منبا)""*. اتقو ما ذكره كاله 

والآيتان تتناولان هذه الأنواع الأربعة؛ لأن لفظهما عام؛ 
فالأمر خطير يوجب على المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة 
طمع الدنيا . 

وقد جاء في (صحيح البخاري»: أن من كان قصله الدنيا 
يجري وراءها يكل عم أله يضبير عيدا 'لها: فعن أبي هريرة طللله : 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «تَعِس عَبْدَ الدَيئَارٍ وَعَبْدَ الدَرْمَم وَعَبْدُ 
الْخَمِيصَةِ؛ إن أَعْطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ بُغْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإذَا 
شيك قلا انتَقشن0”". 

وعد (ليي) لك سقط وال اذنعداء هلك .وسماء عيدا 
لهذه الأكنياء لكونها هي المقصودة بعمله؛ فكل من توجه بقصده 
لغير الله فقد جعله شريكاً له في عبوديته؛ كما هو حال الأكثرء وقد 
دعا الرسول َك في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه 
بالتعاسة والانتكاسة» وإصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده. 
ولا بد أن يجد أثر هذه الدعوات كل من اتصف بهذه الصفات 
الذميمة» فيقع فيما يضره في دنياه وآخرته. 
(1) انظر: فتح المجيد (5/ »)56١‏ وانظر: الدرر السنية 519/150 55١-‏ - 201751 
(؟) صحيح البخاري (58/81). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإاعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
ك3 كن 222222222222222 152552222222222 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنهُ: (فَسَمَاهُ النّبِىُ كَل عَبْدَ 
الدّرْمَم وَعَبْدَ الدّينَارٍ وَعَبْدَ الْقَطِيَِةِ وَعَبْدَ الْحَمِيصَةَء وَذْكرَ فيه ما هو 
دُعَاء يد وَهُوَ قَوْلَهُ : «نَحِسَ وَالْتَكَسَ وَإِذَا شيك قلا انْتَقّنَ). وَهَذٍِ 
حَالُ مَنْ إِذَا مإناح كه حرو امسن لكونة تعس وَانتكسن 
قلا 7 الْمَظْلُوبَ وَلَا خَلْصٌ مِنَ الْمَكْرُوه وَهَذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ 
وََدْ وُصف ذَلِكَ بِأَنَّهُ: «إذًا أغطِي رَضِيَ وَإِذَا مَيْعَ سخط؛ كما 
كان تقاتي: طؤوتم قن للك ن الفتكي و3 قرا ,نه شرا تن آذ 
عْطََأ سنآ ذا هُمّ يَسَحَطَونَ (©)4 [التوبة: 58]. 
فَرِضَاهُمْ لِعَيْرِ الله 7 سَحَظَهُمْ لِعَبْرِ الله وَهَكَذَا حال مَنْ كان 
مُتَعَلْقَاً ل شر ور م راو ديد إِنْ حصّل لَهُ 
رَضِيَ وَِن َم يَحْصْلْ ‏ له سخظ؟ نهدا عند كا ننؤاة ين ذلك عه 
رَقِيقٌ لَهُ؛ إذ الرّقُ وَالْعْبُودِيَةُ في الْحَقِيقَةِ هُوَ رِقَ الْقَلْب وَعْبُودييهُ قَمَا 
شرن الل اع ل 37 


0 


3 


إلى أن قال: (وَمَكَذًَا أَيْضاً طَالِبٌُ الْمَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدَهُ 
كه وَهَذِهِ الْأَمُورْ نَوْعَانِ : 

الأول: مِنْهًا: الت العنذ اله كما يختاع إِلَيْهِ مِنْ طَعَامِهِ 
وَشَرَابِهِ وَمَسْكنْهِ ومنكحه وَنْحْو ذللكن قينا ةا + مِنَ الله 58 له 
فبه تكو العَال.عنذة تشتفيلة في حاشيه بتر حتاو ال 0 
وَبِسَاطِهِ الَّذِي يَجْلِسٌُ عَلَيْه؛ بَلْ بِمَيْزِلَةِ الْكَنيفٍ الّذِي يَقْضِي فيه حَاجَتَهُ 


.)18١- 18٠6 /٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الشرك الأصغر ححهٍ- 
اسل ٠٠س‏ ؤي 6197 1 


هك 25 8 لو سلاج ام 0 00 د ا 0 20 ل 
1 غثر أن تنتفيذة الكو كلو اله 1 ها 1 وك 
الى 2 تك 
الخير مَنْوَعَا 49 [المعارج : .]5١-‏ 

العاقية 5115221 شتات لحك لقنا ل لتقي له إن 
علق نك يواه ان ذا ققد دنه وا كار متهي الماك ورها كاز 
رع 


تقيدا عق قر الل كذ ينل هذة خمينة الماكة زه وله عفد التوكل 


مه 


عَلَيْهِ؛ بَلْ فيه شُْبَةٌ مِنَ الْعبَادةِ ِعَبْرِ الله وَسْعْبَة مِنَ التََكلٍ عَلَى غَيْرٍ الله 


د 0 للك 3 00 صاته 20 مهمو ده 2 - مهمو 
كن ١‏ د اح سو وام ال امعو 2 اج اماما 0 , اشعون - لا ين سوه ا ويه 

الدينارء تعس عبد القطِيفة» تعس عبد الخميصّة». وَهَذا هوّ عَبْد لَهَذِهٍ 
و 


مه ب 5 
0 1ه 12 سس 2ك ١‏ وو اف لالض م ا داج لا عا و ل بز مر ا 
الأمور فلو طَلبَّهًا مِنَ الله فإن الله إذا أغطاه إِيّاهَا رَضِىَء وَإِن مَنَعَه 
إِيَاهَا سَخْط . 
707 ه86 ماه عه لل م ع يرهم ل لرو يئر ع0 ره .يفير ل 
وَإِنَمَا عبد الله مَنْ يرضيه ما يرضي الله» ويسخطه ما يسخط الله 


5 
0 مع دس 


وَيُحِبُ ما أَحَبَّهُ الله وَرَسُولَّةُ وَيُبْغِضُ مَا أَنْعَضَهُ الله وَرَسُولُةُ وَيُوَالِي 
أؤلكاة الف وتقاوق أغداء الله تقالى» فهذا مق الذق الشتكقر 
اذا )7 الى كلاه 12ل 

الأطفاة .ومن عبيك لجال اليوم التيق يمون على المعاملواث 
المحرمة والمكاسب الخبيثة بدافع حب المادة؛ كالذين يتعاملون بالربا 
مع البنوك وغيرهاء والذين يأخذون المال عن طريق الرشوة والقمارء 
وعن طريق الغش في المعاملات والفجور في المخاصمات» وهم 
يعلمون أن هلة مكاسب محرمة» كن حبهم للمال 006 بصائرهم» 
وجعلهم عبيداً لهاء فصاروا يطلبونها من أي طريق. 


.)190 -184/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإاعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
2 222222222222222 5ط 


نسال الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين من الشح المطاعء. 
والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 


الرابع من آنواع الشرك الأصغر: سب الدهر ونحوه: 

وهذا النوع في بيان أشياء يرتكبها بعض الناس بحكم العادةء 
وهي مما ينقص التوحيد أيضاً ويسيء إلى العقيدة. ومن هذه 
الأشياء: سب الدهر وسب الريح» وما أشبه ذلك من إسناد الذم إلى 
المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرفء فيكون هذا الذم في الحقيقة 
مويعها إلى الله سبيحاته» لزه الخالق المتصرف: 

قال الل تعاتى :ضن: مشر كين د وك لوا ناك نا )لذن تدوت 
عا ونا يآ إلا امد ونا لم يتيك ين عل إن م إلا طق 9©> 
[الجَائيّة: 4؟]4؛ فقد كذبوا بالبعث وقالوا: #إمًا هى إِلَّا حََاننَا دياك التي 
نحن فيهاء ليس هناك حياة سواها وَسُوتُ وَكَيَا»#؛ أي: يموت قوم 
وبعيش اخفرون» وهذا منهم إنكار لوجود الخالق المتصرف» ورد 
جريان الحوادث إلى الطبيعة» ولهذا قالوا: ##وما ميلك إلا الدَهَرك؛ 
أي: لا يفتينا إلا مرور الليالي والأيامء فنسبوا الإهلاك إلى الدهر 
على سبيل الذم لهء وإنما قالوا هذا القول عن جهل وتخرص لا عن 
علم وبرهان؛ لأن البرهان يرد هذا القول ويبطلهء ولهذا رد الله 
عليهم بقوله: «ومًا لم بِدَلِكَ بِنْ عِلَرِ إن م إِلَا يَطْنَ 9©*. وكل قول 
لا ينبني على علم وبرهان فهو قول باطل مردود. 

والبراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر 
حكيم قادرء وهو الله يلِ؛ فكل من سب الدهر ونسب إليه شيئاً من 


الشركالأصغر حك 
اساسا نل سسسب ساف 8 0 # حدم 


الحوادث فقد شارك المشركين والدهرية في هذا الوصف الذميمء 
وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد. 

وفي «الصحيحين)» وغيرهما عن أفي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله كد : «قَالَ الله كيل : رد ابن آَم ست الدَهرَ ونا 
سو و 2 ل عت سس 06 يج و2 5 ني س 
الدَهْرُ أَتَلْبُ اللَيْلَ وَالنْهَارَه'''. وفى رواية: «لا تَسُبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله 
هو الدّخة م . 

فدل الحديث على أن من سب الدهر فقد أذى الله سبحانه؛ 
لأن السب يتجه إلى مدبر الحوادث والوقائع وخالقهاء والدهر إنما 
ل ع 0 2 ا آل 
«وَأنا الذهرٌ أقلبٌ الليل والنهارَ) . 

5 5 و 20 210000 00107 

فقوله سبحانه: «أقلبَ الليل وَالنهَارَ» تفسير لقوله: «وأنا 
الدَّهرّاء وكذا قوله: «فَإِنَّ الله هوّ الدَّهُرٌ) معناه: أن الله هو المتصرف 
الذي يصرف الدهر وغيره؛ فالذي يسب الدهر إنما يسب مَنْ حَلْقَهُ 
وهو الله تعالى وتقدس . 

قال بعض السلف: (كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم 
الدهر؛ أي: سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء 
قالوا: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وقالوا: يا خيبة الدهر 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعل ذلك هو الله؛ 
فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله كيك ؛ 


.)5555( البخاري (2»)585 ومسلم (555457). )2( أخرجه مسلم‎ )١( 


-- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة)”' . 

قال البح فيل الرحسس بن حدس كأنْهُ: (وقد غلط ابن حزم 
ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدَّهم الدهر من الأسماء الحسنى 
عدا بهذا الحديث» وقد تبين معناه في الحديث بقوله: «أَكَلثْ اللَبْلَ 
وَالتّهَارَاء وتقليبه: تصرّفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه)"" . 

فالذي يليق بالمسلم تجنب مثل هذه الألفاظ» وإن كان يعتقد 
أن الله هو المتصرف,. لكن في تجنبها ابتعاد عن مشابهة الكفار ولو 
في الألفاظ. وفي ذلك حفاظ على العقيدة وتأدب مع الله سبحانه. 

ومن جنس مسبة الدهر مسبة الريح» وقد ورد النهي عنها في 
الحديث الذي رواه 0 وصحخة) عن أب ب كسب ول أن 
رسول الله كلٍِ قال: «لا د َسُبُوا الرّيح» فَإِذًا رَأَيتُم ما ما تَكرَهُونَ قَقُولُوا: 


لمن نأك ين ثر ماري ترما قهارم أزك ب 


وَنعُودُ يك مِنْ شَرٌ هَذِهِ الرّيح وَشَرٌ ما فِيهَا وَشَرَ ما أُوِرَتْ و0" . 


وذلك لآن الريح إنما تهب بأمر الله وتدبيره؟؛ لأنه هو الذي 
أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في 
الذي دبر هذه الكائنات. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية »)517/1١(‏ وشفاء العليل لابن القيم (ص55)» وتفسير 
البغوي (/5557/10). 

(5) انظر: افتح المجيد (248/1)؛ وانظر: تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: «وكائا نا هي 
ِل حََاننا لديا توت وكيا وَمَا ملكا إل لدَهْرّ وا لم بِدَلِكَ مِنَ عل إِنْ مم إِلَّا يَطْيْونَ 4 
[الجائيّة : 74]. 

8 الترمتي 0 
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ثم أرشدهم النبي كَل عندما يرون ما يكرهون مما يأتي مع 

الريح بأن يتوجهوا إلى خحالقها وآمرها ليسألوه من خيرها وخير ما فيها 
ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها؛ فما استجلبت نعمة إلا بطاعة الله 
وشكرهء ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به. 

وأما سب هذه المخلوقات ففيه مفاسد: 

نيا أنه حيه سنا لا لبس اعلا للسبة ثاإنيا سغلوقات 
مسخرة ومدبرة. 

ومتها: أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك؛ فإنه إنما سبها 
لظنه أنها تضر وتنفع من دون الله . 

ومنها: أن السب إنما يقع على من خلق ودبر هذه الأفعال» 
وغ الله., 

وإذا قال العبد عند هبوب الريح ما أرشده إليه النبي كَل بقوله : 
«إِذًا رَأَيْثُم ا رفون تفولوا: اللَّهُمّ | ِنَا نأك ين خَبْر مَذه الرّبيح 
وَخَيْرِمَا فِهَا وَخَيْرِمَا َرَت بء وَنَعُوذُ بك مِنْ شر هَل ارح وَشَرٌ 
نا فيقا ونه نا امت به4) فقد لجأ إلى خالق الريح ومدبرها 
ومصرفهاء وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف اعتقاد 
أهل الجاهلية. 

وهكذا يكون المسلم دائماً وأبداً مع الأحداث؛ يرجعها إلى 
خالقهاء ويسأله من خيرهاء وأن يدفع عنه شرهاء ولا يلقي باللوم 
عليها ويسبها ويفسرها بغير تفسيرها الصحيح. 

وليعلم أن ما أصابه من هذه الأحداث مما يكره إنما هو بتقدير 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


من الله وتسليط لها عليه بسبب ذنوبه؛ كما قال تعالى : «إوما بكم 
تن مُصيةٍ ِنِمَا كلَبَتْ يديك وَيَْفوأ عن كثير 4 [التورئ: ٠.]ء‏ 
وقال تعالى: 8لَنَهُ الى يرْسِلُ ألرَكُمَ كير سَحَابَا4 [اليُوم: 4] الآيةء 
وقال تعالى: #9وَيَنكَ الْدَينَام ُدَاوِلُهَا بَيْنَّ آلنّاس» [آل عمرّان: »]14١٠‏ 


قال تعالى : لبي لله اَل وَالتَهارٌ إِنَّ في دلِكَ لَه يلي الأصر ©» 
ف ## يفلب يل واشهار إن ف دلك لعبره لاوبى الابصر لزنا 


[الثُور: 44]. 

فالآمر كله راجع إلى الله؛ فالواجب حمده في الحالين: حال 
السراءة وحال الضراء» وتحسن الظن به والرجوع إلية بالقوبة 
والإنابة؛ كما قال تعالى: «إوَيَلوَكَهُم بِلَلَسَئَتٍ وَآلسَينَاتِ لَلَّهُمْ بََجِعُونَ 
40 [الأعرّاف: 118]» وقال تعالى: موَلقَدٌ شمر ال يعون بالشعي 
وَنَقّصٍ من امراف نوم كين 40 [الأعراق + +118 

هذا هو التفسير الصحيح لنوازل الأحداث. 

فالمؤمن يعلم أن ما أصابه مما يكره إنما هو بسبب ذنوبه. 
فيلقي باللوم على نفسه لا على الدهر ولا على الريح» فيتوب 
إلى الله والكافر والفاسق أو الجاهل يلقي باللوم على هذه 
المخلوقات» ولا يحاسب نفسهء ولا يتوب من ذنبه؛ كما قال 
الشاعر: 


يادهر ويحك ما أبقيت لى أحداً ‏ إذ أنت والد سوء تأكل الولدا 
وقال آخر : 

قبحا لوجهك يا زمان فإنه ١‏ وجه له في كل قبح برقع 
نسأل الله العافية والبصيرة فى دينه. 


الشرك الأاهة حك 
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الخامس من أنواع الشرك الأصغر: قول: «لو» في بعض الأحوال: 

ومن الألفاظ التي لا ينبغي التلفظ بها لآنها تخل بالعقيدة» 
وقد ورد النهى عنها بخصوصها: كلمة «لو» في بعض المقامات. 

وذلك عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة فإنه لا 
يقول: لو أني فعلت كذا ما حصل علي هذاء أو: لو أني لم أفعل 
لم يحصل كذاء لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر على ما فات 
مما لا يمكن استدراكه. ولما يشعر به اللفظ من عدم الإيمان 
بالقضاء والقدرء ولما في ذلك من إيلام النفس وتسليط الشيطان على 
الإنسان بالوساوس والهموم. 


والواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر. والصبر على ما 
أصاب الإنسان» مع عمل الأسباب الجالبة للخير والواقية من الشر 
والمكروه بدون تلوم. 

وقد ذم اللّه الخين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التى حلت 
بالمسامين فى وقعة أجدة فقال تعالى: ©#يِفُولُونَ لَوْ كن لنَا مِنّ الْأَمْرِ 
سي ما يَلْنَا مهنا آل عِمرّان: »]1١4‏ هذه مقالة قالها بعض المنافقين 
بوم اخدلنا جيل على الستلفين ها صصل من المصيبة» قالوها 
يعارضون القدر. بخرعني حي د اتسين خروجهم إلى 
العدوء فرد الله عليهم بقوله تعالى: قل لَوْ كم فى يُبُويكم لَرَدَ الَدِنَ 
2 عَلِيْهِمٌ 0 لل مَصَاجعهم 1# [آل عِمرّان: 104]؛ أي: هذا قدر مقدر 

من الله لا بد أن يمع ولا يمنع منه التحرز في فى البيوت والتلهف. 


وقول: «لو) بعد نزول المصيبة لا يفيد إلا التحسر والحزن 


1-0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وإيلام النفس والضعفء مع تأثيره على العقيدة من حيث إنه يوحي 
بعدم السام للقدر. 

ثم ذكر سبحانه عن هؤلاء المنافقين مقالة أخرى ؛ وذلك في 
قوله تعالى: ©#الَدِنَ كَالأْ لخم وعد 3 أماعونا ما 4 لآل عسدان: 
4 وهذه من مقالاات المنافقين يوم 5 يكنا . 


زمرو سيد اتسين امن كان يعارضن القدو وقول الو 
سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود بعده الخروج ما قتلوا مع من قتل ؛ 
فرد الله عليهم بقوله: #َ#إقُلٌ فَأدْرموا عَنَ أَشِِكُمْ الْمَوْتَ» [آل عمرَان: 
]4 اع إذا كان القعود وعدم الخروج يسلم به الشخص من القتل 
أو الموت فينبغي أن لا تموتواء والموت لا بد أن يأتي إليكم في 
أي مكان فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن من 
أطاعكم سلم من القتل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه لما ذكر مقالة ابن أبن هذه 
فاليه :نا انكرة بخن وكالاه كد ترايى وزانة وواخد برآي 
الختان ‏ آز كه اد حورن شال اكور واو كالم الإو قير 
تنكم كأوليك كائوا تشلميق كان مقهم إيمان» هو الصّؤة البي 
ضَرَبَ الله به الْمَكَنَ كَلَوْمَانُوا قَبْلَ الْمِحْنَةِ وَالنَقَاقٍ مَانُوا عَلَى الْإسْلام 
الَّذِي يُتَابُونَ عَلَيْهِ وَلمْ يَكُونُوا م ِنَ الْمؤْمِنِينَ حَمَا الَّذِينَ امْتُحِنُوا فَتَبتُوا 
غلى الإيقان ولايق الكتانهية حذا الزيق ازكذوا من الإيتان 
ِالْمِحْنَةٍ. . .)”3 . انتهى . 


.)518١- 58٠١ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الشرك الأصغر ححهٍ- 
اساي اك للى 14 اللل2 


والشاهد منه أن اللهج بكلمة (لو) عند حصول المصائب من 
سمات المنافقين الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر. 

بحب علن الفؤمه الاشعاه عن التلقظ عهذه الكلمة عكدما 
تصيبه محنة أو مكروهء وأن يعدل إلى الألفاظ الطيبة التي فيها 
الرضى بما قدر الله والصبر والاحتساب» وهي الألفاظ التي وجه 
إليها رسول الله كَِِةِ بقوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة ونه عن 
النبي كَل أنه قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوىُ خَيْرٌ وَأَحَب إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
الضَّعِيف وَفِى كُل خَيْرٌ. الحرصن عَلَى ما يَْفَعْك وَاسْتَِنْ بالله وَلَا تَعْجرْ 
وَإِنْ أَصَابَك شَيء قلا تقل: لَوْ أَنّى فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكنْ قل : 
قَدَرْ الله وَمَا شاء فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْنَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان)”" . 

فقد وجه النبي مَْةٍ إلى فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه 
وآخرته مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة 
والمباحة» ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيئاً بالله؛ ليتم له 
سبية ويتفمةة لآن. الله تعالى هو الذي علق السبي والنست»: 
والجمع بين فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله توحيد. 

ثم نهى عن العجزء وهو ضد الحرص على ما ينفع؛ فإذا حرص 
على ما ينفعه» وبذل السبب» ثم وقع خلاف ما أراد أو أصابه ما يكره 
فلا يقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ لأن هذه الكلمة لا تجدي 
شبيقا : وإنما تفتح عمل الشيطان» وتبعث على التأسف ولوم القدرء 
وذلك ينافي الصبر والرضى» والصبر واجب. والإيمان بالقدر فرض . 


220 صحيح مسلم (555). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ثم أرشده النبي كَلِْةٍ إلى اللفظ النافع المتضمن للإيمان بالقدرء 
وهو أن يقول: «قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ)؛ لأن ما قدره الله لا بد أن 


يكون» والواجب التسليم للمقدورء وما شاء الله فعل؛ لآن أفعاله لا 


قال الامام ابن القيم كلنهُ: (فإن فاته ما لم يُقَدّر له فله 
حالتان: حالة عجز: وهي مفتاح عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى 
(لو) ولا فائدة في (لو) بل هي مفتاح اللوم... والحالة الثانية: 
النظر إلى المقدور وملاحظته. وأنه لو قدّر له لم يفته ولم يغلبه عليه 
احد. 

فأرشده ‏ يعني : النبي كَل - إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة 
حصول مطلوبة» وحالة فواته)"" . 

ونهى النبي يَلهِ عن قول (لو). وأخبر أنها تفتح عمل 
الشيطان؛ لما فيها من التأسف على ما فات» والتحسر والحزن ولوم 
القدرء فيأئم بذلكء وذلك من عمل الشيطانء وليس هذا لمجرد 
لفظ (لو)؛ بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال 
الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان. 

فإن قيل: الرسول يليه قد قال هذه الكلمة حينما أمر أصحابه 
بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ هو؛ لأنه ساق الهدي. 

فالجواب عن ذلك: أن قوله ككلهِ: «لّو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما 


نيزت ما عدت الوك" عبر عى سفت لذ اعدرافرن :فيه على 


.07/7579( (؟) أخرجه البخاري‎ .)5١  ١9؟ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


الشرك الاهنة حك 
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قدرء بل هو إخبار لأصحابه أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما ساق 
الهدي. ولأحرم بالعمرة» قال ذلك لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى 
العير ةجعن وتطييباً لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره؛ فليس هذا 
من المنهي عنهء بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو 
حصل. ولا خلاف في جواز ذلك» وإنما ينهى عن ذلك في معارضة 
القدرء والله أعلم . 

فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة نه لا يستغني عنه العبدء 
وهو يتضمن إشبات: القدر وإشات: الكسب والقيام بالعبودية. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ في معنى هذا الحديث: (ولا 


معو 200 
تَعْجِرْ عَنْ مَأَمُورٍ 9 تَجْرَّعْ من نْ مَقَدورٍ) 


© © © 


.)58/1١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الصبر ومنزلته ف العقيدة 


تقدم الكلام في النهي عن قول (لو) عندما يقع الإنسان في 
مصيبة+ وأن الواجب عليه الضير والاحتساب: 

قال الإمام أحمد كُذَنْهُ: «ذكر الله تعالى الصبر في تسعين 
موضعاً من كتابه) . 

وفي الحديث الصحيح: «الصَّبْرٌ ضِيّاء؛ رواه أحمد ومسلو" . 

قال عمن ولق : «(وجذنا خن عننينا بالق , 

وقال قلي .طلك:. تن السير شن الايمان بمعزلة الر امسن م 
الجسداء ثم رفع ضوته وقالة :(ال إن لآ إيماث لمن لذ حير 140" 

وقد روى البخاري ومسلم مرفوعا: «ما أَعْطِىَ أحَدٌ عَطَاءَ خَيْر 
وَأَوْسَعَّ مِنَ الصَّبْر)' ”. 

والصبر مشتق من صبر: إذا حبس ومنع؛ فهو: حبس النفس 
عن الجزع. وحبس اللسان عن التشكي والتسخط» وحبس الجوارح 
عن لطم الخدود وشق الجيوب. 


ا 


.)55905( ومسند الإمام أحمد‎ 2))7١77( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقاًء كِتَابُ الرّقَاقِء بَابُ الصَّبْرٍ عَنْ مَحَارِم اللى» وابن المبارك في 
الزهد رقم (570). 

(9) انظر: الصبر لابن أبى الدنيا (؟)» وحلية الأولياء »)/5/١(‏ وشعب الإيمان للبيهقى 
4/0؟137). ١‏ ْ 

.)1١57( ومسلم‎ »)١519( البخاري‎ ):( 


١‏ نزلته في العقنيدة عي 
يبيب جج7ج7ت7ت 2 

١‏ - صبر على فعل ما أمر الله به. 

#امومو على ها قري اللاديم الصضاقيتب. 

قال الله تعالى: «أمآ أَسَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بِِذْنِ أَلَّهَ وَمَن يُؤْمِنْ 
يأ مو بذج القغانه: ١لكء‏ وقوله: #] اد أي : بقدره 
ومشيئته ومن يُوِْنْ يله يد فََبذّع» قال علقمة: «مُوَ الرَجُلُ تُصِيبهُ 


الْمُصِيد. فتخل أنها وخ علل. اللوء. فَرْضى 0 

وقال غيره في معنى الآية: أي: من أصابته مصيبة» فعلم أنها 
بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه 
عما فاته من الدنيا هُدَى في قلبه ويقيناً صادقاًء وقد يخلف عليه ما 

سن أ 

[التَعَابْنَ: ١١]؟‏ يعني: يسترجع ويقول: #إإنا ِل وَإِنَآ إل ل 4 
[البَقََة: 57 

وفى الآية الكريمة دليل على أن الأعمال من الإيمان» وعلى 
أن الصبر سبب لهداية القلوب» وأن المؤمن يحتاج إلى الصبر في 
كل المواقف . 

يحتاج إليه مع نفسه أمام أوامر الله ونواهيه بإلزام نفسه بالتزامها . 


ويحتاج إلى الصبر في مواقف الدعوة إلى الله تعالى على ما 


كان أخحل متف وقال سعيد بن جبير: ومن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير وابن كثير. ([48د اتظل + سيو ابم كثير, 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


يناله فى سبيلها من مشقة وأذى؛ قال تعالى: #أدعٌ إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ 
لَفكنَة وَالتوطلة لسن وَكلرلكر إإلى. ف أحسن إن ريك هو علد يمن 
صَلَّ عن سبلي وهو عَم بِلْمْهَسينَ 4 [التحر: ]1١0‏ إلى قوله: 
َأصَيلٌ وما صَرلك إلا الوه [التحل + +1 

ويحتاج إلى الصبر في موقف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على ما يلاقيه من أذى الناس؛ قال تعالى عن لقمان: «#يشق 
ا ل ال ل دك 
55 عر 0 49 [لقمّان: 11+ 

والمؤمن بحاجة إلى الصبر أمام مواجهته المصائب التي تجري 
عليه؛ بأن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم؛ ويحبس نفسه عن 
الجزع والتسخط الذي قد يظهر على اللسان والجوارح . 

وهذا من صميم العقيدة؛ لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان 
الإيمان الستة» وثمرته الصبر على المصائب؛ فمن لم يصبر على 
المصائب فهذا دليل على فقدان هذا الركن أو ضعفه لديه» ومن ثم 
سيقف أمام المصائب موقف الجزع والتسخطء وقد أخبر النبي مَل 
أن هذا كفر يخل بالعقيدة الإسلامية. 

ففي «صحيح مسلم) عن أبي هريرة ونه: أن رسول الله كَل 
قال: «انْتَنَانِ فى النَّاسِ هُمَا بِهمْ كُفْرٌ: الطَّْنُ فِي النَّسَبِ وَالتبَاحَةٌ 
عَلَى الْمَيِّتِ)0 . 

فهاتان الخصلتان من خصال الكفر؛ لأنهما من أعمال 


2020 صحيح مسلم (5970). 


الفسين ومتزتقه فى المقيدة حح 
"ااا اما بإ ب و17 


الجاهلية» ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً 
0 م - كما في قوله كل : 

بَيْنَ الْعَبْدٍ وَالْكَفْر إلا ترا كَ الصّلاق''' - وبين كُفْر مُنَكَرٍ كما في 
ال 


وفي «الصحيحين»: الَيْسَ هنا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجْيُوت 
وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاِايّق ''. 

وقوله في الحديث: «وَدَعَا يدعوّى الْجَامِلِيَةَ) قال ابن 
القيم كَُنُْ: «الدَّعَاءٌ بِدَعْوَّى الَْاهِلِيَةِ كَالدَعَاءٍ إِلَى الْقَبَائٍ وَالْعَصَبِيّة 
وَمِثْلهُ التَعَضَبُ إلى الْمَذَاهِبٍ وَالطوائئف وَالْمَشَائحَ ؛ وَتَفْضِيلٌ بَعْضِهم 
عَلَى بَعْض» يلخو إلى ذلك ويوالى عَلَيْهِ وَيُعَادِيء فكل هذا مِنْ 
دَعْوَّى الجَاهلئة؛0". انتهى 

والله سبحانه يجري المصائب على عباده لحكم عظيمة» منها : 
ل ل ا 0 طله : أن النبي ملل 
قال: (إِذَا آَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدَّنْيَاء وَإذَا 
أَرَادَ الله بِعَبَدِهِ الشَّدّ أَمْسَك عَنْهُ ِذَنْبهِ و حَنَّى يَوَافِيَ به يوم التاتةي9؟ 
رواه الترمذي وحسنه الحاكم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «المصائب نعمة لأنها 
مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبر فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة 
)١(‏ أخرجه النسائي (2554» والبيهقي في السئن الكبرى (2»)5788 وبنحوه في مسلم (87) 

بدون صيغة القصر. 


(؟) البخاري »)١191(‏ ومسلم .)1١(‏ () انظر: زاد المعاد .)8/١/5(‏ 
(4:) أخرجه الترمذي (5795), والحاكم .)50١/54(‏ 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق:: . : ل غير ذلك من 
المصالح العظيمة. 

فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطاياء وهذا من أعظم 
النعم» فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق؛ إلا أن يدخل 
صاحبها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك» فيكون شرًا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه؛ فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض 
وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في 
ديتداة قينذا كانت العافية خيرا لمن جهة مها أوركيه النصيبة» لأاهة 
حينة تفدى المصييية: كما أذ عن أوجيف له الفصنيية صيرا وطاعة 
كانت فى حقه نعمة دينية؛ فهى بعينها فعل الرب كيك رحمة للخلق» 
نعمة في دينه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة. وحصل له 
ثناء ربه عليه؛ قال تعالى: «أوْلَيكَ عَلَمْ صَلَوْتٌ ين نَيْهِمْ وَيَحْمَةُ 
وليك هم الْمْهْمَدُونَ ©4 [البَقرّة: 159]ء وحصل له غفران السيئات 
ورفع الدرجات؛ فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك" . انتهى 

ومن الحكم الإلهية في إجراء المصائب: ابتلاء العباد عند 
وقوعها؛ من يصبر ويرضى» ومن يجزع ويسخط؛ كما قال النبي 285 : 
(إِنَّ عِظَمَّ الجَرَاءِ مَّعَ عِظّم البَلَاءِء وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ 
فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضاء وَمَنْ مخَط قَلَهُ | السك ينا 


,) برواه الترمدى'وحصينة لخم‎ 149( .)18١/5( انظر: فتح المجيد‎ )١( 


ادبن ومتزتقه فى السقيدة حح 
ال ا ا ا 11ر٠‏ 0ر٠‏ 10107 


والرضى: هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به 
ويرغب في ثوابه. 

والسخط: هو الكراهية للشيء» وعدم الرضى به؛ أي: من 
سخط على الله فيما دبره فله الشسّخَط من الله. 

وفي هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» وفيه إثبات 
الرضى من الله سبحانه على ما يليق به كسائر صفاته. وفيه بيان 
الحكمة في إجراء المصائب على العبادء وفيه إثبات القضاء والقدرء 
وأن المصائب تجري بقضاء الله وقدره» وفيه مشروعية الصبر على 
المصائب والرجوع إلى اللهء والاعتماد عليه وحده في كل ملمة ودفع 
كل مكروه. 

وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما يواجه الإنسان 
في هذه الحياة من متاعب ومشاق؛ لأن من وراء ذلك الخير والعاقبة 
الحميدة» وأخبر أنه مع الصابرين بنصره وتأيبده؛ قال تعالى: يَاَيُهَا 
ألدِينَ َامََا سْيَصِنوأ بالصَيرٍ وَألصَّكَوٌ إِنَّ لله مم ألصَدِيرنَ (©)4* [الجَقَرة: 
+2115 مما يدل على أهمية الصبر وحاجة المؤمن إليه» وهو من 
مقومات العقيدة. 

نشأل الله كك أن يرزتنا الغير والاحساب» وآن يمن غلينا 
بالتوفيق والهداية. 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


بيان ألفاظ لا يجوز أن تقال فى حق النه تعالى تعظيماً لشأنه 


الله جل وعلا عظيم يجب أن يعظمء وهناك ألفاظ لا يجوز أن 
تقال في حقه سبحانه تعظيماً له» وقد ورد النهي عنها . 

فمن هذه الألفاظ: أنه لا يقال: السلام على الله؛ لآن السلام 
دعاء للمسلّم عليه بطلب السلامة له من الشرورء والله سبحانه يُطلب 
منه ذلك ولا يُطلب لهء ويُدعى ولا يُدعى له؛ لأنه المغني» له ما 
في السماوات والأرضء وهو السالم من كل عيب ونقصء» وهو 
مانح السلامة ومعطيهاء وهو السلام ومنه السلام. 

وفي «الصحيح) عن ابن مسعود ييه قال: كنا إذ كنا مع 
رسول الله ككِةِ في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام 
على فلان وفلان. فقال النبي كلِِ: «لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى الله؛ 
فَإِنَّ الله هُوّ السَّلَام)'''؛ أي: إن الله سالم من كل نقص. 

قال الامام ابن القيم كَنْهُ: «السلام الذي هو التحية: اسم 
3 

إلى أن قال: «هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء 
والإخبار؛ فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية»» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية. . . 


.)1917/9( صحيح البخاري (870). (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


نيان ألفاك 2 يحوز أن كقان فى عق انل تدائى 'تعظييا تشآافة حم 
سس سس ججح ببببب بي و؟ حت 


إلى أن قال: «والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي 
أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى» 
وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. 

فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما: ذكر الله. والثاني: طلب 
المافي .وهو عتضيوة الي قث 

ومن الألفاظ التي لا تجوز أن تقال في حق الله تعالى: الله 
اغفر لي إن شئت؛ فطلب الحاجة من الله لا يعلق على المشيئة» 
وإنما يجزم به. 

لي «الصحيحين) ' عن أبي هريرة 4 : أن رسول الله َكل 

: ١لا‏ يَقَولَنَ أَحَدْكُم : اللَّهُم اعفد لي إِنْ شِنْتَء ينك اللي ارْحَمَنِي إِنْ 
ا الْمَسْأَلَة؛ فَإنَهُ لا مُكرة اا 

ولمسلم : لوقام الرَعْبَة ؛ فَإنَ الله لا يَتَعَاظْمُهُ شي أغط)7 , 

والنهي عن ذلك لأمرين : 

الأول: أن الله سبحانه لا مُكره له على الفعل» وإنما هو يفعل 
ما يريدء بخلاف العبد؛ فإنه قد يفعل الشيء وهو كارهء ولكن يفعله 
لخوف أو مجاء عن أعده. واللة لبن كذلك: 

الثاني: أن التعليق على المشيئة يدل على فتور في الطلب وقلة 
رغبة فيه؛ فإن حصل وإلا استغنى عنه» وهذا يدل على عدم الافتقار 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (9/ *50). 


ارك 2 البخاري ادضيضرة »6 ومسلم (9/ا55؟). 
2 صحيح مسلم (551/9). 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


إلى الله» وفي رواية مسلم الأمر بتعظيم الطلب؛ لأن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاه؛ 5 لا يكبر عليه سبحانه ولا يعسره» وليس عئده 
بعظيم»ء وإن عظم في نفس المخلوق» وذلك لكمال فضله وجوده 
وسعة غناه» فهو يعطي العظائمء ولا يعجزه شيءء نّم أمره رهد دآ 
3 ع كيك ان لشن لك كن فيسكورك 4 ايسن: ,م 

ومن الألفاظ التي لا يحوز أن تقال في حق الله تعالى : الإقسام 
على الله إذا كان على جهة الحجر عليه أن لا يفعل الخير. 

عن ختدب من عبد الله كلك * أن رسول الله كله حذّت: «أن 


جلا قَالَ: وافلا 0 مِْرٌ لل لقان ون ا مَنْ ذا 3 


والعالي من اله - بتشديد الياء - وهى اليمين» ومعئلى 
(يَتَأَلَى): يحلف. وقوله: «مَنْ ذَا الَذِي»: استفهام إنكارء وهذا 
الرجل أساء الأدب مع الله وحكم عليه وقطع أنه لا يغفر لهذا 
المذنب» وهذا من جهله. واغتراره بنفسه وبعمله وإدلاله بذلك» 
فعومل بنقيض قصدهء وغفر لهذا المذنب بسببه» وأحبط عمله بسبب 
هذه الكلمة السيئة التي قالهاء مع أنه كان عابداًء قال أبو 
هريرة ويه : (لَتَكَلْمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ ذُنْيَاهُ وَآخرتة) 2 . 

ففي الحديث: وجوب التأدب مع الله سبحانه في الأقوال 


)١(‏ رواه مسلم (1؟55). 
(؟) مسند الإمام أحمد (2.)4597 وأبو داود (5907). 


نيان ألفاك 2 يحوز أن كقان فى عق انل تدائى 'تعظييا تشآاثة 1 
جلساسا ل تا نل سخ لل ب يجيي ع ا ا ! 9 6 للس2 


والأفعال» وتحريم الإدلال على الله والإعجاب بالنفس» واحتقار 
الآخرين» وتحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر عليه أن 
لا يفعل الخير بعباده» أما إذا كان الحلف على الله على جهة حسن 
الظن به سبحانه ورجاء الخير منه فهذا جائز؛ كما جاء في الحديث: 
(إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ على لكب 


وعن معاذ وَيكِيْه : قلت: (يَا تبك اللو وَإِنَ لوخدو بِمَا تكلم 
به؟! قَقَالَ: «مكلّئك أنّكَ يا مُعَانُ وَهَلْ يَكْبْ النَامِنَ 8 النَارٍ عَلَى 
وجوهِهِمْ - أز عَلَى مَنَاخِرِهِمْ ‏ إلا حَصَائِدُ ألسنيهم؟ !0" . 

وهما سق يكبين أله يحب التشفظ فن الألفاظ والاتعاد عه 
اللفظ الذي فيه سوء أدب مع الله سبحانه؛ لأن هذا يخل بالعقيدة 
وينقض التوحيد. 

فلا يقال: السلام على الله؛ لأنه هو السلام سبحانهء ولأن 
السلام غلى أخل ذعاء له بالسلامة» والله سبخانه يُذعى ولا يدعى 
له. 


ولا يقال: اللْهُمَ اغفر لي وارحمني إن شئت شئت ونحو ذلك» بل 
كل دعاء يؤتى به على سبيل الجزم بلا تعليق بالمشيئة؛ لأن الله يفعل 
ماايشاء ول .مكرة له 


.)55١5( أخرجه البخاري (77209). (؟) رواه الترمذي وصححه‎ )١( 


5 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وأنه لا يقسم على الله أن لا يرحم فلاناً أو يغفر لفلان؛ لأن 
هذا حظر ومنع لرحمة الله» وسوء ظن بالله ويْْء كما أنه لا يجوز 
أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» وإنما يقال: ما شاء الله ثم شاء 
فلان؛ لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة» ولا أحد يشارك الله 
سبحانه ويساويه في أمر من الأمورء. وأما العطف ب (ثم)؛ فإنه 
يقتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله 
سبحانه وحاصلة بعدها وليست مشاركة لها. 

وكل هذا مما يؤكد على المسلم وجوب دراسة العقيدة ومعرفة 
ما يصححها وما يخل بها؛ حتى يكون على بينة من أمره وحتى لا 
يقع في المحذور وهو لا يشعر. 


وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 


© © © 


توحيد الأسماء والصفات حٍةٍ 


المبحث الثالث 


توحيد الأسماء والصفات 


تقدم أن بِيّنا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهيةء وتوحيد الأسماء والضفات. 

وقد تكلمنا غن الدوغوم الآد لين هنة) وها توحيد الرنويية: 
وتوحيد الألوهية؛ لأن كل نوع من هذه الأنواع جحده طائفة من 
اليري. 

فتوحيد الربوبية: جحده المعطلة الذين أنكروا وجود الله؛ 
كالدهرية والملاحدة» ومنهم الشيوعية في عصرنا الحاضرء وإن كان 
جحودهم له إنما هو في الظاهر مكابرة منهم» وإلا فهم يقرون به في 
الباطن وفي قرارة أنفسهم؛ إذ لا يعقل وجود مخلوق بدون خالق. 

والقسم الثاني: ‏ وهو توحيد الألوهية ‏ جحده أكثر الخلق. 
وهو الذي بعث الله بالدعوة إليه رسلهء وأنزل كتبهء وقد جحده 
المشركون قديماً وحديثاً وجحودهم له يتمثل بعبادة الأشجار 
والأحجار والأصنام والقبور والأضرحة» وعبادة المشايخ الصوفية 
باعتقاد النفع والخير فيهم من دون الله ويْنُ ممن ينتسبون إلى الإسلام 
زوراً وبهتاناً . 

والقسم الثالث: ‏ هو توحيد الأسماء والصفات ‏ يعني: إثبات 
ها أئيقة الله لنفسة أو أثبنه لدارسولة عو ضقات" الكمال»: ونفي ما 
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نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص؛ على حد 
ول اله قعالى: طن كذ ف 7 َهْوَ ألسَيِيعٌ الْصِيرٌ 40 
[الشّورئ: .]١١‏ وهذا القسم قد جحده الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة 
والأشاعرة» وهو في الحقيقة وام لي توحية الريؤييف لحن لما كدر 
كه وروجوا الشبه حوله مْرِد بالبحثء وجُعِلَ قسماً مستقلًا. 
والقف مه اليوقات: الك 

فألف الإمام أحمد رده المشهور على الجهمية» وألف ابنه 
عبد الله (ت0٠9١ه)‏ كتاب «السَّنَّةا م غنيك العزية يد تحين 
الكداتيى (ك+28) كتاب. االسيدةة فى الروحلن نكس المرسسس 
(العالك818اه8): والقء ابو عيد 0 تصير المروزىئ 
(رت595ه) كتاب «السُّنّقَا وألف عثمان بن سعيد (ت١٠8١ه)‏ كتاب 
«الرد على بشر المريسي»» وألف إمام الأئمة محمد بن خزيمة 
(ت١١”ه)‏ كتاب «التوحيدا» وألف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت18الاه) وتلميذه ابن القيم (ت١5لاه)‏ هؤلاء ومن جاء 
بعدهم وسار على نهجهم.ء فلّله الحمد والمنة على بيان الحق 
ودحض الباطل . 

وأول من عرف عنه إنكار الصفات بعض مشركي العرب الذين 
ادر اله فبوم عولد ا 
تمه عط ال ا ِلَكَ وه هم يُكُفْرونَ لمن 4 [الرّعد: 

ويد لقيزل هده الآية أن كريقا ليا مسحعق سد ل الك كله 
يذكر الرحمن أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم: «#وهم يكفروت بِاللَمَنَ» 


[الرّعد: 
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وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية» حين كتب 
الكائب «بسم الله الرحمن الرحيم)»» قالت قريش: أما الرحمن فلا 
1ن 

روى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس وَِ#ييا: كان رسول الله َل 

يدعو ساجداً يقول: «يا رحمن يا رحيم»» فقال المشركون: هذا 
يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنىء فأنزل: قل أَدْعوا لَه أو أدعُوأ 
ل أن قا عا 5ل الت للسئي»* ينا 

وقال تعالى في سورة الفرقان: «#إوَإدًا قبل لهم أسْجَدُوا لمن 
َالواْ ومَا أَلبّحكنُ4 [الثرقان: .]٠‏ 

فهؤلاء هم سلف الجهمية والأشاعرة في إنكار أسماء الله 
وصفاتهء وبئس السلف لبئس الخلف. «#أفنتحِدوه. وذريّتهه أَوْليآء من 
دوف وَهُمْ حار بن لِلظَدلِمينَ بدلا 42 [الكيف: .]5١‏ 

أما الرسل وأتباعهم - خصوصاً خاتمهم محمد يَكِةِ وصحابته 
الكرام والذين اتبعوهم بإحسان ‏ فهم يصفون الله بما وصف به نفسهء 
وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» وينكرون على من يخالف هذا المنهج . 

فقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ 
عن ابن عباس 8: أنه رأى رجلا اتتفضن لما سمع حديقاً عن 
النبي كَكِْ في الصفات؛ استنكاراً لذلك» فقال: «ما قَرَّقَ هؤلاء؟ 
دون رفة فك مطكمه :وييلكون خدد منشا وي 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير. (؟) انظر: تفسير ابن جرير. 
() انظر: جامع معمر بن راشد (2)50845 والسُّنّةَ لابن أبي عاصم (585). 
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يشير 5ه إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس بأنهم 
إذا سمعوا شيئاً من نصوص الصفات ‏ وهي من المحكم - حصل 
معهم فرق (أي: خوف) وانتفضوا كالمنكرين لها؛ فهم كالذين 
قال الله فيهم: ما ألَذِنَ في مُلُويهم رَيْمٌ سِيَعُونَ ما مََبَهَ مِنْهُ عه الْفبْئدٍ 
بتعا ألو [آل عِمرَانَ: 419 فيدعون المحكم ويتبعون المتشابه. 
ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

وتضوضن الصنفانة من الميحكى لا من المعشابةه يقروها 
المسلمون ويتدارسونهاء ويفهمون معناهاء ولا يتكرون منها شيئاً . 

قال وكيع: «أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث 
(يعني : أحاديث الصفات) ولا كرو التهى ؛ 


واتها يتكرها المتدعة عم الحيسية واليسرلة والأشاغرة الذيع 
ساروا على منهج مشركي قريش الذين يكفرون بالرحمن» ويلحدون 
في أسماء الله . 
ين 7 


وقد قال تعالى: #وَيه الأنماة للْسَى فأدعوه دروأ ادن 
يُلْحِدّوَت ف اميه مره 16 كا تلو 4 [الأعرّاف: .]18١‏ 

فآاليث لنقسه الأسماء الحسث ين :راهن أن يدعي بماء. وكيك 
يدعى بما لم يُسَمّ به ولا يفهم معناه على زعم هؤلاء؟ وتوعد هؤلاء 
الذين يلحدون في أسمائه فينفونها عنه أو يؤولونها عن معانيها 
الصحيحة بأنه سيجزيهم على عملهم بالعقاب والعذاب. 


.)197( كتاب العرش للذهبي‎ )١( 
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ستل سسا ل لل سس بارأ )ا ل 


كما وصفهم بالكفر في قوله تعالى: وهم 00 اسمن * 
[الرّعد: ١"]؟‏ فلهذا كفر الجهمية كثير من أهل الس 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
واللالكائى الإمام حكاه عن هم بل قد حكاه قبله الطبراني 


وجوب احترام 55-5 الله 4 


ك2 
سه م ع و 


فال الله تمعالى: جو الأناك لتق تقر يا وزثوا أدت 


ود او ٠‏ كو سم © اللو عدي ل عو و 
يُلْحِدُوَ فى أسمنيوء سَِجِرُونَ ما كنوأ , 7 بالافوافه ع 


وقال تعالى: ظالَنّهُ لآ يِلَهَ إِلَّا هُوٌ له الأسمة لقن ©» 


يخبر تعالى أن أسماءه حسنى؛ أي: حسان قد بلغت الغاية في 
الحسنم» فلا أحسو منها؟ لما تدل عليه هن قات الكمال وتغوت 
الجلال؛ فهي أحسن الأسماء وأكملها. 

والسائه تحاف توفيتية) :3ل سوق ليا أن تعره ل يها سنن 
به نفسه أو سماه به رسوله كَل . 

وقوله تعالى: #8فادعوه 4 [الأعرّاف: ١4]18؛‏ أي : أمبدالبوة 
وتوسيلوا النه نيا كها تقول: اللو «اعقى لى وار حدمي 4 نك أنث 
الغفور الرحيم. 

وأسماؤة ممبحانة كثيرة لأ تحصضر ولا تحهد يعلد منها ها 
استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ كما في 
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-ه 
3 


عق م وه 5 مد 07 0 000 0 
الحديث الصحيح : «أسألك بكل اسم هوّ لك سَمَيْتَ به نفسّك. أو 


.م 


- 5 
عت وي مب 32 اع 
7 


2 0008 مه 2وس نسو ى ‏ ترس > 0 لعي م 5 3 
علمته أحَدا من خلقِكء أو أنرّلته فى كتابك. أو استأئرْت به فى عِلم 
5 5 و لفن 31 يي هه يً 
العَبْب عِنْدَك)7' . 


قال الامام ابن القيم كأَنَْهُ: (فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم 
سمهى. يه تفسةع فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به 
كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استآأثر به في 
علم غيبه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه)"'" . 

وقولةه تجاتي: وروا لزن يلجدورت فت أمسمليد و [الأعرّاف: 
أي: أعرضوا عنهم واتركوهم؛ فإن الله سيتولى جزاءهم. 
ولهذا قال: #أ#سيِجَرُونَ كا يلون 420 [الأعرّاف: »]18١‏ ومعنى: 
ليلدو ف أَسْمَتيد؛ أي: يميلون بها وبحقائقها ومعانيها عن 
البدق العاييف. ليا 


والالحاد بأسماء الله أنواع"" : 


أحدها: أن يسمى بها الأصنام؛ كتسميتهم (اللات) من الإلله 
و(العزى) من العزيزء وتسميتهم الصنم إلها. 
الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له: أبأء 
وتسمية الفلاسفة له: موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (7301). والحاكم »)540/١(‏ وابن حبان (91/7)» وابن أب كين 
710 ). 


(؟) انظر: بدائع الفوائد (7194/5). 
(*) انظر: المرجع السابق (؟/ 586). 
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الغاليك: وضنه بما يتعالى عنه ويعقدس من التقاقض 4 كقول 
أخبث اليهود: إنه فقير»ء وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. 
وقولهم: يد الله مغلولة. 

والرابع: تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد 
حقائقها؛ كقول الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن 
صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع البصير. . . ويقولون: 
لا سمع له ولا بصر مثلاً... وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً 
وشرعاًء ولغةً وفطرةً» وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن المشركين 
أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم. وهؤلاء سلبوا كماله وعطلوا 
أسماءه وصفاته . 

والواجي إكيات اسيفاقة وضفاقه»: واععتاة.ما تدل غليه هل 
صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» على حد قوله سبحانه: ليس تو نتَىءٌ وَهوَ 
َلسّمِيعٌ الضيىن 4 [الشّورئ: .]١١‏ 

والواجب احترام أسمائه من أن يسمى بها غيره» وذلك من 
تحقيق التوحيد. 

فعن أبي شريح ذ#ه: أنه كان يُكنى أبا الحكمء فقال 
النبي كَلِِ: «إِنَّ الله هُوَ الْحَكمُ وَإِلَيِْ الْحُكمُء قَلِمَ تكتى أبَا الْحَكم؟), 
تقالة إن قوض ]11 اقلق وا كن ريه ألوتى م تحكيت متهم » قر ني 
كلا الفريقين»: فقال: ما أَحْسَنَ هَذَاء قَمَا لَك مِنَ الْوَّلَدِ؟)» قلت: 
شريح ومسلم وعبد الله» قال: «فْمَنْ أَكُبَرَهُمْ ؟1. قلت: شريح» قال: 
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«فأَنْتَ أَبُو شرَيْح))'' رواه أبو داود وغيره. 

فغيّر النبي كله كنيته من أجل احترام أسماء الله؛ لأن الله هو 
الحكم على الإطلاق» قال تعالى: «#وَللَهُ حك لا ميب لشكية.» 
[الرّعد: »]4١‏ وهو الحكم في الدنيا والآخرةء يحكم في الدنيا بين 
خلقه بوحيه الذي أنزله على أنبيائه» ويحكم بينهم يوم القيامة بعلمه 
فيما اختلفوا فيه» وينصف المظلوم من الظالم. 

وفي هذا الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله 
تعالى المختصة به. والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها؛ كالتكني 
بأبي الحكم ونحوه. 

ومن احترام أسماء الله: أن لا يقول الإنسان لمملوكه: عبدي 
وأمتي ؛ لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية» وفي 
«الصحيحين») عن أبي هريرة وَينه : أن رسول الله ككِةٍ قال: الا يَقْلُ 
عنقا اللو ره الل وبع رد وبفد رلا بن لكرق وليه 
وَليَعَآ : سَيدِي ) مَؤْلَايء وَلَا يَقْل أَحَدْكُمْ : عَبْدِي متي وَليَقُلُ : فَتَاي , 
َتَاتَىء عُلامى)77 . 

نهى رسول الله كٍَِ عن هذه الألفاظ: (ربك». عبديء» أمتي)؛ 
لأنها توهم التشريك مع الله» وسدًّا للذريعة» وحسماً لمادة الشرك» 
وأرشد المالك أن يقول: فتاي وفتاتي, والعبد أن يقول: سيدي 
ومولاي. 


03 سق أن حاود 6381/9 «والساقى إن 0 
(9 البخاري (089))+ وسله'(145؟)), 
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الجاتللللنلت ‏ ل سسسب ا 9ا/١2-9‏ 


ومن احترام أسماء الله سبحانه: أن لا يرد من سأل بالله» عن 
ابن عمر وِهْهَا قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن اسْتَعَاذً بالل فَأَعِيلُوُ 
وَمَنْ سَأَلَ بالل فَأَعطُوة' اران من مو يان ال بيد ن على هده 
إجلال الله وفي إعطائه دليل على تعظيم الله والتقرب إليه سبحانه. 

ومن مارم أسماء الله تعالى: أنه لا يسأل بوجه الله 0 إلا 
الجنة؛ إجلالاً له وإكراما لس «وفعظييا له عن 0 طبه قال: 
قال رسول الله عله : دلا يَسَأل بِوَجَهِ للم إِلّا | الجَنَةع”7 وواة أبو داوه. 


1 

فلا يسأل بوجه الله تعالى ما هو حقير من حوائج الدنياء وإنما 
يسآل بة.ما هو غاية المطالب وهو الجنة» أوها هو .وسيلة إلى الحنة 
مما يقرب إليها من قول أو عمل. 

ومن احترام أسماكء الله: أن لأ يكثر الحلف بهاء قال الله 
تعالى: #وَاحَمَطواً متك 4 [المَائدة: 4]88؛ قال ابن عباس : يريد: لا 
تحلفوا؛ لأن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم 
لهء وذلك مما ينافى كمال التوحيد الواجب . 

وعن سلمان ذء : أن رسول الله يك قال: همَلاثَةٌ لا 


يكلَمُهُمْ الل يَوْمَ الا وك يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ليه : أَشَيْمِطٌ زان 
سر الله لَهُ ِضَاعَةٌ قلا يبي إلا بيَمِينه وَل 


2 


.)1519/1( (؟) فى سئنه‎ .)١51/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
زفرة رواه الطبراني بسند صحيح المعجم الكبير (2))851 وقال الهيثمي: ... ورجاله‎ 
وال العم‎ 
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ومعنى اجَعَلَ الله لَهُ بضَاعَةً) ؛ أي: جعل الحلف بالله بضاعته؛ 
ففيه اشدة الوعيد على كتثرة الحلف؟ لأن ذلك يذل على الاسبخناف 
بحق الله تعالى وعدم احترام أسمائه. 

ومن إجلال الله وتعظيمه : أنه لا يستشفع به على خلقه؛ لما في 
ذلك من تنقصه سبحانه؛ لأن الشافع يكون أقل درجة من المشفوع 
عنله . 

قال الامام الشافعي كُذَنْهِ: إنما يشفع عند من هو أعلى منه. 
تعالى الله عن ذلك . 

وعن جبير بن مطعم قال: أنَى رَسُولَ الله كله أَعْرَابنٌ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله جهِدَتٍ الْأَنْفْسُ وَضَاعَتٍ الْعَِالٌ وَنْهِكَتِ الْأَمْوَالٌ وَهَلَكَتِ 
الأنْعَامُ فَاسْتَسْقٍ الله لَنَاءِ فَإِنَا نَسْتَشْفِمُ بك عَلَى الله» وَنَسْتَشْفِعُ بالل 
تَلَيْكَء قَالَ رَسُولُ الله يك: «وَيْحَك أَتَدْرِى مَا تَقُولُ؟!) وَسَبَحَ 
رَسُولُ الله كَل قَمَا زَالَ يُسَبّحْ حَنَّى عرف ذَلِكَ فِي وجوه أَضْحَابي ثم 
ال لوبخَك َه لا يُستَفَعُ بالله عَلَى أحَدٍ مِنْ حَلَقِ سََْ الله , أَعْظَمْ 
مِنْ ذْلِكَ وَنحَك أَتَدْرِى مَا الله؟ 2370.1 الحدية» فشأآن الله عظيمء 
وهو الذي يشفع عنده بإذنه سبحانه. 


© © © 
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ات 


منهج أهل السَّنَّةَ والجماعة ف أسماء النه وصفاته 


منهج السلف الصالح أهل السّنّة والجماعة الذين هم الفرقة 
الناجية في أسماء الله وصفاته: إثباتها كما جاءت في الكتاب والسُنّة 
مع اعتقاد ما دلت عليه وأنها على ظاهرها. 

ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك؛ لأن 
صفات الخالق تخصه وتليق به.» وصفات المخلوقين تليق بهم 
وتخصهمء ولا تشابه بين الصفتين» كما أنه لا تشابه بين ذات 
الشالق سيعالة وذانف المشرورق: 

ومذهب أهل السَّنّةَ والجماعة في ذلك ينبني على أسس سليمة 
وقواعد مستقيمة» وهذه الأسس هي : 

أولة؟ أن آسماء الله وضفاته توقيقية» يمع أنهم لا يتوت لله 
إلا ما أثبته لنفسه في كتابهء أو أثبته له رسوله في سُنّته من الأسماء 
والصفات. ولا يثبتون شيئاً بمقتضى عقولهم وتفكيرهمء ولا ينفون 
عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله في سنت 
لا ينفون عنه بموجب عقولهم وأفكارهم؛ فهم لا يتجاوزون الكتاب 
والسَّنّةَ في إثبات ولا نفي» وما لم يصرح الكتاب والسّنّة بنفيه ولا 
إثباته - كالعرض والجسم والجوهر ‏ فهم يتوقفون فيه بناءً على هذا 
الأصل العظيم. 
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فاقيا أن ها وصفك اديه لقي او وحيلة يف وموله لله نين 
حق على ظاهره؛ ليس فيه أحاج ولا ألغازء بل معناه يعرف من 
حيث يعرف مقصود 00-7 كاه 

فأهل السَّنّهَ يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء فليس ما وصف الله 
به نفسهء أو وصفه به رسوله كل من المتشابه الذي يفوض معناه؛ 
لآن اعتبار نصوص الصفات مما لا يفهم معناه يجعلها من الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهمء والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن كلهى 
وحضنا على تعقله وتفهمه. وإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم 
معناهء فيكون الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه. 
وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا؟! تعالى الله عن ذلك. 

إذاً: فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادهاء وأما 
كيفيتها فهي مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ولهذا قال الإمام مالك بن أنس ونه لما سئل عن قوله تعالى : 
© ليحن عل َلْعَرْشِ ترق 4 اله : 5]: كيف استوى؟ قال: «الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة)""' . 

وما قال الإمام مالك في الاستواء هو قاعدة في جميع 
القينفات» وهو قول أعل الشّنة والجماعة قاطبة؟ كين نسب إلن 
السلف أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات ويجعلون نصوصها 
من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم؛ لأن 
كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري. 


الآلك انظر: الأسماء والصفات للبيهقي برقم م وما بعذله» وشرح أصول الاعتقاد 
للالكائي »)55١7/5”(‏ وإثبات صفات العلو لابن قدامة برقم (868). 
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قالقاً؛ السلف يقعون الصفات إثباناً بلا تمغيل؟ قلا يمغلونها 
بصفات المخلوقين؛ لأن الله ليس كمثله شيء ولا كفء له» ولا ند 
له ولا سمي له ا ل 
اأاعاء المعرفة كبقيعها»: وكبنيعها مجيولة لناء. مغل كبنية الذات+ لأن 
العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف: والله تعالى لا يعلم 
كيفية ذاته إلا هوء والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ 
فكما أن لله ذاتاً لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات: 
ليس له وه لسَِّيعٌ لصي 40 [الشورئ: 111 أي ا 
يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

فيجب الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنه لا أحد أعلم من الله 
باللهء مَأ أَعَلَمُ أو مذ [البقرة: + فهو أعلم بنفسه وبغيره. 

كما يجب الإيمان بما وصفه به رسوله يِه لآنه لا أحد 
ا ا ل 
ينَِقُ عن الوك © إن هْوَ إِلَّا و يرك 409 [النخم: *- 4]؛ فيلزم كل 
مكلك 1 وو بجا رمت ل مسد أل وستسيه جراد كن 
وينزه ربه جل وعلا من أن تشبه صفته صفة الخلق. 

فمن تقدم بين يدي الله ورسوله كله وتجرأ على الله فنفى 
عقة بها أثيقة لتقبية هخ الضيفاية العظيعة ها وعته ية وسوله فك 
وقال: هذا الذي وصفت به نفسك ووصفك به رسولك لا يليق بك» 
وقمين النقص كذ ركذا كان 531 له وا عيدو الى يذاه امن عقا 


نفسي؛ كما قال بعضهم : 
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وك خض الهم العشيييا "اله ]ا الفريوق تتويها 

ويقول: أنا لا أرجع إلى كتابك ولا إلى سن نبيك في ذلك؛ 
لأن فيهما ما يوهم التشبيه»ء وإنما أرجع إلى قواعد المتكلمين 
وأقاويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية!! فهل يكون يا 
غياة اللذى هذا موسا بالله ويكتابه وشنة زسوله؟! وهل يكون معظما 
لربه؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! . 

رابعاً: وكما أن أهل السّنَّةَ والجماعة يثبتون لله الصفات التي 
وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله على وجه يليق بجلاله ولا 
شيرة بخلته زب عروره عن الغائض رالعبري عريو ا اطي 
بهم إلى التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلولها بحجة 
التنزيه؛ فمذهبهم في ذلك وسط بين طرفي التشبيه والتعطيل؛ تجنبوا 
التعطيل 0 التنزيه» وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات. 

: وطريقة يقة أهل السنة والجماعة فيما يثبتون لله من 

الضفات وما مسارم ا الكتاب والسنَّةه وهي 
الإجمال في النفي. ٠‏ والتفصيل في الإثبات؛ كما في قوله تعالى: 
ليس صتيدء 1 وهو لسَِيعٌ الضد 0 .]1١‏ 

فأجمل في النفي» وهو قوله: لَيْسَ كدو تَى5ٌ» وفضل 
في الإثبات» وهو قوله: وهو ألسَّمِيعٌ البصِير © 

وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات الكمال» وليس هو 
نفياً محضاً؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح؛ لأنه عدم محض» 
والعدغ لين يش 
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ومن أمكلة الفى المتضمن لأثبات الكمال قوله تعالى : غؤرل 
د رك لهذا © [الكهف: :]4 أ لكمال عدله سبحانه» وقوله: 
وك وده حَفْها 4 لكيه : 6ه؟]؟ 5 لكمال قدرته وقوتهء وقوله: 


رفك عاك مه 


«الا تَأَحْدُمُ سِكة وآ و [البقرة : 08؟]؛ أي: لكمال حياته وقيوميّته. 

وهكذا كل نفي عن الله فإنه يتضمنٌ إثبات ضدّ المنفيّ من 
الكمال والجلال. 

هذا ونسأل الله البصيرة في دينه» والعمل بطاعته» ومعرفة 
الحؤرة العمل :يه 
منهج الجهمية وتلاميذهم في أسماء الله وصفاته : 

يجب على المسلم إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق 
بجلال الله وعظمته على وفق ما جاء في الكتاب والسّنّة؛ لأن هذا يدخل 
في باب الإيمان بالله كِِنْء وهو مذهب أهل السّنّةَ والجماعة» متخذين 
كتاب الله وسّنَّة رسوله الدليل والمرجع في ذلك» عكس ما عليه الجهمية 
وتلاميذهم ل ل 
الأسماء والصفات» او مون يعفا متها بر كهرة العهن الأعر عيعكها 
منهمء ويجعلون مرجعهم في ذلك ما قررته عقولهم القاصرة أو قرره 
لهم أئمة الضلال» وفرق بين من جعل دليله الكتاب والسّنَّة ومن 
جعل دليله نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان؛ كما يقوله واحد منهم: 

كَل نص أَرْمَمٍ العسبيهنا أوّله أو قَوّض ورم كتويها 

هذه طريقتهم مع نصوص الكتاب والسَّنّة في باب أسماء الله 

وصفاته؛ التأويل: وهو صرف هذه النصوص عما دلت عليه من 
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المعاني الجليلة إلى ما تقرره عقولهم من الأفكار العقيمة» والآراء 
الباطلة» وما عجزت عنه عقولهم رفضوه واعتقدوا خلاف ما يدل 
عليه. سبحانك ربي ما أعظم شأنك! وما أحلمك على عبادك! إنهم 
نقوا غناك :ما أله لشسلف من ضفات الكمال وتعوثة الجلال» وخالقوا 
كتابك» وقدموا ما أملته عليهم عقولهم على ما أنزلته في كتابك» نفوا 
عداك أسماءك وضفاتك». وتفوا عة كتابيك بحجيته وهذايته. 

قال الامام ابن القيم كه في هؤلاء: (وَمَنْ طن به أَنَهُ أخبَرَ عَنْ 
نَفْسِهِ وَصِفَاتِهِ وَأْفْعَالِهِ بمَا ظَاهِرُهُ بَاطِلٌَ وَتَشْبِية وَتَمْثِيِلُء وَتَرَكَ الْحَقَّ لَمْ 
يُخْبِرْ به؛ وَإِنْمَا رَمَرَ إِلَبْهِ رُمُوزاً بَعِيِدَةَ وَأَشَارَ إِلَبْهِ إِشَارَاتٍ مُلْهِرَةَ ولَمْ 
يُصَرَّحْ به وَصَرّحَ دَائِماً بِالتَشْبِيهِ وَالتَمْئِيلٍ الْبَاطِلِء وَأَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ أن 
يُْعِبُوا أَذْمَانَهُمْ وَفُوَاهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ فِي تَحْرِيفٍ كَلَامِهِ عَنْ مَوَاضِعِيِ 
وََأُوِيلِهِ عَلَى غَيْرِ تَأوِيلِهء وَيَتطَلَبُوا لَهُ وْجُوةَ الاخْيِمَالَاتٍ الْمُسْتَكْرَمَقٍ 
وَالتَأُوِيلَاتٍ الَتِي حِي بِالْأَلْعَازٍ وَالْأَحَاجِي أَشْبَهُ مِنْهَا بِالْكَشْفٍ وَالْبََانِ 
وَأَحَالَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ أسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ عَلَى عُفُولِهِمْ وَآرَائِهِمْ لا عَلَى 
كِتَابِهِ؛ بَلْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ لا يَحْمِلُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا يَعْرِفُونَ مِنْ خِطَابِهمْ 
لعْهِمْ َع َيِه علَى أن يُصَرَحَ لَهُمْ بالْحق الَذِي ينبي التضربح يه 
وَيْرِِحَهُمْ مِنَ الْأَلْقَاظٍ الي نُوقِعُهُمْ فِي اغْيِقَادٍ الْبَاطِلِء كَلَمْ يَفْعَلْ بل 
ا لي 


َإنَهُ إن قَالَ: إِنْهُ غَيْرٌ قَادِرٍ عَلَى التَعْبِيرٍ عَنِ الْسَقّ با 0 
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الْبَاطِلٍ الْمُحَالٍ وَالِاعْتِقَادٍ الْمَاسِدٍ فَقَدْ ظَنَّ بِحِكُمَته وَرَحْمَتِهِ طَنَّ السَؤْي 
وَظَنّْ أنه هو وَسَلْمَهُ عَبَروا ع عَنَ الْحَقّ بصَّريحه دون الله وَرَسُولِهِ كلا 
وَأنَّ الْهُدَى وَالْحَقَ في د وَعِبَارَاتِهِمُ» وَأَما كلام اشن كا وقد 
مِنْ ظَاهِرِهِ التَشْبِيهُ وَالتَمْئِيلُ وَالضَلَالُ وَظَاهِرٌ كلام الْمْتَمَرْكينَ الحيارى 
هو الهدى والعن 1 بهذا نين نيوا الظلى 3 
لي لاو ا 
0 وَأنْهُ لَمْ يُكَلّمْ أحداً مِنَ الْخَلْقٍ وَلَا يتَكَلّمْ بدا 
وَلّا قَالَ وَلَا يَقُولُ وَلَا لَهُ أمْرٌ وَلَّا نَهِْنٌ يَقُومُ به فَقَدْ طَنَ به ظَنّ السَوْءِ . 
وَمَنْ ظَنّ به أَنَّهُ ليس فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَّى عَرْشِهِ بَائِناً مِنْ خَلْقِهِ 
اال ل ا ا رضي 
الأمكئة الَتِي يُرْعْبُ عَنْ ذِكْرِهَاء وَأَنَهُ أَسَْفَلُ كَمَا 
أْبَحَ الظَنّ وَأَسْوَأَهُ)'"'. انتهى كلامه كله . 
وهو يعني به: أولئك الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه من صفات 
الكمال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ومعلوم أن من نفى عن الله 
صفات الكمال فقد أثبت له أضدادها من صفات النقصء تعالى الله 
عها يقول الكلاتيون علو كتير : 
ثم يلزم من هذا أن يكون هؤلاء الضلال أعلم بالله وما يستحقه 
من الله؛ لأنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه. وزعموا أنه لا يليق بهء وأي 
ضلال أعظم من هذا؟! وأي جرأة على الله أعظم من هذه الجرأة؟! . 


3 
بحسا 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (”/ ١75؟7).‏ 20 المرجع السابق. 
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ويلزم من ذلك أيضاً أن يكونوا أعلم بالله من رسول الله كلةِ؛ 
لآن رسول الله كلةِ أثبت لله هذه الصفات» وهم نفوها وقالوا: إنها 
لا تليق بالله» وأي ضلال أعظم من هذا الضلال لو كانوا يعقلون؟! 

كيف يكون هؤلاء الجهال الصّلال أعلم بالله من نفسه؟ 
تعالى الله عما يقولون؛ والله تعالى يقول: #يعآءٌ ما بين أيدِيمَ ومَا 
حَلْفَهُمْ ولا يحطوت به عِلَمَا (40* اطه: 06٠١‏ ولا أحد من الخلق 
أعلم بالله وما يستحقه وما يليق به من رسول الله كَ. 

إن الذي حمل الجهمية وأتباعهم على نفي صفات الله وين هو 
جهلهم بالله وسوء أفهامهم؛ حيث ظنوا أنه يلزم من إثبات هذه 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يلزم منها التشبيه؛ 
لأنهم يرون هذه الصفات في المخلوقين» ولا يفرقون بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق. ولم يفهموا من صفات الخالق إلا ما 
فهموا من صفات المخلوقين» ولم يعلموا أن صفات الخالق سبحانه 
تخصه وتليق به» وصفات المخلوقين تخصهم وتليق بهم» ولا تشابه 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ كما أنه لا تشابه بين ذات 
الخالق وذوات المكلر قيب كنا ثال الله تعالن: وين متريه 1 
وهو لسَحِيعٌ ألصير 4*9 [الشورئى: 11 كاتينت لنفسه السمع والبصرء 
ونفى عنه مشابهة الأشياء. فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يلزم 
ننه المشابية نين الكالن والميخلوق, 

وهذا هو الأصل الذي سار عليه أهل السَّنَّة والجماعة في 
إلبات. أسماء الله وضفاته؟ وأثبتوا ما آتبعه لتفسه يلا تمقيل > وتزهوه 
عما نزه نفسه عنه بلا تعطيل . 
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أما الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة فإنهم بنوا 
مذهبهم على أصل باطل أَصّلوه من عند أنفسهم. وهو أن إثبات هذه 
الصفات يقتضي التشبيه» فيلزم حيال النصوص الواردة بذلك أحد 
أمرين عندهم: إما تأويلها عن ظاهرهاء وأما تفويضها مع اعتقاد أن 
ظاهرها غير مرادء ولهذا يقول ناظم عقيدتهم : 
وكُلُّ نص أَوْمَم التشبيها أوّله أو كرض ورُم تَنْزيها 

سبحانك ربي عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. 

وقد أجرى الله الحق على لسان هذا الناظم حيث قال: «وكُل 
نص أُوَهَمِ التشبيها»؛ فبيّن أن مذهبهم مبني على الوهم لا على 
الحقيقة؛ لأنهم توهموا أن هذه النصوص تقتضي التشبيه» فراحوا 
يؤولونهاء وهل الوهم - يا عباد الله - تُعارض به النصوص وتبنى عليه 
عقيدة؟! إن الوهم أقل درجة من الظنء والله تعالى يقول في الظن: 
ون لظَنَّ لا يتن مِنَ كل ما 40 [التجم: مك" والنبي كَكَِةٍ يقول: 
«الظَّنَّ أَكُدَّبُ الْحَدِيثْ72" . 

الرد على المنحرفين عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته 
من المشبهة والمعطلة: 

المنحرفون عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته طائفتان: 
المشبهة» والمعطلة. 

١‏ فأما المشبهة: فشبهوا الله بخلقه. وجعلوا صفاته من جنس 
صفات التخلرقين» ولذلك.سموا بالمشيفة. 


.)0١157( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضيء 
وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة. 

فالمشبهة غلوا في إثبات الصفات حتى أدخلوا في ذلك ما 
نفاه الله ورسوله مما لا يليق به سبحانه من صفات النقص؛ تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيراًء ومن هؤلاء هشام بن سالم الجواليقي وداود 
الجواربي . 

وقد نفى الله في كتابه مشابهته لخلقه ونهى عن ضرب الأمثال 
له؛ فقال تعالى: ليس تلد س4 [الشّورئ: ]١١‏ #هل ااا_ 


سَهِيًا 46 امريّم: 5<]ء وقال: #وَلم يكن لَه كفرًا أذ 40 


دع كرورم 


[الإخلاص: 4]» وقال: قلا تَصْرِبا يله مال 4 0" 
فمن شبّه صفات الله بصفات خلقه لم يكن عابداً لله في 
الحقيقة» وإنما يعبد وثناً صوَّرهُ له خياله ونحته له فكره؛ فهو من 
عباد الأوثان» لا من عباد الرحمن. 
قال العلامة ابن القيم : 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا- إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
ومن شبّه صفات الله بصفات خلقه فهو مشابه للنصارى الذين 
يعبدون المسيح ابن مريم 1 . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
من مثّل اللّه العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان 


منهج أهل السّئَّةَ والجماعة في أسماء الله وصفاته 11 


وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله : (من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن نفى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فقد 


* 5 * كش 5 ع 7 00 ١‏ 
كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ا 


؟ - وأما المعطلة: فهم الذين نفوا عن الله ما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله من صفات الكمالء» زاعمين أن إثباتها يقتضى 
التشبيه والتجسيم. فهم على طرفي نقيض مع المشبهة . 

ومذهب التعطيل مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين» وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن 
درهم في أوائل الماثة الثانية» أخذ هذا المذهب الخبيث عنه 
الجهم بن صفوان وأظهره. وإليه نسبت الجهمية» ثم انتقل أصل هذا 
المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة» فهذه أسانيد مذهبهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة. وهم في هذا التعطيل 
متفاوتون: 

فالجهمية: ينفون الأسماء والصفات. 

والسمففولة: يكيتون الأسناء محروةعة معانيهنا ويتقون 
الصفات. 

والأشاعرة: يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط هي: العلم 
والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلامء وينفون بقية 
الصفات. 


.)١195/5( مجموع الفتاوى‎ »)١١7( العلو للذهبي‎ )١( 


عر الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وق الجميع فيما نفوه من . الصفات أن إثباتها يقتضي التشبيه 
والتجسيم بزعمهم: 4 لأنه لا يشاهد موصوف بها إلا هذه الأجسامء 
والله تن تىة» الور 11: 
ولهذا يسمولك من اما مكيها : 


ووقفوا من النصوص الدالة على إثباتها موقفين: 

الموقف الأول: الإيمان بألفاظها وتفويض معانيها؛ بأن 
يسكتوا عن تفسيرها ويفوضوه إلى الله مع نفي دلالتها على شيء 
فر الضفائك»: .وسموا هذه الطريةة» طريتة المليه وقالواة هن 
الأسلم. 

الموقف الثاني: صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معان 
ابتدعوهاء وهذا ما يسمونه بطريقة التأويل» وسموها: طريقة 
الخلف. وقالوا: هي الأعلم والأحكم. 

والرد على شبهتهم: أن نقول: لا ريب أن التمثيل قد نطق 
القرآن الكريم بنفيه عن الله تعالى؛ كقوله تعالى: لبن كبتيو. 
0 وهو لسَحِيعٌ احير 409 [الشورئ: »]١‏ وقوله: هل 2 

سيا ©4» [مريّم: 10]» وقوله: ملم َك أ كيرا أذ 0 6 

[الإخلاص: 4]» وقوله: #فلا جَجَمَلُواْ ينه أندادا» [البَمَرّة: ؟7]» وقوله: 
نلا سَْرِوأ َه الال [التحل: 5/4 لكن مع نفيه سبحانه عن نفسه 
مشابهة المخلوقين أثبت لنفسه صفات الكمال؛ كما في قوله تعالى : 


ليس كلو ل وهو لسَحِيعٌ ألْصِير 09 7الشورئ: .]1١‏ 
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فجمع في هذه الآية الكريمة بين نفي التشبيه عنهء وأثبت لنفسه 
صفتي السمع والبصرء فدل على أن إثبات الصفات لا يقتضي 
التشبيه؛ إذ لا تلازم بينهماء وهكذا في كثير من آيات القرآن الكريم 
نجد إثبات الصفات مع نفي التشبيه مقترنان» وهذا هو مذهب السلف 
الصالح؛ يثبتون الصفات» وينفون عنه التشبيه والتمثيل . 


ومن زعم أن إثبات الصفات لا يليق بالله لأنه يقتضي التشبيه 
فإنما جره إلى ذلك سوء فهمه؛ حيث فهم أن إثبات الصفات يلزم 
مكه العشبيه: قاداة هذا الفهم الخاطئ إلى نفي فنا أتبخه الله كك 
سه فكاة هذا الجاهل مشبيا أولاً ومعطلا ثانبا وارتكب ها ا 
يلبق يالك ابعداة وانقياء». ولو كان قلبه طاهراً عن أقذار العشبيه لكان 
المتبادر عنذه والسابق إلى فهمه أن صفات الله ينك بالغة من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق التشبيه والمشابهة بين صفات الخالق 
وضقات المقلرقيو»- تكون ثليه فيد للأيمان بضفاك اللهعغلى 
وجه يليق بهء مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» أما من توهم أن 
صفات الله تشبه صفات المخلوقين فإنه لم يعرف الله حق معرفته. 
ولم يقدره حق قدره. ولهذا وقع فيما وقع فيه من ورطة التعطيل» 
وصار يسمي من أثبت لله صفات الكمال ونزهه عن صفات النقص 
علق فتهي .الكفاي والشة ضار سمية مقيي وتجسيا + لظا لما 
قام بقلبه من توهم أن صفات الله تشبه صفات خلقهء ولم يدر أن 
هذا الوصف أليق به؛ فهو الذي شبه أولاً؛ ثم عطل ثانياً» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
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قال إمام الأئمة ناصر السّنّة أبو بكر محمد بن خزيمة كأَنْهُ في 
الرد على الجهمية وتلاميذهم ممن زعم أن إثبات الصفات لله كك 
يقتضي التشبيه» وننقل كلامه مختصراً في هذا الموضوع : 

قال كاله : (وَرَعَمَتِ الْجَهْمِيَةُ ‏ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله أنَّ أل 
السنة رمك تلبس الأثار التاكلية كناب رَنْهم م وَسَنَة نبيهم كله 
الموج طون مناه روسن تن ود درل 


له لأساو 32 


لْمُثْبّتِ بَيْنَ الدَفتَيّنِء وَعَلَى لِسَانٍ نَيّهِ الْمُضطفى كله قل الْعَدْلِ عَنِ 


ع 


ه_- 


الْعَدْلِ 0 الي جلا ِنَم باب رَيْنَا وَسُنََ نَيْنَا يكل 
وَقلَة مَعْرِقَتِهمْ بِلْغَةِ الْعَرَبء الَّذِينَ بلَْتِهِمْ حُوطِبنًا . 

إلى ا قالية حر شو رشا ١‏ بحهينا في جحِيع الْأَقْطَارٍ : 
إن لتختوونا كد بها كما أَعْلَّمَنَا الله يتك ين 
ِالْجَلَالٍ َالْإكرَام؛ وَحَكُم ل َهُ بِالْبَقَاءِء وَتَقَى عَنْهُ الْهَلَاكَ وَتَقُولُ: إِنَّ 
لِوَجْهِ رَيْنَا كلكَ مِنّ النْورٍ وَالضََّاءِ وَالْبَهَاءِ مَا لَوْ كُشَف حِجَابَهُ لأَخْرَقتْ 
سُبْحَاتٌ وَجههِ كُل شَيْءٍ أَذْرَكُهُ بَصَرَهُ. . . وَنَقُولٌ : دلق آدَمّ وُجُوهاً 
كَنَبَ الله عَلَيْهَا الْهَكَاكَ) . 

إلى أن قال: (وَتَقُولُ: إِنَّ وُجُوة بَنِي آدَمَ مُحْدَئَةٌ مَخْلُوفَةٌ لَمْ 
ل ل يكذ قا كانت 
اما وإ جَمِيع وجوه بد : بَنِي أدَمَ فَانِيَةٌ غَيْرُ بَاقِيَق ييا ا 
ل تصن هيما أ 23 ينشلها الله بذ ما كذ ارت هيما مي 


)١(‏ هذا خبر «أن» التي تقدمت في قوله: أهل السّنّة. .. إلخ. 
(؟) أي: قال: ذو الجلال والإكرام. 
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إن إلى علو نهنا يهاء أذ إلى الاو تكدنة يها لهل فخطة ديا ذو 
الْحِجَا ‏ بِبَالٍ عَاقِلٍ مُرَكبٍ فِيهِ الْعَفْلَء يَفْهَمُ لَعَةَ الْعَرَبِء وَيَعْرِفٌْ 
خِطَابَهَاء وَيَعْلَمْ التّشْبِيهَ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ شَِبةٌ بذَاك؟ 

مُكَل غاهنا.أنها النقلاة. تقبية وَخد رن جل تتاذة الزى خر 
كا وهنا رونا وننة وق الكتاك ‏ الذار لقيو وو ان 211 الك 
ذَكَرْنَاهًا وَوَصَفْنَاهًا؟) 

إلى آفاقانه :وز كان تشبيها ون غلنايا لكان كل 
فى اكه يخرا» وللقنا ووه تالارقل .زا لكتختيه #التناوه الكويره 
اانه الاين :شقارب اكوا 13 جره 11م حوره 
الْكَتَاري وَالْقركةء. والكلاب وَغَبْرهَا هنا ذكزك: وشت أخست أن 
فل الْيَِمئة اْمَطلةِ مِنْدَ فيه لو قال له عر الس عَليِ: وَهُكَ 
يُشْبِهُ وَجَهَ الْخِنْزِيرٍ وَالْقِرْدِه وَالدَّبٌه وَالْكَلْبِء وَالْحِمَارِء وَالْبَعْل 


وَنْحْوَّ هذا إلا عَضِبَ). 


اع 


: إن 


ا 
6 


31 


إلى أن قال كله : (ذَإِذَا كان مَا ذَكَرْنَا عَلَى ما وَصَفَنًا ثبت عند 
الْعْقَلَاءِ وَأَمْل التَّمْيِيز أَنَّ مَنَ رَمَى أُمْلَ الآثَارٍ الْقَائِلِينَ بكتّاب رَبهِمْ 


أ 


1 تبيه ع بالتشييع فك قَالَ الْبَاطِلَ اكلم وَالْرورٌ وَالْبهْتَانَ 


ًُِ 
5 
03 


َالَف الْكِتَابَ وَالسّنَةه وَخََرَجَّ مِنْ لِسَانٍ الْعَرَبِ) . 

إن أذ قال قللةة (والكنظلة يخ الشبية نكر كل عينة لله 
وَصَفَ بها نَفْسَهُ في مُحْكم تَنْزِيل. أؤ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ كله لِجَهْلِهِمْ 
ِالْعِلّم» وَدَلِكَ أَنّهُمْ وَجَدُوا فِي الْقُرْآنِ أنَّ الله قَدْ أَوْقَمَ أَسْمَاءَ مِنْ 


ََ 6 0 00 5-0 0 جر و 57 6ه لمر 
أسْمَاءِ صِفاتِهِ عَلى بَعض خلقِهء فتوّهموا لِجَهْلِهم بالء أل عن 


- 
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وَصَفَ الله بِتِلّكَ الصَّفَةِ التي وَصَفَ الله بِهَا نَفْسَهُ كَنْ سَبّهَهُ بِحَلْقِه 
فَاسْمَعُوا ‏ يا ذَوِي انا ا مِنْ جَهْلٍ عَؤْلاء. اللكتراة: 
انون ققدت إل رفت سي في غَيْرٍ مَوْضِعِ مِنْ كِنَابِهِ 
تاغل هتاذ التزمتين أنه لَه سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَمَالَ: «#ومو َلسَمِيعٌ 
اص (09* [الشورئ: ١ك‏ وَذَكَرَ كيل الْإِنْسَانَ فَقَالَ: #مَجََلَنَهُ سَمِيعًا 
0 [الإتخان 1ه وافلقنا جل وَعَلَا ا تفع فثال: 
لودل أَعَمَلوأ ضَيرك أله علي وَرَسُوأه. وَالْمُؤموة4 (القويّة: »6٠00‏ وَفَالَ 
ل ل كود : «إنى سكا أنسْمَمْ وأريك 4 اله: دن 
داقن وخ اندنع غناك نف 01 017 شو وو لقا تر 
الى لها الضاء ننه يواد را رلا لمر للفرن و 
التضهل4 الفسل: دلا وَبَثق 231 يَرَوْنَ أنلضا الطبرَ متخراق فى د 
السَّمَاءء وَقَالَ كيل : وأضنَع الْفَزْكَ ِعِننَ 4 لَمُود: /09]ء وَقَالٌ: 0 
ينا [القَمر: 14]ء وَقَالَ: «إوأصرٌ ير الي ريك وَإِنَكَ نا »# [الطلويء 


- 


فاع تذنكه ونا كل افيه افثدا « ولبقه لتقن أده أغيْناًء فَقَالَ: «#رئة 
0 ت_ ألذَّمْع #6 [القاسه: 1# فقل خترنا ونا أن لَه عتناء 
لما د لِبَنِيَ دم أغيناً + وَقَال بيسن عله لَّعْنَةُ الله : 0 مك أت 
عا ل ك4 َصَ: 6٠0]ء‏ وَقَالَ: ##بل يداه مِبسوطَانِ ينفق كيف 


5 [العائدة: 0154 قَتَبّتَ رَْنَا جَلَّ وَعَلَّا لِنَفْسِهِ يَدَيْنْء سن 1 06 


آدَمّ يَدَيْن) . 


إلى أن قال: (فيَلرَمُ - ذَوِي اناا علد كلع النشقة أن 
0 ما كلك لله في علو الآي أن يَكُوُ ُكئهاً خالقة بِكلقر؟ 


منهج أهل السّئَّةَ والجماعة في أسماء الله وصفاته عصرم 
ورور_رررااسسسسس77صسسسصسسصسسسسسصسسسسصصسسسسلسلسسسلسسسحححححححييححي ‏ 3 كك 


حَاشًا الله أنْ يَكُونَ هَذَا تَشْبِيهاً كُمَا اذّعَوْا لِجَهْلِهِمْ بِالْعِلّم)""". انتهى 
١, 1‏ 

هذا مما رد به إمام الأئمة محمد بن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى - 
على الجهمية وتلاميذهم. وهو رد مفحم لا يستطيعون الإجابة عنه. 

وقد رد عليهم أيضاً كبار الأئمة من أمثال: الإمام أحمد 
والدارمي والآجري وعبد العزيز الكناني وابن منده واللالكائي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية والإمام امن القيم» ولا تزال ردودهم ‏ والحمد لله - 
بأيدي أهل السّنَّةَ والجماعة. 

ونسوق من ذلك نموذجاً من رد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
طائفة من هؤلاء زعمت أن النصوص التي وردت في الكتاب والسّنّة 
في صفات الله َي هي من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولا 
يعلم معناه إلا هو. فهذه النصوص - بزعمهم ‏ ليست على ظاهرها ؛ 
لآن ظاهرعا عتيغهم النشبيه» يل لها شع لا يعلحه إلا الله 
فيفوضون معناها إلى الله» ويزعمون أن هذه طريقة السلف». وقد 
كذبوا على السلف. ونسبوا إليهم ما هم براء منه؛ لأن عقيدة السلف 
إثبات'ضفات الله كك كما ذل غلبيا الكناب الغوية والشنة السويةء 
وأنها على ظاهرهاء ويفسرون معناها على ما يليق بجلال الله ولا 
يفوضونهاء بل وهي عندهم من المحكم لا من المتشابه. 

قال يُدَنْهُ: (وأما على قول أكابرهم ‏ يعني: نفات الصفات -: 
إن معاني هذه النصوص لا يعلمها إلا الله وأن معناها الذي أراده الله 


.)085-098 2855 57” /١( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها؛ فعلى قول هؤلاء يكون 
الآنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوصء ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينئذٍ فيكون ما 
وصف الله به نفسه فى القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفس لا 
يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه). 

إل أن قال >5 يانه : : (ومعلوم أن هذا فدح في فى القرآن والأنبياءء 
إذ أن الله أتزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدق وبياناً للداس): واهو 
الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر 
بتدبر القرآن وعَقَلِهء ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب 
عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل شيء» وهو بكل شيء عليم» أو 
عن كونه أمر ونهي » ووعد وتوعد» أو نا شين بة عن اليوم الآخر 
لا يعلم أحد معناه. فلا يعقل ولا يتدبرء ولا يكون الرسول بين 

ها نولك 0 0 0 
متا ل )ا 7 اللهُ) . 


8 


5 


3 


إلى أن فال «مق قال إِنْ هذا مِن الْمُتَشَابدِ ونه لا 7 
اك فول : أمّا الدَلِيلٌ عَلَى بُظْلَانٍ ذَلِكَ: فَإِنّي ما أَعْلَّمُ عَنْ أَحَدٍ 
ف الا ع 0 
جَعَلَ ذُلِكَ مِنّ الْمْتَشَابه الدَّاغْلٍ فِي هَذْهِ الآيَةِ: (يعني: قوله تعالى : 

ألذِى 


ب 5 رس 41 وء 
مهو ََلَ ََكَ الككب مِنَهُ ءَينتُ مَحَكَمْتَ هُنَّ 4 لْكنبٍ 0 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (504/1). 
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2 


مول آل عمران: طاو ا اعدحام كا سْمَاءَ الله 


ل قر الْكَلّام الأَعْجمِي الف اتن بد وها قالرا 


شوج م 


كلكات لي مَعَانِ جف قَالُوا في أخافيت الصّمَاتِ: الجر كما 
جَاءَتٌء وَنَهُوْا عَنْ تَأُوِيلَاتِ الْجَهْمِيَّة وَرَدُوهَا وَأَبَظَلُومَاء الي 


ريه و في 


ار تنيل 0 ذلك فلك 


5 
- 


أرب ام ريه ا ار من مَعتَامَاه. 

إلى الاقالية اليد اشام ِنَ الأَئِمّةِ عَلَى أَنَّهُمْ يَعلمُونَ مَغْتَى هَذَا 
لْمْتَشَابِهِ وَأَنَّهُ لا يُسْكَتٌ عَنْ بَيَانِهِ وَتَفْسِيرِه ؛ بَلْ يُِيّنُ وَيُفَسَّرُ باتَفَاقٍ الْأَيِمّ 
مِنْ غَيْرِ نَحْرِيفٍ لَهُ عَنْ مَوَاضِعهِ أو إِلْحَادٍ فِي أَسْمَاءٍ الله وَآيَاته)1' . 

هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ وحكاه عن الأئمة 
والسلف أنهم لا يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا 
يفهم معناه ويجب تفويضه؛ء بل كانوا يعلمون معاني هذه النصوص 
ويفسرونهاء وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله كْكَ؛ٍ كما قال الإمام 
مالك وغيره: «الاستواء معلوم. والكيفف مجهول. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» . 

قال الامام ابن كثير 5 له 111 5 ا م لتقل 
مرش [الأعرّاف: 04] فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا لْمَقَام مَقَا لات 'كفيرة عدا ليس 
هذا موضع بسطها ؛ وإنما نسلك فِي هذا الْمَقَامِ مَذْمَبَ السَّلْفٍِ 
الصّالِح: قانلت والاز افق بوالخووف بواللقك بن شكس الفافعة 


.)596 594 /17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِء وَغَيْرُهُمْ مِنْ أ م الْمُسْلِمِينَ قَدِيماً 
وخريقا: وَهَُّ إِمْرَارُهَا كُمَا جَاءَتُ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا 
تَعْطِيل » وَالظَاهِرٌُ الْمْتَبَادَرُ له أَذْمَانِ الفلهين مَنَفِىٌ ع الله فإن الله 
لايشبيه شي سن خلقه ونولك صنق كن > التية 
لصي 9» [الشورئ: 11 

َل الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْأَيِمَة: : مِنْهُمْ: نُعَيْمُ بن حماد الخزاعي شيخ 


ك 


البخاري قال: من شبّه الله بخلقه كَمْرَ وَمَنْ جَحَدَ ما وَصَفَ الله به 
تَفْسَهُ فَقَدْ كَمَرَه وَلَبْسَ فِيمًا وَصَف الله به نَفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ تَشْييةٌ؛ كَمَنْ 
أنبق بق تكالى نا روصا يه الككانت الشريغفة والكخاز الصويكة قن 
الْوَجْهِ الّذِي يَلِيقْ ببجَكَالٍ اللهء وَتََى عَنٍ الله تَعَالَى التَقَائِصَ فَقَدْ سَلَكَ 
ين التق . 

وبعد. فهذا خلاصة مذهب السلف في أسماء الله وصفاتهء 
وهو إثباتها كما جاءت في الكتاب والسّنَّة؛ من غير تشبيه لها بصفات 
المكدو تين ومن عب تعطبل ولحي الهاج بل لباك ياد لشبيت وتنزيه لله 
دأه معطي على عمد قوله تعالى : دان كاف تي رن لكيه 
ألصير 409 [الشورئ: .]1١‏ 

فمن نسب إلى السلف أن مذهبهم التفويض فقد كذب وافترى 
عليهم» ورماهم بما هم بريئون منه. 

نسأل الله العفو والعافية. 


© © © 


.)65( انظر: تفسير ابن كثير» سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


الايمان بالمملائكة جح 
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5900009 900352 920634 ||| |||, 2020092 2002 


الأصل الثاني 
الايمان بالمملائكة 


الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة؛ كما جاء في 
حديث جبريل؛ حيث قال: «الايمان: أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكْتَهِ وَكُتْبه 
وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ وَنؤْمِنَ بِالَْدَرٍ خَيْرِهِ وَشُرّو!!'. وقد جاء ذكر 
الإيداة بالملامكة مقروناً بالإيمان بالله في كثير من الآيات القرانية» 
كما قال تعالى: 01 ءَامَنَّ الم وملشكوء 7 وَرَسَلِوء ##» البَقَرَة: 88؟]» 
وكما في قوله تعالى: #«#أوَلكنَ أل مَنْ ءَامَنَ بالل وَالَْوَوٍ الآ وَلَْلْبِكدٍ 
والكتب وَالبَيَنَ4 [البَقَرة: 10]. 

والايمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم.» وأنهم عباد 
مكرمون» خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره» ويتضمن الإيمان 
بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسبما ورد في 
الكتاب والسَّنَةَ والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله ويك . 

وقد ورد في (صحيح مسلم»: أن الله خلقهم من نور'"" . 

ومما يدل على فضلهم وشرفهم : 

أن الله يضيفهم إليه إضافة تشريف؛ كقوله: «َإإنَّ للَهَ ومَلِيِكُنَه 
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ور در ع 


مايا 5 57 4 ل عرض ص بس سرس ص 
يصلون على الى # [الأحرّاب: 55]» وقوله: مكل عَامَنَ بالل وم نو ب 
[البقرّة: 01145 وقوله: «إومن يَكفرَ باه وَمَلَقكْي) [النْسَاء: 0]185 وقوله: 
من كن عدوا َل 7 كيد # [البَقَرَة: 9448]. 


ويقرن سبحانه شهادتهم مع شهادته وصلاتهم مع صلاته؛ كقوله 


تعالى: سهد أ َس 3 إِلَهَ إل هس وَالْمَلَعِكَة # زآل عمران: ١68‏ 
0 ع6 
ِصَلون على النَىّ [الأحرّاب: 51]. 


يي م زرو ور # م سدسم 
: 
و 
4 


وقوله : +« إن اللَهَ وَمَلَبِكنَه 


9 


ويصفهم سبحانه بالكرم والإكرام؛ قال تعالى: بد َو 
ام رد 420 َعَبَسَ: ٠١‏ -15]» وقال تعالى: 8«َإوَإنَ 3 لظي 
رما كَنبِينَ 409 [الانفطار: »]١-٠‏ وقوله: وبل عباد 2 ا 


4 [الأنيكاء: 55]. 


ويصفهم بالعلو والتقريب؛ كما في قوله تعالى: «الَا يَّمَعوتَ إِلَ 
ْمَل الْأَعَلّ4 [الصّافات: م]ء وفي قوله: ##يِنْبَدُهُ امود 40 
[المطقفين: ١؟].‏ 


ويذكر حملهم للعرش وحفهم به؛ كما في قوله: «أالْذِينَ تجلُونَ 
عرق وَكَ3 خولمة اكامر: 0+ بوقوله+ ماوق المليكة عافرسه عن حول 
لْعَرْش © الزُمَر: ه/ا]. 


ويذكر سبحانه أنهم عنئذه » ويعبدلونه ويسبحونه؛ كما فى قوله 
8 - مم 5 ا - لع ست و سا سام م 27 ظ 1 
تعالى: 8 إن الزين عند ريلف لا يستكبرون عن عبادئفق ولسبيحوتهه وله 
لح زر وح ده 2 مور 


رك 3)» [الأعرّاف : 5 وقوله: «إدَإِن أسَتَكروأ الذي عِندَ 
َيِكَ مسَيِحْونَ له بابل وَألهَارِ وَعُمَ لا يمون 407 افضت: +. 


الايمان بالمالائكة ججح 


وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف : 

فمنهم: حملة العرش؛ قال تعالى: «وَحَخِلُ عرش رَيْكَ دوتهُمْ يومد 
ا 11 0 
مني 608 [الحَاقّة: 1137 . 

ومنهم : المقربون؛ كما قال تعالى: #أن يسْتسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن 

ع لس له د م س2 م م هِ 

يَكْوْرَت عَبْدَا يْلَهَ ولا الملتكة المفرَبُونَ» [النّسَاء: 107]. 

ومنهم: الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها. 

ومنهم: الموكلون بالنار وتعذيب أهلهاء وهم الزبانية. 
ومُقَدَّمُوهم تسعة عشرء وحَازِنها مالك» وهو مقدَّم الخزنة؛ كما قال 
تعالى: عَيهَا ينَعَدَ عَثَرَ (46 [المدَثر: 01١‏ وقوله: «وكادوأ يكميكُ إيَنْضٍِ 
0007 رع 7 ريك مك ع ل مله يه سس لله 
عَلِبَنا ريك 4 [التَخرّف: /الا]» وقوله مووَقَال الزين 2 النار لحخزنة جهئم 
َدَعُواْ رَيَكُمَ يحَيِفَ عَنَا بَوَمَا يَنَّ ألْعَدَايِ (406 اغافر: 144 وقال تعالى : 


له 


ل غير 02 


وإعليا تليكة ول يبداة ل ينوت الله 16 ترق نمؤن ها ماده 
49 [التخريم : 7]. 

ومنهم: الموكلون بحفظ بني آدم في الدنيا؛ قال تعالى: «اله 
مُعَِبلتٌ من بين يَدَيّْهِ وَمِنْ حَلَفوء حَنَطوت مِنْ أَمَرِ لَه 4 [الرّعد: ]1١‏ الآية؛ 
أي: معه ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدر الله 
تخلوا عنه. 

ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها؛ قال تعالى: 
«إذ بلق التي عن ألم من َال يد (07) ما يلق من كول إلا ديد 
َقِبُ عَتِيدٌ (9* [3: ٠١‏ - 118 وقال تعالى: #إوَإِنَ ع نظن 
كَرَامًا كَنِيَ (42 [الانفطار : 006" 


ج 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ ِاللَيْلٍ 
وَمَلَائِكَةٌ بالنّهَارِا('؛ فمع الإنسان ملائكة يحفظونه من المؤذيات» 
وملائكة يحفظون عليه أعماله وما يصدر منه. 

ومن الملائكة من هو موكل بالرحم وشأن النطفة؛ كما في 
َرْبَعِينَ يَؤْما نُمّ يكونُ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِك نُمَّ يَكُونُ مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِ ثم 


يَْعَتْ الله مَلَكاً كَيؤْمَرُ بأَرْبَع كَلِمَاتِء وَيْقَالُ لَهُ: اكْتْب عَمَلَهُ وَررْقَهُ 
وََجَلَهُ وَشَقِنَ أَوْ سعد كُمَ ينفح فيه الوُوخ)0. 

ومنهم : ملائكة موكلون بقبض الأرواح ؛ قال تعالى: مح إِدًا 
00 لْمَوَثٌ تَوْقْنْهُ رَسْلنَا وهم لا يُمَرَطونَ © [الأنعام: 15١‏ وقال 
لعاقي لزال رك للك اللقد اليه ل 3 اليل زكتري 
409 [السّجدة: ]4 افملك الموث له أغوان هنم الملاتكة يستحرجون 
روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم» فيتناولها ملك الموت. 

والمقصود: أن الله وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة تدبر 


2< ابر سيور 


شؤونهما بإذنه وأمره ومشيئته ##للِةِ؛ كما قال تعالى: «8لا صسيفوته 


2 2 له م رس ل لم سس 
بلعل وَهُم بأَمْرِوء يَمْمَلرت 467 [الأنييّاء: 2100 وقوله: اعلا مليِكه 


خش 


2 و 2 3 ٠‏ ضر 2 صور سك عرس هرس موسر ل لم دم 

غلاظ دا لا وه أَللهَ ما أمرهم وَيفَعَلُونَ ما َوُمرونَ 40 [التخريم: 
5 فلهذا يضيف سبحانه التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين 
له؛ كقوله تعالى: 8 َِلْمََرَتٍ أَمَا 46 [النازعات: 0]» ويضيف إليه 


دعو م2 
التدبير تارة؛ كقوله: «ِيدَيْرٌ الْأَمَرَ» [يُونس: "#]. 


.)7508( أخرجه البخاري (055). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


الايمان بالمالائكة جح 
05 - 


فالملائكة رسل الله في تدبير أمور خلقهء وتبليغ أمره» واسم 
الحلك يعصمن أنه .سول لأنة.من . الالوكة يمتني الرسالة» وقال 
تعالى : وبال المليكة ملا أل لَحِسَوْ عَنَق وَبْلتَ وريكم» (فاطر: 
وقال تعالى: «وَالْمسَلَتٍ عر 468 [المُرسّلات: ١]4؛‏ فهم رسل الله في 
تنفيذ أمره الكوني الذي يدير به السماء والأرضء» وهم رسله في 
تدبير أمره الديني الذي تنزل به على الرسل من البشر؛ قال 7 


ا ل بلع بن أثره. عل من به م اده أن نذا انث و 


ِلَهَ إِلََّ نأ مَأتَعُونِ © (التحل: 1١‏ وقال تعالى : «آلَّهُ يسَطنى يرت 
لْمْلَيِكَةٍَ رسلا 2 لين [الحَج : ه 


وأعظمهم جبريل 82. وهو أمين : الوهى؟ كها قال تعالى؟ 
«وَلِنَ لتيل رب الْعَلِنَ ©) نَزَدَّ بد ارخ الْكِنَ 7 عل عَلِكَ بمَكوْنَ من 
ألْسَذِيفَ 69 بِلَانٍ عَرِنَ مُبِنِ 4 [الشّعَرَاء: 197 1560]» وقال تعالى: 


لي 


#قلٌ مَزْلهء روخ ألْمُدْسِ من رَيْ بِآَطَقّ4 [التحل: ١‏ 

وقد أعطى الله الملائكة قدرة على التشكل بأشكال مختلفة؛ 
فقد جاؤوا إلى إبراهيم ولوط يَيكْ8ِةٍ بصورة أضيافء. وكان جبريل 
يأتي إلى النبي كَلِْةِ في صفات متعددة؛ تارة يأتى في صورة دحية 
الكلبي” وتارة في صورة أعرابي» وتارة في صورته التي خلق 
عليها'''. وقد وقع منه هذا مرتين؛ وذلك لأن البشر لا يستطيعون أن 
يروا الملك في صورتهء ولما اقترح المشركون أن يرسل الله إليهم 


.)0861( أخرجه البخاري (2)7775 والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)3775( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


صد 
سس ليو سرس سي سس 0 


4 5 أ م سم م ل سس كه َو 
ملكاً؛ قال تعالى : «َإوَكَالُوا لول أنِْلٌ عَلَيْهِ ملك وَلْو أَزْلنا ملكا لَعَضِىَ الْأَسّ 
لس عر نه سس يو سو كا 0 


ثُمّ لا طروت 9 وَلَرْ جَعَلَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رَجَلا وَلبسَنَا عَليْهمر ما 
يَلبشورت 49 [الأنعام: 8 - 4]؛ أي : لو جمعفنا إلين البشر رسولة ملكا 
لكان على هيئة الرجل؛ ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأن 
كل جسن ينس بجتسة» ويثفر مخ غين تحسة: 


هذا ويالك (التوفيق. 


الايمان بالكتب 1-6 
الث لتك سس 2222222222222 و ل و1 #77 لت 
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الأصل الثالث 
الايمان بالكتب 


الإيمان بالكتب الإلهية.» هو أحد أصول الإيمان وأركانه. 


والايمان بها هو: التصديق الجازم بأنها حق وصدقء وأنها 
كلام الله كنِْدُء فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم. 

نؤمن بما سمى الله منهاء وهي (القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور»ء وصحف إبراهيم) وبما لم يسم منها ؛ فإن لله كتباً لا يعلمها 
إلا هو سبحانه. 

وإنزال الكتب من رحمة الله بعباده لحاجة البشرية إليها؛ لأن 
عقل الإنسان محدودء لا يدرك تفاصيل النفع والضررء وإن كان 
يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالاً . 

والعقل الإنساني أيضاً تغلب عليه الشهوات» وتلعب به 
الأغراض والأهواء؛ فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لضلت 
وتاغكاء فاقبقيت: حكعة الله ورحمعه انايةةل هله الكسي على 
المصطفين من رسله؛ ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما 
تتضمنه من أحكام الله العادلة» ووصاياه النافعة» وأوامره ونواهيه 
الكفيلة بإصلاح البشرية . 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قال تعالى حين أهبط 3 أبا البشرية من الجنة: طقَإِمًا يَأْتَيَكَمْ 
مَْ هَدَى فَمَن ع هَدَاىَ و حَوَفٌ عي وَل هش ين © [الَقَرَة: 
ل اد تعالى: ##يبق ادم إِمَا يايند روسل مَك يِقْصُونٌ ع يق 
3 ته وَأصَلَمَ ويك حون ع ولا هم عون © الماك 8 

وقد انقسم الناس حيال الكتب السماوية إلى ثلاثة أقسام : 


قسم كذب بها كلها: وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين 
والفلاسفة. 


وقسم آمن بها كلها: وهم المؤمنون الذين آمنوا بجميع الرسل 
وما أنزل إليهم ؛ كما قال تعالى: دَامنَ ايسول يمآ أَنَرِلَ إل ين ريو 
الف ميو 00 00 7 7 وَرَسَلِوء» [البَقَرّة: 188]. 


2 - 


وقسم آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها: وهم اليهود والنصارى 
ومن سار على نهجهم.ء الذين يقولون: ظْثُوْمِنٌ يما ِل عَلْدِيَا 
كرك بِمَا وق الك لزنا لما لْمَا معهم » [البقرة: ١‏ بل هؤلاء 
يؤمنون ببعض كتابهم ويكفرون ببعضه؛ كما قال تعالى فيهم: 
«#أْفَتْؤْميُونَ يبَعض الكتب وَتَكُثرُوت بِبَعْضْ هَمَا جَرَه مَن يَفْعَلْ ولك 
مِنكُمْ إِلّا د ف 00 لذي 0 لِْكْمَةِ رردُونَ إل أُمَرِّ الْمَدَاب 
وما ألَهُ كَل عَهَا تَْمَلُكَ (©)4 7البكره: 

ولا شك أن الأيمان شعفن الكتاب اق بيعقن الكتب والكفر 


بالبعض الآخر كفر بالجميع؛ لأنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب 
السماوية وبجميع الرسل؛ لأن الإيمان لا بد أن يكون مؤتلفاً جامعاً 


-11/ 


واختلفوا في الكتاب؛ كما قال تعالى: #وَإنَ أَلِنَ أخْتَلنُاْ في الكِتب 
قٍ شِفَاقٍ بعيا 20 البَقَرَة: .]1١0/5‏ 

وسبب كفر من كفر بالكتب أو كفر ببعضها أو ببعض الكتاب 
الواحد هو اتباع الهوى والظئون الكاذبة» وزعمهم أن لهم العقل 
والرأي والقياس العقلي» ويسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفة» 
ويسخرون من الرسل وأتباعهم. ويصفونهم بالسفه؛ كما قال تعالى : 
#قَلَمًا جَآءَنْهُمَ رشلهم بِالْيَنَتِ فَرِحوأ بمَا عِندَهُم ين الْهِلِمِ وَعَاقَ بهم 
نَا كَانوأ بو شَمَمَرْءونَ ©» اغافر: 1 ]. 

وأما أتباع الرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله اللهء لا 
يمرقون بينها . 

والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل. يكون بالإقرار به 
بالقلب واللسان» أما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار 
به بالقلب واللسانء وباتباع ما جاء فيه. وتحكيمه في كل كبيرة 
وصغيرة» والإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
يعود:. 

وقد اقتضت حكمة الله أن تكون الكتب السابقة لأجال معينة 
ولأوقات محددة. ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من 
البشير» كما قال تعاق + <إت 317 القية يا خلق 11 2 با 
لبت ابن أَسْكموا ِلَدنَ هَامُوا وَالَيديْنَ وَالدَحبَارُ بمَا أسْتُحِفظأ من 
كنب أله وَكَانُوا عَلَيه شداء4 [المَائدة: 44]. 


أما القرآن الكريم فقد أنزله الله لكل الأجيال من الأمم في كل 


1-0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الأوطان إلى يوم القيامة» وتولى حفظه بنفسه؛ لأن وظيفة هذا 
الكداب لا نسي إلة بنيايةحياة البشر علي الأرهن !“قال تعالى : 
م« إن 1 الزكة ون ل 9 [الحجر: 4]» وقال تعالى: 


[فَصَكَت: ؟:]. 


ويجب تحكيم هذا القرآن في جميع الخلافات» ويجب رد 

جميع النزاعات إليه. وقد جعل الله التتحاكم إلى غير كفابه تحاكما 
ب الطامرت؟ قال تعالى: #ألمَ كَرَ 
يمآ ين إِلَيّكَ وم1 أنْرِلَ من قَبَيِكَ رريدُودَ 
مرا أن يَكْفْروأ بدء» [النْسَاء: 50]. 

والطاغوت: فكلوت من الطغيان» وهو: مجاوزة الحدء. وقد 
ذم الله المدعين للإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى 
الكتاب والسّنّةَ ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت. 

وقد قال النبي يَلِة:ْ «وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع 
بأسهم بينهم). ورد بلفظ: 0000 أَيِمّتْهُمْ بكتاب اللّىء 
وككزوايهمًا الذل آنه اه يَأسَهُْ مم 5.00 وق السشدرة 
بلفظ «وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَيِمَتْهُمْ م يكتَاب الله إِلّا أَلقَى الله 4 بَأْسَهُمْ بَبْتهه202, 
وعذاامن أعظم اسباي كنيين الدول وتشوب الفقن والستاحر بين 
الشعوب؟ لأن الإيمان بالكتاب يوجب: التحاكم إليه؛ فمن ادعى 
الإيمان بالكتاب وهو يتحاكم إلى غيره فهو متناقض في دعواه. 


و يخ لبر 


ر إل ليت 0 0 00 
00 


.)087/5( (؟) المستدرك‎ .)550١19( في سئن ابن ماجه‎ )١( 


الإيمان بالكتب حك 
آا 67‏ -20-52-02ل ‏ ل للل1للملل سف 0918 


والكتاب لا يتجزأ؛ فيجب تطبيقه كله والعمل به كله في كل 
المجالات؛ في العقائد والعبادات والمعاملات» وفي الأحوال 
الشخصية والجنايات والحدودء وفي الآداضه والسلوك. 

شال تسا لون ل كر 0 ا ا 
الْكَفروت 46 (المائدة: 0144 هومن لَرَ بكم 1 1201 ركيك 
هُمْ الطَِمُونَ (©)4* [المائدة: 0145 هومن لَرَ يكم يمآ أَنزلَ أله فوم 


هم ثرت )4 [المائدة: 140 تعالى : قلا وَرَيَكَ لا يوُمِنورت 


قَصِيْتَ وَسَلْموأ شَلِيمَا (4062 [النّسَاء: 30]. 

فنفى الإيمان نفياً مؤكداً بالقسم عمن لم يُحكم الرسول يَِ في 
موارد النزاع» مع انشراح صدره وانقياده لحكم الله؛ كما وصف من 
لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسقء وإن ادعى الإيمان 
والعدالة رالعدال: 

فتبّا لقوم استبدلوا كتاب الله بالقوانين الوضعية الطاغوتية» وهم 
يدعون الإيمان؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


© © © 
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الأيمان باترسل حح 
الأيماة بارس 6-1 2( 7781[ 
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الأصل الرابع 


الايمان بالرسل 


الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان؛ لأنهم الواسطة بين الله 
وبين خلقه في تبليغ رسالاته وإقامة حجته على خلقه. 

والإيمان بهم يعني: التصديق برسالاتهمء والإقرار بنبوتهم» 
وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله» وقد بلغوا الرسالات» وبينوا 
للناس ما لا يسع أحداً جهله. 
والأدلة على وجوب الايمان بالرسل كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى: «إولينَ أل مَنْ َامَنَ بلهِ وَالَوْوٍ الآ ولمَلَبِكَدٍ 


وَالْككب وَألبينَ» [البَقَرَة: 1310]» وقوله تعالى: إن لذي يَحَمْرُونَ 


سا ضيه 


أله وَرُسُلِو وَرِبدُوت أن يقرَفوا بَيْنَ الله ورسيو- ويقُولون ذُوْمنٌ سَعْضِ 
تكد بَعْضٍ وَيرْدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيِنَ كَلِكَ سَبِلَا © أليك مم 
ألْكَفرونَ 4 [الَمَاء: ١65ئ ‏ ذلول]. 

ففي هذه الآيات قرن الله الإيمان بالرسل بالإيمان به سبحانه 
وبملائكته وكتبه» وحكم بكفر من فرّق بين الله ورسله؛ فآمن ببعض 
وكفر ببعض . 


فيلت الرسل نعم عق الله على القيزية» اللآن ساحة البشزة 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


إليهم ضرورية؛ فلا تنتظم لهم حال ولا يستقيم لهم دين إلا بهم؛ 
فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ 
لآن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله 
وبما ينفعهم وما يضرهمء وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي 
والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه؛ فلا سبيل إلى معرفة ذلك 
إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور. 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. 


قال تعالى: كن اناس أْمَد وده يسك أنه لين مبَطْريت 
َمدِرَ وَلرلَّ سَنَهُمٌ الككب رالعَن لحك بين ألكاس دما الأ هِذ» 
[القثة 191 وحاخة العياة إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة 
المريض إلى الطبيب؛ فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر 
لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهمء. فإذا ذهبت 
آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. 


والرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القران يجب الإيمان 
بأعيانهم وهم خمسة وعشرونء منهم ثمانية عشر ذكرهم الله في 
قوله: #«وَيَرّكَ حجنا َاتَينَهَآ إِزهِيمَ عل قَومف» [الأنعام: *8] إلى 
قوله : «وَكد فَصَلَمَا عَلَ الْعَلَهِينَ )6 [الأنعام : 7 والباقون - وهم 
سبعة - ذكروا في آيات متفرقة . 

ومن لم يُسَمَّ في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالاً؛ 


م 


فال شعالى + زنك شلا نكل ين فلك عتور تق تهنا كك 
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عَبَيَكَ من قبل ورسلا 0 تَفصَصَهُمْ عَيلَك» [النسَاء: 134]ء 
وهنا مسألة تحتاج إلى بيان وهي: الفرق بين النبي والرسول. فالفرق 
بين النبي والرسول على المشهور: 

أن الرسول: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

والهي: إنساتذكن أرنقى اليد قوع ول امن سايق 

والقول الصسيم الل اغداره ليخ الأساوع أن كاذ مع الى 
والرسول يوحى إليه؛ لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع 
سابقة؛ كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى 
أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل: فإنهم يبعثون في 
قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته؛ فهم يرسلون إلى 

والرسول أفضل من النبي . 

والوسل يعفا سلوق4 قال قعالى * طايلق الأثل فْلتا نهم عل 
بَعَضَ6 [البَقَرَة: «15]. 

وأفضل الرسل أولو العزم. وهم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهم المذكورون في 
قوله تعالى: طوَإِدُ مدنا بن ان مِنَهَهُمْ وَبنلك وين فج وَإِبهِمَ 
َموي وعِسَى أن مرج وَلَعذَنا سِنهُم يسا علِيظًا 40 الاس_راب: 1ه 


آ# لي 


بق قله ععاني» وزن لك 0 اقيق ذا نقد ع اين اقهزنا 


ضضكد 


و 6 201 سار عو سا رارك كم كدوم مه 2 لدي 04-2 3 
ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا بود إِبَرْهِمَ وموسئ وعِيسَ أن أثْموا ألدِينَ ولا تتفرفواً فيه 


-- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


5 عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهُمَ ا أنَهُ يجْتَىَ إِليْه 
09 يُضِت 4079 [الشورئ: 1]. 

وأفضل أولو العزم الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهما وعليهم 
جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

وأفضل الخليلين: محمد عَل. 

ذا والشوة تقضل واعفار من الله حعاق »> كنا قال تعالك : 
20 يَصَطفى مرت لْمليِكَدٍ و لين [الفخ 5:1 

ولسيف النيرة كيدا بعال لغيق والعن والأاجي اده ,وكات أنواع 
العبادات» واقتحام أشق الطاعات» والدأب في تهذيب النفس وتنقية 
الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس؛ ل بولقل 
وامتنان» لا كما يقول الفلاسفة: إنه يجوز اكتساب النبوة؛ حيث 
يزعمون أن من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب 
والرياضة فإنها تنصقل مرآة باطنهء وتفتح له بصيرة لبه» وتتهياً له ما 
لك هيا الكيره. 
فللنبوة عند الفلاسفة ثلاث خصائص: 

الأولى: القوة العلمية؛ بحيث ينال العلم بدون تعلم بل بطريق 
القوة. 

الثانية: قوة التخيل؛ بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية 
تخاطبه ويسمع الخطاب منها. 

الثالثة: قوة التأثير في الناس» وهي التي يسمونها التصرف في 
(هيولي العالم). 
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4 
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وهذه الصفات عندهم تحصل بالاكتساب» ولهذا طلب النبوة 
بعض المتصوفة؛ فهي عندهم صنعة من الصنائع» وهذا قول باطل» 
يرد عليه قول الله تعالى: «َلوا أن مُومِنَ حَيٌّ مرق عِقَلّ مآ أرق ول 
2 اع مي ايا رساكَة»4 [الأنعَام: 4؟١1»‏ وقوله تعالى: 
«ألّه يسطنى يرب الَْلَيِكَةٍَ رسلا ويرك النَاين» [الحَجّ: 8/5 . 

فالنبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لهاء 
ولست اكسابا هن قبل الغيد» صحيع أ الأنبباء عليهم الضاذة 
والسلام اختصوا بفضائل يمتازون بها عن غيرهم». ولكن ليست على 
العو الذى. يقل القللاستة الضلدل: 


دلائل النبوة: 

دلائل النبوة هي: الأدلة التي تعرف بها تبوة النبي الصادق» 
ويعرف بها كذب المدعي للتبوة من المتتبئين الكذبة؛ لأن هذا 
موضوع هام ا. 

ودلائل النبوة كثيرة ومتنوعة وغير محصورة؛ فمنها: 

١‏ المعجزة: وهي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة» وفي 
القاموس: (معجزة النبي: ما أعجز به الخصم عند التحديء والهاء 
فيها للمبالغة» وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره 
لقوتة؟ ليدذل: عن 'صدقةه وصحة وسالته): 

ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة: منها الناقة 
التي أوتيها صالح :4ه حجة على قومه». وقلب العصا حية آية 


لموسى تَللِدْه وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى آية لعيسى نَل 


77 
اللو 
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ومنها معجزات نبينا محمد عَليلْةِ وهي كثيرة » أعظمها القرآن الكريمء 
وهو المعجزة الخالدة التى تحدى الله بها الجن وا نين ومنها 
الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصا فى كفه عليه الصلاة 
والسلامء وحنئين الجذع إليه وإخباره عن حوادث المستقبل 
والماضن: 

تل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله 
الحكلمونه بل فى كتير ة معروعة» ثمنيا أيضا : 

؟ د إخبارهم الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان 
أعدائهم وبقاء العاقبة لهم» فوقع كما أخبرواء ولم يتخلف منه 
شيء ؛ كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط 
قصه الله فى كتابه. 

“" - ومنها: أن ما جاؤوا به من الشرائع والأخبار في غاية 
الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلق مما يعلم بالضرورة 
أن مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأبرهم . 

وهتها: أن الله يؤيدهم تأييدا مسقم ؛ وقد علم من سلته 
سبحاته آنه لا يويد الكذاب ينكل ها يؤيد.يه الصادق» يل لا بد أن 
يفتضح الكذاب» وقد يمهله الله ثم يهلكه. 

ه ‏ ومنها: أن طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله 
والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب 


الايمان بالرسل 0 
الايساة والرسل ا ااا _ 21 #لاد 


متأخرهم متقدمهم» ويبشر متقدمهم بمتأخرهم؛ كما بشر المسيح ومن 

5 ومن دلائل النبوة: تمد الله للأنبياء ؛ فقكل علم من د الله 
أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق» بل يفضح الكذاب ولا 
ينصرهء بل لا بد أن يهلكهء وإذا نصر ملكاً ظالماً مسلطاً فهو لم 
يدع النبوة ولم يكذب عليه» بل هو ظالم سلطه الله على ظالم مثله؛ 
كما قال تعالى : «وَكَدِكَ ول بعص الطَيوينَ بَْضَا يما كوأ يبوت )4 
[الأنعام: 9؟4]1 بخلاف من قال: إن الله أرسله وهو كاذب؛ فهذا لا 
يؤيده تأيبداً مستمرّاء لكن قد يمهله مدة ثم يهلكه. 

والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون 
دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟ ! 

ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق 
وأكملهمء وإما أن يكون من أنقص الخلقء ولهذا قال أحد أكابر 
أقول لك إلا كلمة واحدة: إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من 
أن آزة علبك» وإ كنف كاذيا قاد احفر عن أن أزد خليك) 0 

وما من أحد ادعى الثبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من 
الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه 
لمن له أدنى تمييزء وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد 


. 07937 /5( وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ »)514/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر به صدقه 
لضن له أدتى تيييرة فإن الرسول لبد أن يشير الناس يامون: 
ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أموراًء والكاذب يظهر من نفس ما 
يأمر به» ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به كذبه من وجوه كثيرة. 

هذاء وربما يسأل سائل عن الفرق بين دلائل النبوة وخوارق 
السحرة والكهان. وعجائب المخترعات التي ظهرت اليوم . 

والجواب: أن هناك فوارق كثيرة بين دلائل النبوة وخوارق 
السحرة والكيان والمخترعات الضناغية: 

منها: أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط بخلاف 
أخبار الكهيظة والمتحمية؟ فالغالب عليها الكذتى: وإن صدقوا أحيانا 
في بعض الأشياء بسبب ما يحصل عليه الكهان من استراق شياطينهم 
لسع 

ومنها: أن السحر والكهانة والاختراع أمور معتادة معروفة 
ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه. فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن 
والإنس» ويمكن معارضتها بمثلهاء بخلاف آيات الأنبياء؛ فإنها لا 
بقدى ليها يدن رول انض 4 كبا فال تعالن ‏ زلل إلى الجتقق: الال 
الجن ع أ يوأ يبقل هذا الث ل يود ييذيو ولو كت بشم نض 
ظهيرا (©)* الإسرّاء: +م]؟ فآيات الأنبياء لا يقدر عليها الخلق» بل الله 
هو الذي يفعلها آية وعلامة على صدقهم؛ كانشقاق القمر وقلب 
العصا حية وتسبيح الحصا بصوت يسمع وحنين الجذع وتكثير الماء 
والطعام القليل» فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 


القيماة قوسل حك 
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ومنها: أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر 
ويصدقون جميع ما اجاءت به الأنبياءة وأما السحرة والكهان 
والمتتيئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذيين ببعض ما أنزل الله 

ومنها: أن الفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء تَكلء وأما 
السحرة والكهان والدجالون الكذابون فإنهم يخالفون الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية. 

ومنها: أن الأنبياء جاؤوا بما يكمل الفطر والعقول» والسحرة 
والكهان والكذبة يجيئون بما يفسد العقول والفطر. 

ومنها: أن معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم همء وإنما 
يوجدها الله كيِنَ آية وعلامة لهم ويجريها على أيديهم؛ كانشقاق 
القمر وقلب العصا حية والإتيان بالقرآن والإخبار بالغيب الذي 
بخص الله به. .قآمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق؟ كما 
قال الله لنبيّه عندما طلبوا منه أن يأتي بآية قال: #وقالوا لَوْلَ أنق 
لشو اننا قن وف كل لقا الأبلت غية أل بر يك تيك 
(©* [العنكبوت: 2150 وأما خوارق السحرة والكهان والمخترعات 
الصناعية فإنها تحصل بأفعال الخلق. 

والفوارق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهان كثيرة واضحةء 
ومن أراد المزيد فليراجع كتاب «النبوات» لشيخ الإسلام ابن 


م م 1ط 
سمه رعارلله . 


© © © 
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- لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاء موسى بالعصا على 
صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا فاحتاروا وانفجعوا 
وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس مخ السحر؛ كما قال 
تعالى: ادل التَحرَهُ سَحِنَ © كَلَْا َمَنَا برب لعن (© رت مو 
وَهرونَ © [الشْعَرَاء: 47 - 0148 ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى 22 . 
- ولما كان الزمن الذي يعيش فيه عيسى 2 قد فشا فيه الطب 
جاء المسيح بما حيّر الأطباء من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
من الداء العضال القبيح وخلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيراً 
بإذن اللهء فطاشت عقول الأطباءء وأذعنوا أن ذلك من عند الله ويك . 
دولما كانك العربه أريات الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام 
والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد يَكِةٍ هي القرآن الكريم» 
الذي الا أي بال ين بن يَدَيَهِ ولا ون خَلفِو نبل مِنَ > 
© انْصلت: ؛14]» وهي المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور. 
فقد اختار الله هذه المعجزة الباهرة لخاتمة الرسالات السماوية 


العامة للناس أجمعين؛ فالقرآن معجزة يطلع عليها الأجيال في كل 


هه 
حيدك 
2 20 
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زمان ويتلونه» فيعلمون أنه كلام الله حمّاء وليس كلام البشرء وقد 
لحذ الله الإنين والجق أن يأتوا يمفله» أو بعشر سور منه» أو بسورة 
منه فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد َكَِةِ إلى عصرنا هذا وإلى 
الأبد أن يأتي أحد بكتاب مثله أو بمثل سورة منه» على الرغم من 
وجود أعداء كثيرين للرسول يَليِةٍ ولدين الإسلام في عصور التاريخ . 

قال تعالى: وإن ككُنمُمْ في رَبْبٍ يَنَا ينا عِلَ عَبِْئ هَأنوأ شورق 
من مَنْلِو- وَآدْعُوأْ شْهَدَآءكم يّن دُونٍ آله إن كُسْرَ صَدِقِنَ (© إن لم 
تفْعَلُوأ ون تَفَعَلُوأ هَآمَمُاْ ألنَارَ أل وَفُودُهَا آلنَّاس وَائْجَارَة أعِدّتَ لِلْكَنَ 
4 البَمَرّة: 7 - 14]؟ فالتحدي لا يزال قائما إلى قيام الساعة في 
قوله: طون ك تَنْمَنوا وآ تقعرا4 . 

وقال تعالى: «3 يون تزه بل لا إمثرة © كنأو يحَدِيثٍ 
مثو إن كنوأ صديقِيت 4099 [الطور: م 14 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وَهَذَا النَّحَذدّي كَانَ بِمَكَة؛ فَإِنَ 


بر ب لقند بتر 5 000 اس ل ع بن أل 1 5" 
سُوَرَ يُونسّء وَهُودِء وَالطورٍ من المّكى, ثم أَعَادَ النَحَدَي فِي الْمَدِينَةٍ 


عرد 6 8 عم 3 5 50 عير يه 8 ايرهى الى سه 
بعل الهجرةء فقال فى سورهة المَقَرَةِ وهىّ مذبيه : مون كنم 2 رب 
2754 لس سح سي شيم 0 رصحو م ى سرح اس 7 
يما نَلَنَا عَلّ عَبْرنَا هَأَنْوَأْ سُورَةَ من مَتْلِوء وَأدْعُوأ سُهَدَآءَكُم ين دون اَم إن 
2د سر .ع حص 0000 م وى 2 2 متر عم عم موسوه 
76-1 صدددين © [العَقَرَة: ”7؟]» نم قال: مؤفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
1 ممم مه ارم م مك 2 اسل ره جك 
فَتّمَوا آلثَار الى وَفُودها النَاس وللْجارة أَعِدَّتَ لِلكفْرتَ © [البَقَرَة: 74]. 
ًُُ كه ره 
فذكرَ امرّين 


َه 


507 9 يًَ 8 - 031 01 0020 مدرو ةو مدي و همه صايّ سم و و د 
َحَدْهُمَا قَوْلهُ : «#تإن لَمْ تَفعلُوأ ولن تَفَعَلُوا كَآتَعُاْ نار يَقُولُ: إِذَا 
َه 2 « بسورن مر و 2 0ن م 22 0 من - و 
لَمْ تَفْعَلُوا فَمَدْ عَلِمْثُمْ أَنَهُ حَقٌء فَحَافُوا الله أَنْ تَكَذْبُوه فَيَحِيقَ بكم 
العذات الى أغده للمكديية: 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


جد 9" 
وَالنّانِي قَوْلَهُ : ون تَمْعَلُوا»* وَ (لَنْ) لِنَفَي | لَمُسْتَفْبّلٍ ٠‏ تبت أَنَهُمْ 
فعا تين ون التقاف 11 وق ينور وق ولو كما غير لل 


وَأَمَرَ الله تعالى نبيّه كَل أَنْ يَقُولَ فِي سُورَةٍ الإسراء. وَهِيَ مَكُيّة 
افتَتَحَهَا بذِكْرٍ الْإِسْرَاءِء وَقد كَانَ بِمَكَةَ بن الْقُرْآنِ وَالْحَبَّرِ الْمَُوَاتِر 
#قل بن أَجْتَمَحتِ لاض والْجن ع ا ل نا ا رده 
وَلَوَ كانت بَعْصَمُمْ لبَعْضٍ ظهيرا )4 الإسراء: +4]ء أمره أن يخبر بالخبر 

جَمِيعَ الْخَلْق مُعْجزَاً لَّهُمْء فَاطِعاً بِأَنّهُمْ إِذَا اجِتَمَعُو كله لأياترة 
بِمِثْلٍ هَذَا الْمَرْآنْء تطاق وتعليه ر هار را عَلَّى ذَلِكَء وَهَذَا 
النَحَدّي لِجَمِيع الْحَلْقِ َقَدْ سَمِعَهُ كل مَنْ سَمِعَ الْقَرْآنَ وَعَرَفَهُ الْخاصُ 
وَالْعَامُ وَعْلِمَ مَعَ ذَلِكَ نّمم لْمْ يُعَارِضوة وَلّا أَنَوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ . 

وَمِنْ حِينٍ بْعِثَ النبي كله ِلَى اليم والْأمْر عَلَى دَلِكَ مَعْ ما عم 

مِن أن الحَلْقَ كانُوا ُلّهمْ كفَارا َبْلَ أن يُبِعَتَء وَلَمَا بعت إِنَمَا تَبِعَه 
يل وَكَانَ الكُقَارُ من أخرّص النّاس عَلَى بال تَليوء متهي بل 
ريت ممكن؛ تَارَةَ يَدمبُونَ إلى أل الْكتَاب فَيَألوتهمْ عن أمُور اليب ؛ 
خلى إشائراقنهاه كا شار ماايي وسار مل الكرب ردي 
فين وَيَجْتَمِعُونَ في مَجْمَع ب بعد مسيم ؛ ليتفقوا عَلَى مَا يَقُولُونَهُ فيه 
وَصَارُوا يَضْرِبُونَ لَه الْأَمْئَالَ يُشَبْهُونَهُ بمَْ لَيْسَ بجئله مَعَ ظهُورِ الفَرْق 
لا راون لفون كار شام وكاس وتام إلى شال ذلك مق 
اْأقْوَالٍ الِّي يَعْلَمُونَ هُمْ وغيرهم من كُلَ عَاقِلٍ يسَمِعهًا أنّهَا افيرَاء عَلَيْ. 

َإذَا وه بِالْمُعَارَضَةِ مَرَّةَ بَعْدَ مَرَّةِ وَهِيَ تُبْطِلٌ 


5 


اع 


0 


و ع م افير 


دَعْوَاهمء فَمَعْلُومٌ أ أَنْهُمْ اما قَادِرِينَ عَلَيْهَا اتشوكاء فإنه مع وجودٍ 


000 1-2 
مسجزة اقول الل لللللللسس| فت 7د 


هَذَا الذاعي النّام الْمَوكدِ إِذَا انق اندز شاصلة بيعب رحوة 
المتدونة وَهَكذَا الفؤل في سَائِرِ أَهْلٍ الْأَرْض؛ لهذا وبحت علها 
ار ل رار رن 
الْقَرْآن بِحِيلَةٍ 3 وَبِغَيْر جِيلَةِ وَهَذَا حي الآيَاتَ الى تكرّر جِنْسهًا 
كَإحاء د ٠‏ فَإِنَ هَذَا لَمْ يَأتِ أَحَدٌّ بتظيرو»" . 

وَل الأمْرِ على هذا التحدي وَهُوَ بِمَكَةَ وَأَنْبَاعْهُ 


هو > 


قَلِيلٌ عَلَى أَنْ قُولَ حبر َع ب أَلّه َو الجتمع الإِنسُ وَالْجنُ على أذ 
يَأثُوا بِمِثْلٍ هَذَا الْفْْآنِ لا يَأْنُونَ بِمِئْلِهِ ِي دَلِكَ الْعَضْرٍ وَفِي سَائِرٍ 


ع لد 


الأغضار المتأخرق اله إلا مَعْ جَؤْمِه , ذلك 57 7 وَإِلَا فَمَعَ 


د © 


الذك والظة لا ينون ذلك 2 ل 
النَّامنُ عَنْ تَضصْدِيِقِهء وَإِذَا كَانَ جَازِماً بذَّلِكَ مُتَيفَناً لَهُ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ إِلّا 


5 


عَنْ إِغْلام الله تعالى لَهُ بذَلِكَ. ا ل 
فين اذ عي لخن رارز أن يَأنُوا بمِثْلٍ كَلَامِه ِلَا إِذَا عَلِمَ 
لْعَالِمُ أَنهُ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَة الْبَشَرِِ وَالْعِلْمُ بِهَذَا يَسَْلْرِمُ كَوْنَهُ مُغجراً 0 

والقرآن الكريم معجزة من وجوه متعددة: من جهة اللفظء ومن 
جهة النظم. ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن 
جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى 
وأاسماقة وصفاته وملائكته وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخير بها 
عن الغيب المستقبل وعن الغيب الماضي» ومن جهة ما أخبر به عن 
المعاد» ومن جهة ما بيِّن فيه من الدلائل اليقينية . 


22 انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ه/ ه؟: - 55 -/507:). 
22 المرجع السابق ا لسر كرض" 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


العضهة: المتعةء والعاصم: المانع الحامي. والاعتصام: 


والمراد بالعصمة هنا: حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصى. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كِدَنْهُ حاكياً للخلاف ومبيناً الراجح 
فى هذة السسالة: «الآنئاة صلزاتك. الهغلنيم منصومون فيما يرون 
0 2 0 1 > ا 2 0 
به عَنْ الله سّبْحَانَهء وَفِي تَبْلِيغْ رِسَالاتِهِ باتماقٍ الأمَّةَ» وَلِهَذا وَجَبَ 


و 


ف عن 3 يقارف ين : 
الإيمَان بكل مَا أوتوه. 


كنا كال خالى: فووا َأمَكَا آله 1 إلعنا و 1 إ 
- 7 5 سم 


لخر شاحس م مره دري سه د ل سمج سا 0 وا م حر عر 0 
إِزْهِْمَ وَإِسْعيل وَإِسْحَقَ وَيعَقُوب والأسْبَاطٍ وما أولى موسئ وَعِيسَى و 
م و اس وى ب رود 2 : 10 4 اتا 

أوق البو من رَبْهِمَ لا نرف بين أحدٍ مُنْهِم ونحْن له نَ 9)» 


[البَقَرَّة: »]1١5‏ وَقَالَ: «أولكنَ الييّ مَنْ ءَامَنَ بالله وَالْيَوٍّ الأخز والمَلبِكدَ 


رصح سر سم فا د د 7 0 98 صه وار لم شد سل سح 
والكنب وَآلَيِتنَ» [البَقَرّة: /الااآء وَقال: «ءَامنَ الرسول يمآ أنزل إِليْهِ 
ل شرضح و عن 5 و 5 وه ر سه رط و اه أ 
من رَيَدِء وَالْمَؤّمِنونَ كل امن بالل ومليكد- وكنو- ورسلو- لا نرف بيرت 
02001 7 2 3 0 ووه 5 ع صد 200118 007 2 2-0 اح 
أَحَدٍ ين رسيو وَكَالْوأْ سوعنا وأطعنا عفرائلك ويا وَإِلِتَكك الْمصِر 9 »* 


١ 7 
. 1”)88 [َالبقَرَة:‎ 


.)5940- 584/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


عصمة الأنبياء ححخحير2ٍ 


3#" ,7 ا 


قال: ١وَهَذِهِ‏ الْعِصْمَةٌ التَابِتَهُ لِلَْنيَاءِ هي التي يَخْصّل بها مَفْصُودُ 
لَبْوّةِ وَالرّسَالَةِ؛ِ فَإِنَ «النََىَ) هُوَ الْمْتَبَّعْ عَن الله» وَ«الرَّسُولَ) هُوَ الَنِي 


2 
2 3 


انسنة الله تعالىي» وح ارسول بق ولك" كر بق وشولا» ا ليف 


ا لمع مع م أ ضئقة من م بود شخ قا 0 ارا ع مق لم ب 
يما يبلغونه شين .اله ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطا باتفاق 
اله 10 


إلى أن قالة 14137 العضعة في غتر قابتعان بتتليع الزسالة 
لحاس وو جرخو ريك بالكاز از السب و2 عونا تي 
الْعِصْمَةٍ مِنَ الكَبَائِرٍ وَالصّعَائِرٍ أو مِنْ بَعْضِهًا؟ أَمْ هَل الْعضْمَة إِنَّمَا جِي 
فِي الْإِقْرَارٍ عَلَيْهَا لا في فِعْلِهًا؟ أَمْ لا يَجبُ الْقَوْلُ بِالْعِصْمَةٍ إِلَّا في 
اليم 183 ركز الست لجضةا ون اكثر #الداتوب لتر وطق 
0 

وَالْقَوْلُ الذي عَلَيّْهِ جُسَهُورٌ الثّاس .ب وَهُوَ الْمُوَافِقٌ لأآثار الْمَتْقُولةٍ 
عَنِ السَّلَفٍ _: إِنْبَاتُ الْعِصْمَةٍ مِنَ الْإفْرَارٍ عَلَى الذذوب ا 
عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنهُ يَجُورْ إِْرَارْهُمْ عَلَيِهَا وَحُجَحُ الْقَائِِينَ الْعِضْمَةٍ إِذَا 
خُررّث إِنْمَا تذن على عَذَا القؤلء. وَحَجِم التْنَاة لا كذل على رفوع 


ذنب أقرٌ عَلَيّهِ الأنبيَاء» فَإِن الْقَائِلِينَ بِالعِصْمّةِ اختجوا بأن التَأسّي بهم 


24 


ف ع ا د 212 00032 3 م ار 8و د الو ير عير 0 وه 


م واف ابت جز رمع ال ع ا 4 1 اويل تان الدج 7 7 2 
دون مأ نهوا عنه وَرَجَعَوا عنه» كما أن الامرَ وَالنهىّ إنما تع 


ها بي غيم ا ا 8 8ي 2 8 دعي 0 خض ب و اعد ااه 6 
طَاعَتّهُمْ فِيمَا لم يُنْسَح مِنْهَ فَأما ما نسِحَ مِنَ الأمْرَ وَالنْْي قَلَا يَجُورْ 


.)540/1١( المرجع السابق‎ )١( 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


و 3 7 


4 
20 
ص 


فل أن 0 


الوق كان القماه اذ أنه 
من عت عليه الفمة أبخ» أز أنّهَا تُوجبُ التغييز أذ تو َلك 
ين كا كود نَ م الْبقَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَم الرجُوع؛ 
وَإِلّا فَالتَويَة بَهُ النَصُوحٌ الْتِي يَفْبَلْهَا الل يَرْكَمُ بها صَاحِبَهَا إِلَى أَعْظمَ مما 


2 


كَانَ عَلَيْه كما قال بَعض السّلْفِ : كان دَاوَد َك بَعْدَ النذنة عر 
ينه قبل القطكة. ونال 21 لكر 0 اغث ا اشام نين 
0 بالك كم الخلى عَلَيْه وَقَدْ تَبَتَ في الصّحَاح حَدِيتُ التَّوبَةِ : 


نه َع تَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجلٍ تَوَلَ مرلان» 6306 اميت 


وَكَذَلِكَ ما احْتَجُوا به مِنْ 


إلى أن قال: «وَفِي الْكتّاب وَالسّنَّة الصَّحِيِحَة وَالْكُتْبِ التي أَنْزِلَتْ 
قل رةه يُوَافٌِ 1 ون ع فظا تب التادية نايت 
تازنوا تلن يدل أربلات الْجَهْمِيّة وَالْقَدَرِيَة وَاددَهريَةُِِضُوصٍ 
«الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ) وَنْصُوصٍ «الْقَدَرِا وَنُصُوص «الْمَعَادِ)ء وَهِيَ مِنْ 
: عن تأ ولاك للزابقة الناطدة الى ادلم بالاطوزار أنها أطاني ريا 
نباب تَحْرِيفٍ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِء وَهَؤْلَاءِ يَقْصِدُ أَحَدُهُمْ تَعْظِيمَ 
ْنَا كيم في تَعُذِييهِمْ وَيْرِيدُ الْإيمَانَ بهم َينَمُ في الْكُفْرِ بهمْ. 
نم إِنَّ الْعِصْمَةَ اسرد بدَليلٍ الشّوْع وَالْعَفْلٍ وَالْإبْمَاع وَهِيَ 
حد” في التَبْلِيغ - لَمْ ينْتَفِعُوا بِهًا إِذْ كَانُوا لا يُقِرُونَ يمُوجِبٍ 


6 


البق رواه البخاري فار ” ومسلم (57؟). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5797/1٠١(‏ - 595). 


عصمة الأنبياء حححروٍٍ 


- 


لعن لبي وَإِنَمَا يُقَرُونَ بِلَفْظِ حَرّهُوا مَعَْاهُ أو كَانُوا فيه كَالَْميينَ 
الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إِلّا أَمَانِىَ . 
الي التي كانوا اذعوقا 1 كانت ابه 8 ينْتَفِعوا بها وَلَا 


حَاجَةَ بِهِمْ إِلَيْهَا عِنْدَهُمْ وها تلن بكتري لذيينا امنا ِالْإِيمَانٍ 
بو قيتكلمْ أَحَدُهُمْ فِيهَا عَلَى الْألْبيَاء بعَيْر سْلْطَانٍ مِنَ الله وَيََعٌ ما 
عت عالدوة تطوون الأباء وَطَاعَتِهِمْء وَهُوَ الذق تخ مد 
الحكات ا وقَالَ تَعَالَى: مهِإتَمَا عكيْهِ ما َل 


208 اي 


وَمَيَحكُم ما حاثر لمر افر + 


نا تعنى لع يشر في القزن شين من ذلك عن لبخ م 
ءِ إِلّا مَقْرُوناً بالتّوَْةِ وَالِاسْيَمْمَار. 


ا 


ب > 5 


قزل آدَمَ وَرَوْجَتَِه ظكة : «ريًنا طَلينا أنفسنا وَإِن َ تغفر لنا 
ا انون من الْحَسرنَ © الامو ا 
وَقَوْلِ نُوح وده مورك إن توه يكت أ كارت ما انين ل ند 
يذ وى تمدن الك ون الكرزية 407 الوه 0 
وول الْخَلِيلٍ لك : «إرينَا أغفرٌ لي وَلوَلدَىَ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يفوم 
لْحِسَابُ 0 [إبراهيم: اك وَقَوْلِهِ: و لرىَ أَطْمَعٌ ا يَغْفِرَ لي حَطِيكَقَ 
توم آلديت © [الشّعَرَاء: 47]. 


و و 0 ا سا لايرس رصاح جح ليده رو ركه ره م سحو مدوم 
وَقَوْلِ موسى كا : أت ولينا فاعفر لنا وارحمنا 000 


2 


8 ينه 4 وف الجر نآ هدك ار 5 


11 ل سج ل | 00 
أفاق قَال سبحتتك ون 2 نَأ أوا 06000077000 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وله َعَالَى عَنْ دَاوْد لظ : «امَاسْتَغْفَرَ ريه وَكَرٌّ راككا وأنآب (6© 
22010111 9 ةر 3 021 
فغفرنا 7 ذلك وَإنْ له عِنَدَنا ْلُق و 0 حَسَنَّ مُتَابٍ 49 امن : :+" .]١50‏ 
وقَوُله ا كا : : «#أغفْرٌ لي وَهَبٌ د قن 
حمر ينْ بيع إِنَكَ أت الومَابُ (©)4 امن: ٠‏ . 


م ل 
5 اناغنة كا كاييث الانتديق الانمننان» بن قال لاحكارد 
لِنصَرِفٌ ل ال ِنَم من عِبَاونا الْمُخْلصِينَ 49 التركف ]ل 
ا ل ا والنشقاء: وَهَذَا عدا يدن قفن لساريه 
قرو ناف تانر قت 26ت ا ل 
كتف كه قر قف 6ه قَالْهَم : احج ب لوقك ايام 
اديه الْهَمٌ نوعان : هم خَطَرَاتِء وَهَمْ م إِضْرَارِ وَقَذ ثبَتَ في الصّحِيح 

عَنِ الي كله . أن الْعَبْدَ إذَا هم ؛ سيك متجكة ل تكن فلت وإذا تركهنا لله 

ل َي وَاحِدَة وإ تَرَكهَا من عي أذ 
يترْكَهَا لله لَمْ تكتّبْ لَهُ حَسَنَةَ وَلَا تَكُتَبُ عَلَيْهِ سَيكَة 0 وَيُوسْفُ كيه هَمَّ 
عع 3ك له ولذلك شرت الل غنة السّوء والنختاء ل وَذَلِكَ 


إِنمًا يَكون إذَا َامَ الْمُفمَضِي لِلذَنبِ نكا الْهَم - وَعَارَضَهُ الإخلاصٌ 
الْمُوجِبٌ لِانْصِرَافٍ الْقَلْبٍ عَن الذَّنْب لِلَه فَيُوسُفُ 882 لَمْ يَضْدُرْ مِنْهُ 


ماع 


00 


مَأ ١د‏ 


لاعت بات علييا زان لغاني : «إت الس أَتَمَوَا دا مَتَمهُمْ طتِيثُ 
4 


ذه 


صن القيطين اكوا َإِدا هم ا © [الأعرّاف: )]5١١‏ 


البق رواه البخاري (2)15491 ومسلم .)1١95١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ 796 1910). 


عصمة الأنبياء 


5 


إلى أن قال: (وَبِهَذَا يَظْهَرُ جَوَابُ شُبْهَةِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الله لَا 
ينْعَثْ نَبِّا إلا مَنْ كانَ مَعْصُوماً قَبْلَ النْبوّة كُمَا يَقُولُ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ 
الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمُْء وَكَذَّلِكَ مَنْ قَالَ: إِنّهُ لا يَبِعَتُ نَبيّا إلا مَنْ كَانَ 
مُؤمناً قبْلَ التّوّة؛ فَِنَّ مَؤْلَاءِ توَهَمُوا أن الذنُوبٍ تَكُونُ نَقْصاً وَإِنْ نَابَ 
التافة وتهاء يقد عنقا عليلية :تعن طلم أن ضاعت الدثوب اكه 
التَوْبَة التضوح يكُون تاقضا كيو خالط قلطا عطيماً: فإن الذم 
َالْعِنَابَ الَّذِي يَلْحَقُ أَهْلَّ الذّنُوبٍ لا يَلْحَقْ الثَائْبَ مِنْهُ شَيْءٌ أضلاً؛ 
كن إِنْ قَدَّمَّ التَوْبَةَ لَمْ يَلْحَفْهُ شَيْء وَإِنْ أَخَرَ التَّْبَةَ فَقَدْ يَلْحَقَهُ مَا بَبْنَ 
اذلو والترقة يق 101 والمقاب ا كاني ال . 


الى 


1١ 0 
١ 


- 


وَالْأَنْييَاءُ صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهُمْ وَسَلَامُهُ كَانُوا لا يُوَخرُونَ التّوَْة؛ِ بَلْ 
يُسَارِعُونَ إِلَيْهَا وَيُسَابِمُونَ ِلبَْاء لا يُوَخَرُونَ وَلَا يُصِرُونَ عَلَى الذَنْبِ بل 
هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ أَخََرَ ذَلِكَ رَمَناً قَلِيلاً كَمَرَ الله ذَلِكَ بِمَا 
يبتلِيه به؛ كما فَعَلَّ بذِي النُونٍ يك هَذَا ‏ عَلَى الْمَشْهُورٍ ‏ أَنَّ إِلْقَاءَهُ كَانَ 
كد التو وآقا تق كانه إن إلقادة كلق قل التؤه قل مفقاج إلى هذا 

لتاب مِنَ الْكُفْرِ وَالذنُوبٍ قَدْ يَكُونُ أَمْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يَمَعْ في 
الْكُفْرِ ادرب وَإِذَا كَانَ قَدْ يَكُونٌ أَفْضَلَ فَالْأَفْضَل أَحَقُ بِالمبوّةِ مِمَّنْ 


مج 8 1ه م ف ا وق ف لو ل ايا ميل ع اسع # هام اي 22 م لاغاه 
وَقَدَ أَخبَّرَ الله عَنْ إِخْوّةٍ يَوسفَ بما أَخْبَّرَ مِنْ ذنوبهم وَهم 


الْأَسْبَاظ الّذِينَ تبَأَهُمْ الله تَعَالَى . 


وَقَذْ قَالَ تتا امن لع لبعل . وال 2 
[العدكبوت: 91]. فَآمَنَ لوط لإِبْرَاهِيمَ 242 ثم 


0-2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ع ام ودر 4 مس - مع رس دده 

00 وَكَدْ قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ شَعَيْبٍ كذ : «قال الملا لذن استكيروأ 

بام 202 ذ- حا عن عن 04 رمم 0م وه 2 رت 

من انلك ا ب ميج يننا أذ لتعودن قى. هلقنا 

4 كرك شر - ََ 2 000 .2 5 5 01 5-7 3 

قال 1 4 كه © ف تتا ع1 أله كنا إن هذا ن ملسطم بد !: 
0 0 3 اسم م 2011 ا ور 


ل - ورع رم صر - ديم جسم ع لودد|م| ررود 6 مم 01 
13 0700 علمًا عل الله 5 ريّنا افتح بسنا ون ونا با 
المي 40 لماك 88 - 846]» وَقَال لا وال لذن حكفروا 


ًًِ 


2 0 ينا أو لدت فى هلين كآنك الي من 
يك أ 6 تج الي يا بهم ذلك يمن خالك مقي 
وَحَاقَ وعيدٍ 6 راغي ايد اما 

وَإِذَا عرف أن الِاعْتِبَارَ بكمَالٍ النْهَايَةِ وَهَذَا الْكَمَالُ إِنَّمَا يَصُلٌ 
ِالتَّوْبَةٍ وَالِاسْتِعْمَارٍ فَلَا بْدَّ ِكل عَبْدٍ مِنَ التَّوبَةٍ وَهِيَ وَاحِبَةٌ عَلَى 
الْأَوٌلِينَ والأخرين» كما قال تَعالى : ع لكَرْبَ أله المكنفين والسسيت 
َلْمسْركِينَ والْمتْرِكّتٍ ووب لَلَهُ عَكَ الْمؤْينَ وَالْمؤْمتتِ وكنَ أَلَّهُ عَمُوًا 
يما 669 [الأحرّاب : ع . 


2 هلم زع برو س خم عن اج عد ينه ب 1 بس ضر الى اغرخ ص بر 


وَقَدَ أَخبَرَ الله سَبحَانه بِتَوْبَةِ آدَمَ وَنوح وَمَنْ بَعْدَهمَا إلى حَاتم 
المرْسَلِينَ محمد وله وآجر مَا نَرَلَ عَلَيْهِ - أَوْ مِنْ آخِرٍ ما نَرَلَ عَلَيْهِ - 
1 تَعَالَى: «#إدًا جآء صر الله وَالْمَتَحْ مه اشاس ره 
في دين أله أَكواجًا © © سَبَحَْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَعْفرَهُ إِنَه كانَ هابا 
© ره 1 ]43 . 
ل كثيرة في استغفار النبي ككل . 


.)7378 *09/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


عصمة الأنبياء حك 


-١ 


تي قال :(و توفي الكتاب والشنة فى ذا الجاتك كفي 
تقاف ١‏ «الآنات قى تلق عو الكنضاة (الناييية غلقام اللتليي: 
كَثيرَة . 

ولَكِن المنَازِعُونَ يتَأْوَّلُونَ هَذِهِ النُصُوصّ مِنْ جنس تَأْوِيلاتِ 
الْجَهْمِيّة وَالْبَاطِنِيَة كما فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ صَنَفَ فِي هَذَا الْبَابء 
وَتَأَوِيَاتهُمْ تُبَيّنُ لِمَنُ تَدَيّرَهًا أَنَّهَا فَاسِدَةٌ مِنْ باب تَسْرِيف الْكَلِم عَنْ 
مَوَاضعِهِ؛ كَتَأُويل : قؤلة: #لِْغَفْرَ أكَ 
[القئح: ]: الْمُتَقَدّمُ دَنْبُ آَم وَالْمُتَأخَرُ ذَنْبُ أَمّتِهِ وَمَذَا مَعْلُومْ 
ال 

وقال أيضا: (وَالجَمْهُورٌ الَذِينَ يَقُولونَ بِجَوَازٍ الصّعَائِرٍ عَلَيْهمْ 
يَقَولونَ: إِنَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الإِقْرَارٍ عَلَيْهَا وَحِيئَئِذٍ فَمَا وَصَمُوهُمْ إلا 
مر و راج سرع ه | كرك الكقساه رأ مسد )50٠0‏ امس ا ١‏ 
عليه كون” الت لأ تومه إلى الله + النهى المتاضوة: 

عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه 
بداءة ونهاية» ومنها ما هو مختلف فيه بداءة لا نهاية. وبيان ذلك : 


2 ا 


14 يم 06 00 م 
ألَّهُ ما تَمَدَّمُ من ذَنِكَ وما تآَخْرَ # 


١‏ - أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي 
تبليغ رسالاته؛ لآن هذه العصمة هى التى يحصل بها مقصود الرسالة 
والنبوة. 


.)7١١709/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8٠0/5( انظر: منهاج السّنَّةَ النبوية‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


: واختلفوا في عصمتهم من المعاصي‎ - ١ 

فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقاً: كبائرها وصغائرها؛ لأن 
سبي العوة يحل عن متها ومشالفة الله تعالى عهدا : ولانها 
أمرنا بالتأسي بهمء وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية منهم؛ لأن 
الآمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة. وتأولوا 
الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك. 

وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم؛ بدليل ما ورد في 
القرآن والأخبارء لكنهم لا يصرون عليهاء فيتوبون منها ويرجعون 
عنها؛ كما مر تفصيلهء. فيكونون معصومين من الإصرار عليهاء 
ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها 
دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد: 

إن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد وإن تنوعت 
شرائعهم: 

قال تعالى: «تن كم بن أ لين مَا وَضَّن بد دعا وَألَدى أوعَيَنآ 
ِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا يو إِتَرْسِمَ ومُوسى كا 3 موا لدت ولا تتعرما فد» 
[الشورئ: 1]» وقال تعالى : يكام آل 0 ص ليت ارا عنما 
إن يما ان طلم و هازود تدم م ونْعِدَةٌ ونأ رك 
فقون (©)4 [المؤمنون: ١ه‏ - 55]. 


3 0 5 ذه م8 2 ١‏ 
وقال النبي كَلةِ: «الأنْبِيَاء إِخوّة لِعَلات) 


.)57557( أخرجه البخاري‎ )١( 


عصمة الأنبياء ححخحجير2ٍ 


و كك 


ودين الأنبياء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيرهء» وهو: 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك 
وأفله: 


قال تعالى عن نوح 42: وَأْمِرْتُ أن أكون يت الْيْلينَ ©» 


ايوفين : 07/7 
5 508 ب مني عي “مي 7 فيل ع د ع 
وقال عن إبراهيم 942 : «إِدْ مَالَ لَه رَيّهُه أُسْلم فَالَ أُسْلَمَتٌ رت 
علي 407 (البَقرّة: .]1١‏ 
لس ل لا 


2 ا 21 رد مهء 00 2 

وقال عن موسى للد : «إوقال موسئ يفوم إن كنم امنا 
و إن كم ل 4 ليُوس: 85]. 

وقال عن المسيح 42 : وإ أَرْحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِيَحنَ أن ءامنا بى 
هه ب مسرو ع عر رت عرف جع صر م 01 5 5 
وَرَسُولِ قَالوَا امنا وَأَمْبَدَ يأننا مَسَلِمُونَ 407 [المَائدة: .]1١١‏ 

2 .4 5 7 مومه 5 5 سه م 

وفل قال تعالئ فيمن تعدم سس الأنبياء وعن التوراة: ام 5 
اليرت أَلَّذنَ اليا للَذِنَ هادوأ» [المائدة: 44]. 

وقال تعالى عن ملكة سبأ: «رَتٍ إن ظَلَمَتُ نَقِيى وَأَسْلَمتٌ مَمْ 
يمن لِله رب الْعلَمِينَ (4©9* [التّمل: 4]. 


2ت 


فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاء وهو الاستسلام لله وحده؛ 
نين امل له و شيرع كان مكيركا» ومن لم ميلم له كان 
سكير ا + وكل عق الشركة والستكو عن غياذة الله كار , 

والاستسلام لله يتضمن عبادته وحده وأن يطاع وحدهء وذلك 
بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في 
أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدسء, ثم أمر بعد ذلك باستقبال 


007 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلاً في الإسلام؛ فالدين 
هو الطاعة. وكل من الفعلين عبادة لله» وإنما تنوع بعض صور 
الفعل. وهو توجه المصلي؛ فكذلك الرسل دينهم واحدء وإن 
تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن 
يكون الدين واحداًء كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحدء 
كما سملن بباسشتبا .بيت المقدس أولا في امتتبال: الكحة ثالبا فى 


شريعة محمد كل. 


فدين الأنبياء واحدء وإن تنوعت شرائعهم؛ فقد يشرع الله في 
وقت أمراً لحكمة». ثم يشرع في وقت آخر أمراً لحكمة» فالعمل 
بالمنسوخ قبل نسخه طاعة لله وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ ؛ 
فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام» ولا 
هو متبع لأحد من الأنبياء» ولهذا كفر اليهود والنصارى؛ لأنهم 
تمسكوا بشرع مبدل منسوخ . 


والله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها ويكون 
كفيلاً بإصلاحها متضمناً لمصالحهاء ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك 
الشرائع لانتهاء أجلهاء إلى أن بعث نبيِّه محمدا خاتم النبيين إلى 
جميع الناس على وجه الأرض وعلى امتداد الزمن إلى يوم القيامة, 
وشرع له شريعة شاملة صالحة لكل زمان ومكانء لا تبدل ولا تنسخ ء 
فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان به كلد قال تعالى : 
كل يتايهًا ألنّآش إن رَسُولُ أله إِلِتَكُمْ جِيكَا؛ [الأعرّاف: داه 


سس ع سر حل ل 
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2 2 . 20122 سح ل به 01 زر الح ا 
5ل وقال تعالى: #ؤوما أَرْسَانَلك ل رمه للعدلميت العا [الأنبيّاء: 

ب 5 7 د سل كس م8 2 ع 5 د25 2 207 هو > دمي 
وقال تعالى: ما كان محمد أبا آحَلٍ من رَجَالِكم وللكن يسول الله 


عل ست حر سيل 


52007 قد 
وَحَاتم البيّعن# [الأحرّاب: .]4٠‏ 


والآيات التي أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد كَكَةِ فيها 
خطاب لجميع الخلق: الجن والإنس وعلى اختلاف أجناسهم. ولم 
يخص العرب بحكم من الأحكامء. بل علق الأحكام باسم كافر 
ومؤمن. ومسلم ومنافق» وبر وفاجرء ومحسن وظالم... وغير ذلك 
ميخ الأسماء المذكوزة فى القران والحديث» فلبين فى القران 
والحديق تخميصي العرب يكم بين الاتهام العرعة» نيا علان 
الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. واجتهد 
بعض العلماء فظن اختصاص العرب ببعض الأحكام وخالفه 
الحمهو::. 


ونزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ؛ لأنه بلغ 
قومه أولاًء ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم» وأمره الله بتبليغ قومه 
أولآء ثم تبليغ الأقرب فالأقرب؛ كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب» 
وليس هذا تخصيصاًء وإنما هو تدرج بالتبليغ . 


والمقصود: أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدء وهو 
إخلاص العبادة لله والنهيى عن الشرك والفسادء وإن تنوعت شرائعهم 
حسب الظروف والحاجات إلى أن ختموا بمحمد يله الذي عمت 
رسالعةه الخلق: وامغدت إلى اخمر الذنيا؛ لآ تبدل ولا تغير ولا 
تنسخ ء وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكانء. ولا نبي بعده عليه 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الصلاة والسلام إلى آخر الزمان» وهو يأمر بما أمر به المرسلون من 
قبله من الإيمان وإخلاص العبادة لله بما شرعه من الأحكام. وهو 
مصدق لإخوانه المرسلين» وإخوانه المرسلون قد بشروا به» ولا 
سينا آقري الرسل إليه زمانا» وسور المنم عسي ان مريم 
عليه الصلاة والسلامء حين قال لقومه: «يَبق إِسْرءِيلَ إِنْ رَسُولُ أيه 


4 ص 
خآ ولا ديح سا 2262 5 00 لبس ام 00 578 م له 000 و 
إِتَ مَصدّقًا لِمَا بين يدى من النورة ومبشرا رسولٍ يق مِنْ بعرى أسمهج أحمد #6 


[الضَّف: 5]. 

وفي الكتب السابقة من بيان صفات هذا الرسول وخصائصه ما 
هو من أوضح الواضحاتء وإن جحده من جحده من اليهود 
والنصارى حسداً وتكبراً؛ كما قال تعالى: #8الَدِنَ َاتَنَهُمْ الكتبَ 
كك كما يدود كته وإ وما مَنْه مَكْنمُونَ الْحنّ وَهْنْ بتكبرن ©»4 
[البَقَرَة: .]١55‏ 

اللَّهُمَّ أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه. 


© © © 


للرسول محمد وَل خصائص اختص بها عن غيره من الأنبياءء 


والخصائص التى اختصّ بها عن غيره من الأنبياء كثيرة منها 
5 50 1 ا 0 . و سا م عدم 22 1 5 
١‏ - أنه طن لحي قال تعالى” نا كان محمد أبا حل ين 
0 وللكن رَسُولٌ أله وَحَائَمَ البَيّتَنَ» [الأحرّاب: »]4٠‏ وقال كَلِِ: «أنا 
َم التي م وقال أيضا : ١لا‏ ببِيَ بَعْدِي) اا 
اا لل : وهو الشفاعة العظمى؛ كما في قوله 
تعالى: «#عمق أن ينك رك عنام 122 ]| 43 [الإسرّاء: 0/6 وكما 
فى حديث الشفاعة الطويل المتفق على ضصيحيه* أن الله يجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه؟! ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟! ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم؟! فيأتون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم. ثم موسى. ثم 
عيسى» ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ فكلهم 
يقول: اذهبوا إلى غيريء إلا محمداً كَلِ؛ِ فإنه يقول: أنا لهاء فيخر 
ادا إلى أن وااساضيم ". وبهذا يظهر فضله على جميع 


.)91400( أخرجه البخاري (3570). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55545( ومسند الإمام أحمد‎ 2))١95( وصحيح مسلم‎ 2)01751١١( انظر: صحيح البخاري‎ 0 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


' - عموم بعثته إلى الثقلين الجن والانس: قال تعالى: #كُلٌ 
يكأيُهًا ألنّآس إن رَسُولُ أله إتَكُمْ جِيكَا؛ [الأعراف: 58٠1]ء‏ #أوماً 
ُسَلنَكَ إِلَا كآنه دس يبرا وكذرا ولكنّ كر دين لا يعمو 
©4 نسبب: ١ك‏ «يِبَرَدَ الى يل لدان عل عَبْيو ليكوت للككيس درا 
(2) 4 [الفرقان : »]١‏ #وماآ أَرسَلْسَددَكَ 3 رمه العلميرت (4)9 [الأنبيّاء: /]ء 
نة 2ك إقق فنا ب انق وتكرخرة م0 كلكا 2 1117 يار كنا 
فى لوا إل فصر دوين 4 [الأحقاف: 19]» وهذا مجمع عليه. 

والآيات التي أنزلها الله على يك فيها خطاب لجميع 
الخلق+ الجن :والانس ؛' إذ كانت رسالته عامة للتقلية» وإن كاثاهة 
أسباب النزول ما كان موجوداً في العرب فليس شيء من الآيات 
مختضًا بالسبب المعين الذي نزل فيه من حيث الحكم باتفاق 
المسلمين؛ فلم يقل أحد من المسلمين: إن آيات الطلاق أو الظهار 
أو اللعان أو.خل السرقة والمجارييم» وقير ذلك يختمن بالشيخصن 
المعين الذي كان سبب نزول الآية. 

والمتضوةاغننا؛ أن خض آبات: القران وإن كان سيه أمورا 
كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظأ 
ومعنى في أي نوع كان» ومحمد يَكِ بعث إلى الإنس والجن؛ 
فدعوته كَلَِةٍ شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم؛ فلا 
يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلاً. بل إنما علق 
الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن 
وظالمء وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث. 
وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام 
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الشريعة» وإنما علق الأحكام بالصفات مما يحبه الله ومما يبغض؛ 
فأمر بما يحبه الله ودعا إليه بحسب الإمكان» ونهى عما يبغضه الله 
وحسم مادته بحسب الإمكان» لم يخص العرب بنوع من أنواع 
الأحكام الشرعية؛ إذ كانت دعوته لجميع البرية» لكن نزل القرآن 
بلسانهم ‏ وأغلبه نزل بلسان قريش - لأجل التبليغ؛ لأنه بلغ قومه 
أولا) قي بواسطع يلغ سائر الآممء وامر.بقبلية قومه آولاه تي 
بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه؛ كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب. 

وكما كان يَةِ مبعوثاً إلى الإنس فهو مبعوث أيضاً إلى الجن؛ 
فقد استمع الجن لقراءته» وولوا إلى قومهم منذرين كما أخبر الله ويك 
وهذا متفق عليه بين المسلمين. 

سوا ست سي ارم 
الأضنل 4 كقوله تعالي : لاكشتكر أن والوفى الى برك قل 5 


[الأنعام : ]| 


ال 


ية . 

وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: «أوَنَاَ مِنَا أَلصَلِحُونَ وَمِنَا دونَ 
وك كا طريْقَ قِدَدًا 4 الج 40103 أي عذاحي كس » مسليون 
روناي واهل سس ةدواه] بنعة وقالواة نايا التتلترة ريا 
لْقَسِظون» [الجنّ: ]١5‏ الآية» والقاسط: الجائرء يقال: قسط: إذا 
جاوة واسط: إذا عدل: 


قال شيخ الأاسلام ابن تيسمية:«(بحِث على الإلشان أن يَعْله 
أن الله يك أَرْسَلَ مُحَمّداً له إلى - جمِيع الثْمَلَيْن: الإأنس وَالْجِنٌّ 
وَأَؤْجَبَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانَ بِهِ وَبِمَا جَاءَ به 0 1 مُحَلَلُوا 0 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
جح :6 0ك 


0 لعو وراك ع ام :و الوق “إن 5 رو تم 2 

خَلل الله وَرَسُولَهُ وَيَحَرَمُوا ما حَرّمَ الله وَرَسُولهء وَيُحِبُوا ما أَحَبّهِ الله 
0 ريق انق ا ا ا 5 8 ع 30 يق ل حلي بو لز ل قرو اخ 
ورسوله وَيَكرَهوا ما كرهه الله وَرَسوله وَأن كل من قامّت عليه 


الْحْجَةُ برِسَالَةٍ مُحَمَّدٍ يك مِنَ الْإنْسٍ وَالْجِنّ فُلَمْ يُؤْمِنْ به اسْتَحَقَ 
ِفَابَ الله تَعَالَى كَمَا يَسْتَسِفَه أَمَْالهُ مِنَ الْكَافِرِينَ الَذِينَ بْعِتَ إليْهِمْ 
الرَّسُولُء وَهَذَا أَضلٌ مْتَّمَ عَلَيْهِ بيّْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَان 
وَأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَسَائِرٍ ظَوَائِفٍ الْمُسْلِمِينَ: أَهْلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ)7" . 

؛ - ومن خصائصه يَْةِ: إنزال القرآن العظيم عليه: الذي 
أذعن لإعجازه الثقلان» وأحجم عن معارضته مصاقيع”' الإنس 
والجانء واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله أهل 
الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان» وقد سبق تفصيل ذلك. 

5 ومن خصائصه كَدْةِ: الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج 
إلى السماوات العلى. إلى سدرة المنتهى» إلى مستوى سمع فيه 
ضريكه الأفاام فكان: قاب ترسين أ أدنق. 

وأما الخصائص التي اختص بها دون أمته : 

فقد قال القرطبي في «تفسيره»: ١خصٌ‏ الله تعالى رسوله في أحكام 
الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحدء في باب الفرض والتحريم 
والتحليل؛ مزية على الآمة وهبت له» ومرتبة خصٌ بها؛ ففرضت عليه 
أشياء ما فرضت على غيره» وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم. 


() انظر: مجموع الفتاوى .)٠١  4/١9(‏ 
(1) مصاقيع: بلغاء والمفرد مضق بكسرٍ فسكون 
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وحللت له أشياء لم تحلل لهم؛ منها متفق عليه» ومنها مختلف فيه)""' . 
ثم ذكر هذه الخصائص : 
فمنها: التهجد بالليل؛ يقال: إن قيام اليل كان واجباً عليه إلى 
أن مات؛ لقوله تعالى: «إيّآما الْمرَّيَلُ () ف أيَلَ إلا ميلا (©»4 
[المرّمل: ١‏ - ؟]ء والراجح: أنه كان واجباً عليه» ثم نسخ بقوله تعالى : 


حبر راصي اليل 


26 0 تيجة يف ناناة َي [الإسرّاء: 80/9 . 

ومثها: آنه إذا عمل عملا أشنه . 

ومنها: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. 

يحهاة أنه أجل لد الومنال. شن الصياة. 

وطيهاة أنه أجل :له الويادة على أريع نسوة: 

وفيا أنه أخل اله الال يدكة. 

ومنها: أنه لا يورث. 

ومنها: بقاء رَوحِيِّتِهِ لنسائه بعد الموت» فلا يحل أن يتزوج 
بعم أحدذ4 لأنهةن أمينات المومتيوء وإذا طلق افراثة فى حريسه 
عليها فلا تتكح. 

إلى غير ذلك من الخصائص النبوية . 

ولنتكلم عن ثلاث من أعظم خصائص نبينا محمد يك وهي : 
الإسراء والمعراج. وعموم رسالته. وختم النبوة به 55ة. 


.)5١١/١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
تت كن 222222222222222 5ط 


أولا: الإسراء والمعراج: 

قال ل : «اشتحخ اليف شرا بعتدوف كلا قرت السسن الحرار 
إِلَ الْسََجِدٍ الْأَقْضَا الَدِى برها حَوَلهُ لزي مِنَ ينآ نه هُوَ السَمِيعْ 
اعد 0 [الإسرّاء: .]١‏ 

قال الحافظ ابن كثير كأَنَهُ في تفسير هذه الآبة الكريمة: 


م عمو 


(لمَجُد الله تكالى نفسة َيعَظمْ شَأََهُ» لِقدرَيِهِ عَلَى مَا لا يَقرُ عليه 


أَحَد سِرَاُ قلا إِلَهَ غَيْرْهُ ولا رب سواه «الِى أسْرَئ عدوة يَعْنِي : 
مُحَمّداً صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَليهِ «3لا» أي: في جُنْح اللَيْلٍ «إينت 
التهد لْكرَارِ» وَهُوَ: مَسْجِدُ مَكَهَ إل الْسَْحِدٍ الْأَقضَايِ وَهُوَ: بَْتُ 
الْمَقِْسِ لني هُوٌ إِيلِيَاءُ» مَعْدِنْ الْأَنيياء مِنْ لَدْنْ إِبْرَاهِيمَ يم الخليل كل ؛ 
لبذ خيفوا اخا الك كُلْهُمْ قَأمّهم في مَحِلَتهم وَدَارِهِمُ» فَدَلَ عَلَى 
0 هُوَ الْإِمَامُ الأَغظم اريس ار ضَلوّاث الله وُسْلامة عليه 
وَعَلَيّْهِمْ اختعية: و «ألْرِى بر رك حولي ؛ ا في الرُرُوع 
وَالثّمَارٍ «لِؤّيدُ» ؛ أي : مُحَمَّداً «من عيياً» ؛ أي 0 كما قَالَ 
ا: 5 رك من َايَاكِ ريد 2 4 [النَجْم: 18]ء 1 7 
7 هو أَلسَّمِيعْ لْصِير 409 ؛ ؛ أي: السميعٌ لأقوال عباده: مؤمنهم 
0 د وَمَكُذْبِهِمْ : اللضير بها : َيُعْطِي كُلَا منهم ما 
تون الا 1 

٠‏ والمعراج : مفعال من العروج؛ أي: الآلة التي يعرج فيها؛ 
أي: يصعدء وهو بمنزلة السلمء لكن لا يعلم كيف هو إلا الله 


.)8 /60( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وحكمه كحكم غيره من المغيبات؟؛ نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 
والذى عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد 


البعثة وقبل الهجرة بسنة. وقيل: بسنة وشهرين» ذكره ابن عبد البر 
رحمهة الله 7 


صفة الإسراء والمعراج المستفادة من النصوص: 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: (وَالْحَنُ أَنّهُ 9 أَسْرِيّ به 
يَفَعَلَه لا ماما مِنْ مَحَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسٍ رَاكِباً الْبُرَاقَء كَلَمّا انْتَهَى إِلَى 
بَابٍ الْمَسْجِدٍ رَبَط الدَابة ينْدَ الْبَابٍ وَوَتَلَهُ َصَلَّى فِي قبلته تحية 
المسجد ركعتين» ثم أتِيَ بالمعراج وَهُوَ كَالسُلّم ُو م يُرْقَى فيه 
َصَعِدَ فيه إَِى السّمَاء الدُّنَْاء َم إلى بَقِيِّ السلوات السّبْع؛ ٠‏ كادي 
كل سَمَاءِ مُقَرَبُوهَاء وَصُلَّمّ غلى الأتبياء الذين في السموات بِحَسُبٍ 
مَتَازْلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ حَنَّى حَنَّى مَرّ بِمُوسَى الكِلِيم فِي السَّادِسَةٍ وَإِبْرَاهِيمَ 
الحَلِيلِ في السّابعَةِ» م جاوز منزلتيهما صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمْ وَعَلَيِْمَ 
وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْيَاءِء حَتَّى انْتََى إِلَى ُسْتوَى يَسْمَعْ فيه صَرِيت الأفلام. 
أ قْلَامَ الْقَدَرِ يما هوّ كاين وق بدا الي وَعْشِيهَا مِنْ أَمْرِ الل 
تَعَالَى عَظَمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ فَرَاشلٍ مِنْ ذهب وألوان متعددة وغشيتها 
الملائكة» ورأى هناك جبُرِيل على ضورته وله ستياكة الاج وَرَأى 
رد م اده وَرَأَى الْبَيْتَ المعمورء وإبراهيم الخليل 
ال الكعية الأرضية سيدا لية إِلَيْهِ ؛ لتر السَّمَاوَية يدخلة كر 


200 انظر: زاد المعاة (/ 8517), 
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يم سَبْعُونَ ألفاً مِنّ الْمََائِكةِ ثم يَتَعبَّدُونَ فيه ثم لا يَعُودُونَ إِليِْ إِلَى يم 
الفتامق» قوراف الجنة والنان فيضن ان عله خكالات الشاوات تيو 
م حَفَمَه تََفَهَا إلى حمس رَحْمَة ونه وَلْطلفاً بعاد وَفِي هَذَا اعيَِاء عَظِيمْ 
ذف لضان رقم ثُمَّ هَبَط إِلَى بَيْتِ الْمَقْيِسٍ وَعَبَط مَعَهُ الأَنْياء 
قَصَلَّى بِهِمْ فيه لَمّا حَانَتِ الصَّلَامُ ويُحْتَملَ أنّهَا الصّبْحُ مِنْ يَؤْمِئِذِءِ وَمِنَ 
النّاسٍ مَنْ يَرْعُمْ أن 
أمهم ببيت الْمَفْدِسِء وَلَكِنْ فِي بَعْضِهَا أَنَهُ كَانَ أَوَّلَ دُخُوَلِه إِلَيْه 
وَالظَاهِرٌ أَنْهُ بَعْدَ رُجُوعِه إِلَيْهِ؛ َه لما مَرَ بهم في مَنَازِِهِمْ جَعَلَ يأل 
عَنْهُمْ جِبْرِيل وَاحِداً وَاحِداًء وَهُوّ يُخبِرٌ بِهِمْ. للا ل 
كَانَ أَوّلا مَظلُوباً إلى الْجَنَابٍ الْعُلُوِيَّ لِيُفْرَضَ ء نو وى الفوة 
يَنَاءُ الله َعَالَىء ثم َمّا فرغ من الذي أريد بهء اجتمع فيه لد 
المقدس ‏ هو وإخوانه من النبيين كم أَظهرَ َه وله علوم يقد لِيمِه 


في الْإِمَامَقٍ وَذْلِكَ عَنْ إِشَارَةٍ جبريل لكل لَه فِي ذَلِكَ نم حَرَجّ مِنْ 
بَيْتِ الْمَفْدِسِ فَرَكبَ الْبُرَاقَ وَعَادَ إِلَى مَكَةَ بعَلّس)''"2. والله يله أعلم. 


لَهُ أَمّهُمْ فِي السَّمَاء وَالذن تَظَاهَرَتُ به الروايات أنه 


هل كان الاسراء ببدنه الك وروحه أو بروحه فقط؟: 


اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام 
وروحه أو بروحه فقط؟ على قولين: 

فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا 
مناماً..والذليل علي ذلك قولة:تعالى + طاقتكة أده لتر يتتين. كاه 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير. 
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قرت المتيق. الكرار. إل. المسهد لأسا الَرِى ركنا حول [الإسرّاء: ١]؛‏ 
فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام؛ فلو كان مناماً لم يكن فيه 
شيء كبيرء ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه 
ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلمء وأيضاً فإن العبد عبارة عن 
مجموع الروح والبدنء وقد قال تعالى: «#إأَسْرَئ بِعَبَدِو لَتَلا. وأيضا 
قال سبحانه: و«هوما جعلنا ألما أل ريك إِلَّا يِتْنَةٌ للنّان» [الإسرّاء: 
قال ابن عباس وقا: «حِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِيَهَا رَسُولُ الله 6 لَبْلَه 


و 
عَِ 


أَسْرِيَّ ه11 وَايقيا قال سبحانه: هما َع ال اطي 49 
[اعميد اله بوالبصير عق الاك الذات لا الروح» وأيضا فإنه حمل 
على االيزاقه- وهوة ؤانة بيضاء براقة ليبا لمعان». وإنما يكون هذا 
للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه . 

وقال آخرون: بل أسري برسول الله كل بروحه لا بجسده» نقل 
عن "الول اين إبسيطاق دع ضائقة رمعاودة ولاه بوقل كين البصبين 
البضرق تحودة 'وليس المواد ييذا القول 51 الاضراء كان ساماء يل 
إن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد.ء ثم عادت إليهء وهذا 
من خصائصه؛ فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى 
السماء إلا بعد الموت. 

والمراد بالمنام: أن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة 
للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء 
وذهب به إلى مكة. وروحه لم تصعد ولم تذهبء. وإنما ملك الرؤيا 


ضرب له المثال» والفرق بين الأمرين واضح. 


(1) رواه البخاري (88/8). 
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لم ويا” إن الإسراء كان كا له بجسله بما جاء 
في رواية شريك بن أبي نمرء عن أنس ولك دَيْكْنْه وفيه: (وَاسْتَيْفَطْ وَهوّ 
في مَسْجِدٍ الْحَرَام)17. 

وقد أجيب عنه بجوابين : 

أحدهما: أن هذا معدود من غلطات شريك؛ فقد غلط الحفاظ 
شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء. 

الغاتقي: أن الاسسقاظ ميعمول: على الانتقال هخ حال: إلى 
حال. 

قال: أبن كقيدرة #وغذا الشندا لغشن ين التخليط: :ؤاللة 
يد 

إلى أق قال لعن ونخة 9 نكر وُفُوعَ مَنَام قَبْلَ الإسْرَاء 
سيد َإِنَهُ يِه كَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إلا كافك عنل فلن 
الصَبَحء وَقَل تَقَدّمَ مِثْل يدن ذلك فى ديت يَلْءِ لْوَحي » ا رأ عثل امنا 
وَقَعَ لَه كلد مَتَاماً قَبْلَّهُ ؛ ون ذَلِكَ من ياب او وَالَتَوْطكَةٌ 
وَالتَشِيتٍ وَالْإِينَاسٍ . 7" أغله”” . 
هل تكرر المعراج؟ 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الواردة فى هذا 
الموضوع: (وَإِذَا حصَّل الْؤُقُوفٌُ عَلَى مَجْمُوع هَذِه الْأَحَادِيثِ 


.)5857/5( في صحيح البخاري (017511. (؟) البداية والنهاية‎ )١( 
.)7854/5( المرجع السابق‎ )*( 


كمجنا وحننيا رفعنيا بحم تون 6 نك عَليْدَ عن مسرق 
سُولٍ الله يله مِنْ مَكَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَفِْسِ َأ مر وَاحِدَةٌء وَإِنِ 
اْتَلّمَتْ عِبَارَاتُ الرّوَاةِ فِي أَدَائِدِ أ 


و رَادَ , فيه فيه 5 نَقَصَ 07 


قَإِنَّ الْخَطَأً جَائِرٌ عَلَى مَنْ عَدَا الْأَنْبيَاءِ نه . 
وَمَنْ جَعَلَ مِنّ ا كُلَ رِوَايَةٍ قلقت كفرى قزرا ضائ 


َه 
ع 0 م 


حِدةء فاثَتَ إساكات لاي فَقَد أَبِعَدَ وَأَغْرة وَهَرَبَ ا 0 


نت اتنس تنظ م لحَّمَاء : َقَظ إلى تيت 
الْمَقْدِسِ وَمِنْهُ إِلَى السَّمَاءِء وَفَرِحَ بِهَذَا الْمَسْلَكِء وَأَنَّهُ قَدْ طَفِرَ بِسَيْءِ 
يَخُلْصُ به مِنَ الْإِشْكَالَاتِء وَهَذَا بَعِيدٌ جذَّاء وَلَمْ يُنْقَنْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ 
بن التلفيك ول ققد زا الترذة لتقي التدد فلو يه أمقت قله 
الثَامِن على التعدو :والتكز 7 ؟, 

وزعم بعض الصوفية: ( ن المِعَرَاجَ وَقَع لَه كد ثُلَائينَ مَرَّةَ 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرْبَعَا وَثَلَائِينَ مَرَّهَه وَاحِدَةٌ مِنْهَا بجسْهِهٍ الشَّرِيفٍِ 
وَالْبَاقَِي برُوحهِ!!)”". 

وفيل: كان الإسراء مرتين؛ مرة يقظة». ومرة ة مناما 
وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: 


1 


0022 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير. 
(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟589/5). 
() انظر: زاد المعاد (”/ 57). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
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«واستيقظ) وبين سائر الروايات» وكذلك منهم من قال: بل كان 
مرثين ؟ مرة قبل الوحي ومرة بعده!! ومنهم من .قال: يل كان ثلاث 
مرات؛ مرة قبل الوحي ومرتين بعده!! وكلما اشتبه عليهم لفظة؛ 
زادوا مرة للتوفيق. 

قال ابن القيم: (ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراً؛ 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة ُفرض عليهم الصلوات 
خمسيق» لم يتزدد بين زبه وبين .موسى. حتى 'تصير مسا «فيقول: 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسين» ثم يحطها إلى خمس؟1)""' . 

وقال ابن كثير كأَنْهُ: (وَكَانَ بَعْضٌ الرُوَاةٍ يَحْذِفْ بَعْضَ الْحَبَر 
للْعِلَم ؛ به أذ لخاةار 2 مَا هُوَ الْأَهَمٌ عدم أن شط ناز يسود 
0 ل ع ل ا وَمَنْ جَعَلَ كُل 
ِوَايَةِ إِسْرَاءَ عَلَى حِدَةٍ - كَمَا كه 2 - فَقَدْ أَبِعَدَ جدًا؛ٍ 
وَذَِكَ أن كل السْيَافَات فيها السام على الْأَنْبِيَاء وَفِي كل مِنْهَا 
يعرفه بِهِمْء وَفِي كُلَّهَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ فَكَيْف يُمْكِنُ أَنْ يُذَّعَى 
تَعَدَدُ ذَلِكَ؟ هَذَا في عَايَةِ البْعْدٍ وَالِاسْتِسَالَة وَالَهُ 3-7 


ثانياً: عموم رسالة محمد كَل والرد على من أنكره: 


يقول جماعة من اليهود والنصارى ومن قلدهم: إن محمداً كَل 
مرسل إلى العرب دون أهل الكتاب» ويلبسون بقولهم: إن كان دينه 


.)599/5( انظر: زاد المعاد (5/ 537). (؟) انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ذكر خصائص الرسول محمد 44 إجمالاً م 
أوحهحلحجحَُْ7َُجُجبُ72ف ف 222225 935553912159595252232235222و959ك2هل9ففس32كك5ككك536ك00002177597272777777777777 110100 6 اكه 


حذا قديننا ايشا خنن . والظرق إلى الل تفال موعت وشيهوة ذلك 
بمذاهب الأثمة؛ فإنه وإن كان أحد المذاهب راجحاً فأهل المذاهب 
الأخرى لبسوا كفارا , 

وهذا القول ظاهر البطلان؛ لأنهم لما صدقوا برسالته لزمهم 
تصديقه في كل ما يخبر بهء وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس 
عامة» والرسول لا يكذب» فلزم تصديقه حتماً . 

وقد أرسل النبي وَلْةِ رسله وبعث كتبه في أقطار اللأرض إلى 
كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى 
الإسلام» ثم مقاتلته لأهل الكتاب وسبي ذراريهم واستباحة دمائهم 
وضرب الجزية عليهم أمر معلوم بالتواتر والضرورة؛ فإنه دعا 
المشركين إلى الإيمان به. ودعا أهل الكتاب إلى الإيمان به» وجاهد 
أهل الكتاب كما جاهد المشركين؛ فجاهد بني قينقاع وبني النضير 
وبني قريظة وأهل خيبر ‏ وهؤلاء كلهم يهود .» وسبى ذريتهم 
ونساءهم» وغنم أموالهم» وغزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه. 
حتى قتل في محاربتهم زيد بن حارثة مولاه وجعفر وغيرهما من 
أهله» وضرب الجزية على نصارى نجران. 

وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب» 
وقاتلوا من قاتلهم. وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد 
وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به 
مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه وتكفير من لم يتبعه منهم 
ولعنه كما جاء بتكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه. 


د الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فقال تعالى: بايا الدنَ ونوا ألكتب حَامِنُا رما يَزلنَا مُصَدْكًا لْمَا 
مَعَكُم 4 [الكساء: 148+ وفي القرآن من قوله: «#يَاهَلَ الحكتب»4. 
ليبق إِسرِيلَ4 ما لا يحصى إلا بكلفة» وقال تعالى: لم يكن الذي 
كَفَروأ من أَمْلٍ الكتب وَلْمتْرِكِنَ مُسَكنَ» اليينة: 01١‏ إلى قوله: مر حير 
لْوَيَدَ 402 [البيئة: 9]ء ومثل هذا في القرآن كثير جدًا . 

وقد قال تعالى: ظإثُلْ ينها آلنّسُ إن رَسُولُ أله إِلتَكُم 
ةا أل لَه ملل السَمنوات وَالَْرْضٍ * [الأعرّاف: 108]» وقال تعالى: 
را متك إلا اند ماس مدرا وكزرا ولك حك النن أ 
يَعَلموست 409 اسَبَا: +11 واستفاض عنه كل قوله : «أَعْطِيتٌ خَمْساً 
لم يُعْطَّهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي)؛ وذكر منها أنه: ١كَانَ‏ النَّبِنُ يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهٍ 
خَاصَّةٌ وَبْعِدْتُ إِلَى النَّاسِ عَامّة'©: بل تواتر عنه يل أنه بعث إلى 
الجن والإنس. 

فإذا علم بالاضطرار وبالنقل المتواتر ‏ الذي تواتر كما تواتر 
ظهور دعوته ‏ أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به» وأنه حكم بكفر 
من لم يؤمن منهمء وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرونء وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه» وأنه ضرب 
الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم؛ فحاصر 
بني قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات». وحاصر بني النضير ثم أجلاهم 
إلى خيبر» وفي ذلك أنزل الله سورة الحشرء ثم حاصر بني قريظة 
لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم» وقد 


. )79*0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ذكره الله تعالى في سورة الأحزابء وقاتل أهل خيبر حتى فتحهاء 
وقتل من قتل من رجالهم». وسبى من سبى من حريمهم. وقسم 
أرضهم على المؤمنين» وقد ذكره الله تعالى في سورة الفتح» وضرب 
الجزية على النصارى» وفيهم أنزل الله سورة آل عمرانء. وغزا 
النصارى عام شوكع.وفيها انول الله سورة براءة» وفي عامة السور 
المعدنية فكل النقرة وال غمراك والساء والماكدة وغير ذلكه مين السود 
المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم ما لا يتسع المقام للإفاضة 

ثم خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين 
والأنصار الذين يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لأمره 
وأحفظهم بعهدهء وقد غزوا الروم كما غزوا فارسء» وقاتلوا أهل 
الكتاب كما قاتلوا المجوس؛ فقاتلوا من قاتلهم. وضربوا الجزية 
على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. 

ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله َل : «وَالَّذِي تَفْنُ مُحَمَّدٍ 
ِيَدِه لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِو الأمّةِ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوتُ 
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به إِلّا كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الَارِ»('. قال 
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : 
1 رو و كدو نا ارط »لسري اه ,يمي 
الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرار. 


فإذا كان الأمر كذلك لزم أنه كَلْةِ رسولٌ إلى كل الطوائف. 


.)١97( أخرجه مسلم‎ )١( 


16 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهمء ورسول الله لا 
يكذب. ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله» ولا يستحل 
دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله؛ فمن قال: إن الله أمره 
بذلك. ولم يكن الله أمره كان كاذباً مفترياً ظالماء ومن أَظْلمْ مِمَن 
رك عَلَ أله كذبًا و قال وى ِلك وَلَمْ بح إل مه [الأنقعام: “فك 
وكان مع كونه ظالماً مفترياً من أعظم المريدين علوًا في الأرض 
وفسادا»ء .وكاق سذام الملوك النباىة الظالهية:» فإن البزلو ك 
الجبابرة يقاتلون الناس على طاعتهمء. ولا يقولون: إنا رسل الله 
إليكم». ومن أطاعنا دخل الجنة» ومن عصانا دخل النار» بل فرعون 
وأمثاله لا يدخلون في مثل هذاء ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق 
أو تيع كذاب؟ كمسيلمة والأسود وأمالهما. 


فإذا علم أنه نبي لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقّاء وإذا 
كان رسول الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به؛ كما قال تعالى: 
وما سلما مِن رسُولٍ أ لكام ديت لد ب [المسَاء: 54]ء وإذا 
أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب وأنه تجب عليهم طاعته كان 
ذلك 


ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل 
الكتاب فهو بمنزلة من يقول: إن موسى كان رسولاًء ولم يكن يجب 
أن يدخل أرض الشامء ولا يخرج بني إسرائيل من مصرء وأن الله 
لم يأمره بذلك» وأنه لم يأمره بالسبت» ولا أنزل عليه التوراةء ولا 
كلمه على الطور. وبمنزلة من يقول: إن عيسى كان رسول الله. ولم 
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يبغعكا إلى بتى إسرائيل ».ولا كان يجب على .بتي إشرائيل طاعفهه 
وآنه ظلم البهوة» وأمثال ذلك من المقالات الدى. هي أكفير 
المعقالات: :ولهذا قال تغالى* ظرة أكريت: تكدررة ,الله 50 
وَرْبِدُوت أن يِقَرَُوا مَيْنَ الله ورسُلو يروت ومن إِبَعْضِ وَنَكُم 
ِسْعَضٍ وَيرِيِدُونَ أن دو بين دلِكَ سيبلا 6 (© أوْليِكَ هم م الْكَفرونَ 


ل هج ساح سم 


واعتدثا ١‏ ا كفن 258 مه 4 (0* [النسَاء: .]١١١ ١6‏ 


ٍٍ 
1 
- 


2 


الثا: ختم الرسالات ببعثة محمد كَكة: 


م عسمي#ة 10 


قال تعالى: «إمًا كان محمد ا أحَدِ ين رَيَلكُم و1 و 0 
ماكر لييحن» [الامورن+ 6] وقال عله «أنا خَاتِمْ عدي 
وقال: «لا نْبِيَ بَعْدِي)"'"', وذلك يستلزم ختم المرسلين؛ إذ ختم 
الأعم يستلزم ختم الأخص. 

ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام: أنه لا تبدأ نبوة 
ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. 

وأما نزول عيسى َه في آخر الزمان: فلا ينافي ذلك؛ لأن 
عيسى 2 إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد ذل دون شريعته 
المعقدينة» لأنيا متسيغة» قزة سيد إلا بيده الشريعة أضصولا 
وفروعاًء فيكون خليفة لنبينا كله وحاكماً من حكام ملته بين أمته. 


فهذا النبي الخاتم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


.)7550( أخرجه البخاري (7570). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قد بعث بخير كتاب وأتم شريعة وأفضل ملة وأكمل دين». جاء 
بشريعة كافية لحاجة الخليقة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم 
الساعة. وكمل به عقد النبيين؟ فلا نبي بعده. 
وفي «الصحيحين» وغيرهما ضن حديث جابر بن عبد الله وي 
عن النبي كلِِ: أنه قال: ١مَكَلِي‏ وَمَثَل الأَِْياء كَرَجْلٍ بنَى دارا فَأَكْمَلَهَا 
وَأَحْسَنَها إل مَوْضِعٌ لِنَقِ ٠‏ نَجَعَلَ النَاسنُ يَدْخْلُوَهَا وَيََعَجبُونَ وَيَقُولُونَ: 
لَوْلَا مَوْضِعٌْ م اللبئة !غ9 . 
وفي االصيدينين امقااهة دوت أبي هريرة ضيه بمعناه. 
وفيه : : افَجَعَلٌ النَّاسُ يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبونَ لَهُ وَيَقُولُونَ مَلّا وْضِعَتْ 


ل ع 


مَذْهِ اللَّئَةُ؟» قَالَ: «كَأَنَا للب وَأَنَا خَاتِمْ الَبِيِينَ)'". 

وقال ككلِِ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبيَاء؛ كُلْمَا مَلَكَ 
حَلَقَهُ نين وَإِنَهُ لا بي بَعْدِي وَسَيَكُونُ خْلَفَاء 7 

وفع كات عن مسنم ؤي قال3:( لك خاكما فى طبر 
سول الله ككل كانه ريضة ة حَمَام) 7 . 

قال الحافظ كآنه ف ا (قَال ا 0 ا 
7 إِذَا لل قَدْرُ يَيْضَةَ الْحَمَامَة وَإذَا عر جنم 0 200 وَاللَهُ م 


3 
١ 
ه١‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (704)» ومسلم (5085). زاد مسلم: «جِيْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبيَاة» 
5580 ). 

(؟) أخرجه البخاري (5 017 7), ومسلم (5585). 

() رواه البخاري في صحيحه (7105). (4) رواه مسلم (5955). 

)2 يعني : مقدار جمع اليد. 05 فتح الباري (057/5). 
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قال العلماء: (الْسّْر :فى ذلك أن القلت فى تلك السدية)77. 


و 


قال السهيلي: (وُضِعَ حاتم النْبُوَة و عِنْدَ نْعْض كَيَفِه كله لِأنَهُ 
مَعْضُومٌ مِنْ وَسْوَّسَةٍ الشََيّطان وَذَلِكَ الموضع يذخل مِنْهُ الشّيّطان)'" . 

وقال الحافظ ابن كثير كُثَنْهُ: (فَمِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى بِالْعِبَادٍ 
ِرْسَالُ مُحَمَّدٍ يكل ِلَيْهِمْء ثم مِنْ تَشْرِيفِهِ لَهُمْ حَنْمْ الْأَنْبَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ 
ِهِ وَإِكْمَالُ الدّين لحف لَهُّه وَقَدْ أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه 
ورسوله و في الس الما ا َبِىّ بَعْدَهُ يلوا أن كل 

مَنَ اذَّعَى هَذَا لمم بعده فهو كذاب وأفاك دجالم شال مغيل» 

اه تَخَرّف وَشَعْبَدَ وَأ نَى بأنوَاع السَّحْرٍ ار وَالَيْرَنْحِنّاتِ كلا 


مخال وضاذل علد 9 الْأَلَبَاب؛ كنا اخرى الل ستها : وَتعَالَى 
على ته الأاشره الكسنة بحسن وَمُسَيْلمَةُ الْكَذَابِ بِالْيَمَامَةٍ مِنَ 

الأخوال الْفَاسِدَةِ وَالأنوال التاركة غا عَلِمَ كل ؤي لب وَفَهم ا 
0 كَاذْبَانِ اك لعنيقا اله وكذنيك كل 0 نك إلى ك3 

الفتاكة خاي تحتفنا بالمسيح التخالة فكر :هين 00 
الكذابيخ يخلق الله مكة عن ور نشهد القلماة والمؤمنون 
بِكَذِبٍ مَنْ جَاءَ بِهَاء وَهَذَا مِنْ تَمَام لظف الله تَعَالَى بِحَلْقِِ؛ نهم 
بِضَرُورَةٍ الْوَاقِع أى 4 الكذابوة "لا ارون ممتروق ول يمون 
عَنْ مُْكرِ؛ إِلّا عَلَى سَبِيلٍ الِاثَاقٍ أو لِمَا لَّهُمْ فيه مِنَ الْمَقَاصِدٍ َِى 
غَيْرِه وَيَكُون فِي غَايَةٍ الإفكِ وَالْفجُورٍ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ كَمَا 


.)055” /5( انظر: فتح الباري (557/5). (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 
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قَالَ تَعَالَى: هل يسك عَلَ من تََزَلُ انين (© تَيَلّ عل كل أََادِ 
د 0* [الشعراء: 77١‏ -177]. 

وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فَإِنْهُمُ في 
عَايَةٍ وَالصَّدْقِ وَالرّشْدٍ وَالِاسْتِقَامَةِ وَالْعَدْلِ فِيمَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُوتَهُ 
وَيَأْمُرُونَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ مَعَ ما يُوَيّدُونَ به مِنَ الْخَوَارِقٍ لِلْعَادَاتِ 
وَالْأوِلُةِ الْوَاضِحَاتٍ وَالْبَرَاهِينِ الْيَاهِرَاتِء قَصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُُ عَلَيْهِمْ 
فايع تقر تاقاتك رمو سوا 

وليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد كوَيْةِ؛ لكمال 
شريعته ووفاتها بحاجة البشرية» وماذا عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد 

وإن قيل: (إن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج 
إلى بعثة نبي جديدء قلنا: هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح 
حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض؟ إن النبي لا يبعث إلا 
ليوحى إليه» ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديدة» 
أ إكهال رسالة مغدمة أو لتطهيرها مع شواتتب. السحريفه والعتديل» 
فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنَّة 
محمد وَكِةِ وإكمال الدين على يده كَلِةِ لم تبق الحاجة الآن إلى 
الأنبياءة وإلما هن إلى المصليعين)؟"؟ انين يتصرف سير :من الرره 
على القاديانية . 


.)50( تفسير سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
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وقد أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد كَل في 
وا ع 22 هم 


1ك 5 00046 7 عد ب 1 ديه ساسا صمي ملاس 09 
قوله: #إمًا كأنَ محَمّدٌ أبا أُحَرٍ من رَجَالِكم ولكن رَسولُ الله وَحَاتَمَ الييَعن 


وكانَ أله بحل شَىَءٍ عَلِيمَا 42 [الأحرّاب: .]4٠‏ 

ومن البديهي الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن 
الحاوق اعد احكامه أسسين مطال الكير التقوضية كايا محلوضا 
كما أنزل على محمد يله مع استمرار بقاء سيرة الرسول وسُنّته 
المبينة لمعاني القرآن صحيحة ثابتة هو بمثابة استمرار وجود 
الرسول يَكيَةِ فينا على قيد الحياة؛ قال تعالى: «إقإن لَرَعَمٌ في شَىْءِ 
رده إِلَ أله وَأرَسُولِ)ه [النْسَاء: 04]» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول كَكةِ بعد وفاته هو الرد إلى سُنّتهء وبذلك فقد 
أصبح العالم بغنية عن بعث أنبياء» وإرسال رسل وتجديد شرائع 
الفا يدن محيك عار انك الله وسالامه ضليدك: لأله لق يمك الله ونيا 
وأنبياء فلن يحدثوا شيئاً ولن يزيدوا على ما جاء به الرسول محمد يكل 
من أسس في العقيدة أو في التشريع؛ فقد أكمل الله الدين وأتم 
الشربعة 4 ححيسث يشولة: عوالوم الث لك ويك وأندثة عدك يتمق 
وَرَضِيتٌ لَكُم الِْشْكَمَ دينا4 [المائدة: *]. وإن كان الغرض من إرسال 
الرسل هو نشر هذه الرسالة ودعوة الناس إليها فهذه وظيفة علماء 
المسلمين؛ فعليهم أن يقوموا بتبليغ هذه الدعوة للناس. 

فمن ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد يكوه أو صدّق من يدّعي 
ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام. ولهذا حكم الصحابة على من 
ادعى النبوة بعد محمد كَلةِ بالردة» وقاتلوه هو وأتباعه. وسمّوهم 
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بالمرتدين» وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين سلفاً وخلفاً . 
الحكمة في ختم النبوة بمحمد َيه : 


كانت نبوة محمل كله خاتمة للدبواتك؟ لآته بعث إلى الئاس 


سحل سم سم يه د 


كافة إلى أن تقوم الساعة؛ كما قال تعالى: #إومآ أَُسَلَتَكَ إِلَا كانه 
نين بَشِيرا كنا ولكنّ كر الدآين لا يَمَلموت 407 اسَبا: +10 
وما رتكاف 31 0 علي © [الأنبيّاء: 08٠١07‏ «تبَارَك أَلَرى 
يل الْقْوانَ عل عَبَدو- لِيِكونَ نكيت ترا 42 [الثرقان: 1١‏ ل ينأنْهًا 
ألئّاش إِفْ رَسُولُ أله إِلتَحكُم جِيكَايه [الأعرّاف: 158]. 

وإذا كانت رسالته عامة للناس فلا يد أن تكون شتريعه كاملة 
شاملة لمصالح البشر»ء لا يحتاج معها إلى شريعة أخرى وبعثة نبي 
آخر؛ كما قال تعالى: الوم أَكَلْتُ لك ديك وَأَمَدَتُ عَلَهْم نعْمَق 


59 4 2 أ 8 22 0202 
وَرَصِييت 1 لشم دينا» [المّائدة: *]» وقال تعالى: «ونرْلنا َكَل 
لكب يَنيَدنًا لِعْلْ شَْء وَسهُدَى وَيَحْمَةٌ وبشرف لِنْسسَلِيينَ ©»* 


َه 


رج سح سم 0 


[التحل: 49]» وقال تعالى: «إوَآرَلن إِلَيْكَ الكتبَ بِالْحَنَ مَصَّدّمًا لِْمَا بيرت 


0 


5 مل وماج 2 


يدي من لصحتب وَمُهَيِمنًا عَليو4 [المَائدة: 4]. 

قال الشيخ أبو الأعلى المودودي في رده على القاديانية: 
(وتحن إذا تتبعداه. أي : القران د بغية أن تعرف الأسباب التي 
لأجلها ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمة من أمم الأرض علمنا 
أن هذه الأسباب أربعة: 

١‏ - كانت هذه الأمة ما جاءها من الله نبي من قبل» ولا كان 
لتعاليم نبي مبعوث في أمة غيرها أن تصل إليها . 


ذكر خصائص الرسول محمد 44 إجمالاً 1 


7 كان قد أرسل إليها نبي من قبل ولكن كان تعليمه قد 
المح ا رليك يد يد اندو 3 أو المعرضه حي اح وداه نكاد 
الناس أن يتبعوه افباعا كاملا وجيت : 

#د كان قد ازيل اننا الى عن قاا. بوالكن توا ليمة ساكاتك 
شاملة لمن يأتي بعده وافية لمتطلبات عصرهم.» فألحت الحاجة إلى 
المزيد من الأنبياء لإكمال الدين. 


و 
عٍِ 


5 - كان قد أرسِل إليها نبي» ولكن كانت الحاجة تقتضي أن 
يُرْسَل معه نبي آخر لتصديقه وتأييده. 

وكل سبب فن هذه الأسباب. الأربعة قد زال بعد النبئي 
محمد و4 فلا حاجة للأمة الإسلامية ولا لأية أمة أخرى في 
العالم إلى أن يرسل إليها نبي جديد بعد محمد كله وقد بين الله 
في كتابه أن بعثة النبي محمد يوَلِِ إلى الناس كافة ولهداية الناس 
عامة؛ قال تعالى: ف#كُلٌ يَتأَيُهًا أَلنََّس إن رَسُولُ الله كم 
جميكًا» [الأعرّاف: 158]. 

وأيضاً مما يدل عليه تاريخ الحضارة في الدنيا أن الظروف في 
العالم ما زالت منذ بعثته كَلةِ ولا تزال مهيأة بحيث من الممكن أن 
تصل دعوته إلى كل صقع من أصقاع العالم» وإلى كل أمة من أممه؛ 
فلا حاجة بعد ذلك إلى نبي جديد إلى أمة من أمم الدنيا أو صقع من 
أصقاعها فبذلك قد زال السبب الأول. 

ومما يشهد به القرآن كذلك وتؤيده عليه ذخيرة كتب الحديث 
والسيرة أن التعليم الذي جاء به النبي كك لا يزال حيّا محفوظاً على 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


أما الكتاب الذي جاء به: فما وقع التحريف ولا النقص ولا 
الزيادة في أي حرف من أحرفهء ولا من الممكن أن يقع إلى يوم 
القيامة . 

وأما الهداية التي أعطاها للناس بأقواله وأفعاله: فإننا نجد 
آثارها حتى اليوم حية مصونة كأننا أمام شخصه كَلةِ وفي زمانه؛ 
فبذلك قد زال السبب الثاني. 

ثم إن القرآن ليصرح كذلك بأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطة 
محمد ةا فيذلك: قد ال البيب» الكالك أيضنا . 
لتأييده وتصديقه لأرسل في زمانه كله فبذلك قد زال السبب الرابع 
ااه فشأئ سني اصن سق بنعندك رُوال هذه الأسباب 
الأريغة:, , ,5590 الفين المقضوةههنة كاذفة: 
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(0) انظر: كشف القناع عن وجه القاديانية ومخططاتها (ص5١5-5١5).‏ 


كرامات الأولياء حححٍ 
| 


كرامات الأولياء 


كنا قد تكلهتا خن. اياك الأشياء والفرق ببنها وبين خموارق 
العرة بوالكوان وعحافي الستر هات ا لحديظة روما ليا امن الآثان:. 

وسنتكلم - إن شاء الله - عن كرامات الأولياء؛ لأن لها ارتباطاً 
زكيقا آنات الأنيياء» وتبين الفرق يننا وبين خخوارق السعدة 
والمشسوا ين ارقا + تقول 

أولياء الله كن هم المؤمنون المتقون؛ كما قال الله تعالى: 


02 


ا اه كد لله 2 50 لبهم 5 هم حرنوت 9 ترح 


عر اال 2# م ل الرهة ماس 


اا ايا 43 ايُونس يا 

فكل مؤمن تقي فهو ولي لله كََ بقدر إيمانه وتقواه. وقد 
يظهر الله على يديه من خوارق العادات؛ وهى ما يسمى 
بالكرامات . 

فالكرامة: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد بعض الصالحين 

من أتباع الرسل إكراماً من الله له ببركة اتباعه للرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. وليس كل ولي تحصل له كرامة» وإنما تحصل 
لبعضهم ؛ إما لتقوية إيمانه» أو لحاجته. أو لإقامة حجة على خصمه 
المعارض في الحق . 

والأولياء الذين لم تظهر لهم كرامة لا يدل ذلك على نقصهمء 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


كما أن الذين وقعت لهم الكرامة لا يدل ذلك على أنهم أفضل من 
غيره: 

وكرامات الأولياء حق بإجماع أئمة الإسلام والسّنّة والجماعة» 
وقد دل عليها القرآن الكريم والسّنّةَ الصحيحةء وإنما ينكرها أهل 
البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. وهذا إنكار لما هو ثابت 
في القرآن والسنّة . 

ففي القرآن الكريم: قصة أصحاب الكهف. وقصة مريم. 

وفي السّنّةَ الصحيحة: مثل نزول الملائكة كهيئة الظلة فيها 
امقال السرج لأسعماءع كرانة أسيية بن عضر له" بوساةة 
الؤاكفكة وان صيوواة ند خضية وني" ولها أنكلة كثيرة, 

ومن أراد الاطلاع على هذه المسألة فليراجع كتاب «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية كه . 

وقد حصل في موضوع كرامات الأولياء التباس وخلط عظيم 
على بعض الناس : 

فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية» وهم الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم. فخالفوا النصوص وكابروا الواقع. 

وطائفة غلت في إثباتهاء. وهم العوام المغرر بهم وعلماء 
الضلال» فأثبتوا الكرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا من أولياء الله 
بل هم من أولياء الشيطان» واعتمدوا في إثبات ذلك على الحكايات 


10191 البخاري (0018). محيم مشل,‎ )١( 


امات الأو ثباء حح 
كنظ كن | 


المكذوية والسامات والشواوق القيطاتية»..قادعوا الكرافات للسحرة 
والمشعوذين والدجالين من مشايخ الطرق الصوفية والمخرفين» حتى 
عبدوهم من دون الله أحياءً وأمواتاًء وبنوا الأضرحة على قبور من 
يزعمون لهم الولاية ممن حيكت لهم الدعايات العريضة» ونسب 
إليهم التصرف في الكون وقضاء حوائج من دعاهم وطلب منهم 
المدد واستغاث بهمء وسموهم الأقطاب والأغواث بسبب تلك 
الكرافنات. الموعومة والحكاياتك المكدوية: 

فقد اتخذث دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسيثت إليهع 
وربما سموا الشعوذة والتدجيل والسحر كرامة؛ لأنهم لا يفرقون بين 
الكرامة والأحوال الشيطانية» ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وإلا فمن المعلوم أنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص من 
القراة أو لمات وخ سرف سل .يذه كرام هن الله زه 1 جود أن 
يعبد من دون اللهء ولا أن يتبرك به أو بقبره؟ لأن العبادة حق لله 
وحده. 

وهناك فروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة 
والمشعوذين والدجالين: 

منها: أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح. 
وأعمال المشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور. 

ومنها: أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى أو 
على أمور مباحة» وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على 
أمور محرمة؛ من الشرك والكفر وقتل النفوس. 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ومنها: أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده» وخوارق 
السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن ممن 
كان على التوحيد. 

تشينخ بهذا أذ حبق كرامات الأولياء وكيريحانة. المشعونين 
والدجالين قروقا تمد الحق هن الباطل + 

وكها ذكزنا: فاك أو لباه الك جنا لا ممققلوة ما هريد الك على 
أيديهم فخ الكرافات للتضت والاأحتيال ولفت أنظاز الناضس إلى 
تعظيمهمء وإنما تزيدهم تواضعاً ومحبة لله وإقبالاً على عبادته. 
بخلاف هؤلاء المشعوذين والدجالين؛ فإنهم يستغلون هذه الأحوال 
الشيطانية التي تجري على أيديهم لجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب 
إليهم وعبادتهم من دون الله وَبَْ.ء حتى كوّن كل واحد منهم له طريقة 
ايه وحواعة شبوى اميد كالشاذلية» والزقاضية» واللتعييدية . . 
إلى غير ذلك من الطرق الصوفية. 

والحاصل: أن الناس انقسموا في موضوع الكرامات إلى ثلاث 
أقسام : 

شم يخقوا قن طنبية حى الكروا ماخ كانت قن الكناب واللةة 
من الكرامات الصحيحة التي تجري على وفق الحق لأولياء الله 
المتقين. 

وقسم غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن السحر 
والشعوذة والدجل من الكرامات» واستغلوها وسيلة للشرك والتعلق 
بأصحابيا عن الأحباء والأمواك» تن ,نشا عن ذلك الشرك الأكتر 


كرامات الأولياء حجح-ء- 
هه 7- 


بعبادة القبور وتقديس الأشخاص والغلو فيهم؛ لما يزعمونه لهم من 
الكرامات والخرافات. 
والقسم الثالث ‏ وهم أهل السّنَّة والجماعة - توسطوا في 
موضوع الكرامات بين الافراط والتفريطء فأثبتوا ما أثبته الكتاب 
والسّنََّه ولم يغلوا في أصحابهاء ولم يتعلقوا بهم من دون الله ولا 
يعتقدون فيهم أنهم أفضل من غيرهمء بل هناك من أولياء الله من هو 
أفضل منهمء ولم تجر على يديه كرامة» ونفوا ما خالف الكتاب 
والشكة ميق الفسجل والشعوذة والنصب والاحتيال» واعتقدوا أنه من 
عمل الشيطان». وليس هو من كرامات الأولياء. 
رح سا 24 سس م مسيى امسوم مح 2 سمل 622 50 سس ار 
«لهَلِك من هلك عن بِينَةٍَ وَيَحَىَ مَنْ حمت عن بينةَ وَإَِ اله 


لَسَهِيعٌ عَلِيمٌ 46 [الأنقال: 14 . 
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الايمان دا الج ححجحل2ٍ1 
لايمان باليوم الآخر جك 
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الأجحل الخامس 
الايمان باليوم الآخر 


المبحث الأول 


الإيمان بأشراط الساعة 


لمّا كان الإيمان باليوم الآخر مسبوقاً بعلامات تدل على قرب 
وقوعه تسمى (أشراط الساعة) تاسنيه أن 'تذكر أهمياء لآن الأيهان 


وح سس سر 


بها واجب. وهو من صلب العقيدة» قال تعالى: ©#أقَرَيتِ ألساعَةٌ 
وَأَضّقَّ ألْعَمَرٌ 468 [القَمَر: »]١‏ وقال تعالى: «َإفَهَلٌ ري إلا الكافة أن 
أو كه هذ 42 تالباك عق آي ختلاماتها واباراتيناء 
واحدها (شرَط) بفتح الراء» وهو العلامة» أما الشرّط بالسكون: فهو 
في اللغة : الالتزامء وجمعه شروط. 

قال الامام البغوي كأَنْهُ: (وكانت بعثة النبي وَلِةِ من أشراط 
ينا 

وقال تعالى: «ومًا يُدَرِِكَ لَعَلَّ أَلَاعَةَ هَرِيبُ 49 (الشورعا + ]اه 


سج سس كد سس لور 


وقال تعالى: مهل ينظره ل قاقه أن 0 بِعْنَهُ وهم ل 


.)١/( انظر: تفسير سورة محمدءه الآية‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


شكرون 4 [الرخرّف: 2117 ولقرب وقوع يوم القيامة وتحققه جعله 
سحاله كشلا قال تعالى + و وشظن تن كا قَدَمَك ‏ لمد 4 [الكهره دا 
والغد: هو ما بعد يومكء. وقال تعالى: ##إِتَبمْ يرَوْتكُ بدا (ي) وترنه 
يا 469 [المتارج: 5 - 17 . 

وروى الشيخان والترمذي وصححه من حديث أنس مرفوعاً : 
كتملك آنا والنافة باتتو اس قار .ا بسنا نه ولوك 5 3 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر وَوُبَا مرفوعاً: (إِنَمَا َجَلْكُمْ ني أَجَلٍ ا 
مَنْ خَلَا مِنَّ الأمُم مَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ إلى مَغْرِبٍ التّمْسِ)» نا 
لفظ: (إِنَمَا بَقَاوُكُمْ فنا سَلَفٌ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمّم كَمَا بَيْنَ صَلَاة ل 
إلى زوب« العتبي»"", :ونيا كان آسر السباعة نينا كان الأهدناء 
بشأنها أكثر من غيرهاء ولهذا أكثر النبي كله من بيان أشراطها 
وأمازائها + .وأخير ما بأل بين يديها من الفتن» وثنه أمنه وحذرهم؛ 
ليتأهبوا لذلك . 

أما وقت مجيئها: فهو مما انفرد الله تعالى بعلمه وأخفاه عن 
العباد لأجل مصلحتهم؛ ليكونوا على استعداد دائماً؛ كما أخفى 
سبحانه عن كل نفس وقت حلول أجلها؛ لتكون دائماً على أهبة 
الاستعداد والانتظارء ولا تتكاسل عن العمل . 
قال العلامة السفاريني : كك اعْلّمْ أَنَّ أَشْرَاط السَّاعَةٍ وَأَمَارَاتََا 
تيدم لحن لان أقسَام : 


0 
5:5 
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الايمان بأشراط الساعة حح- 
جببتتللللل سك سس للبت /[779 2 للم 


0 ف وَالْقَضَى وَهِيَ الْأَمَارَاتٌ الْبَعِيدَةُ. 

وق قِسْمٌ ظهرَ وَلَمْ ين يَنقَضٍ بل لا يَرَالُ فِي زِيَادَةٍ حَنَّى إِذَا بَلَعَ الغَايةٌ 

والفشة القلفيك: رين الأغازاك القرينة الكبيزة الفي تهنيها 
السَّاعَةٌء وَأَنَهَا تَتَابَع كَِظَام خَرَرَاتٍ الْقَطعَ سِلْكُهًا 

لوقي أغني :الع لهرت قطنت والتقدث ينها ؟ 4 
لني كه وَمَوْنَه وَفْنْحَ بَيْتِ الْمَقْيِسِ . 

وَيِنْهًا: قَثْلَ أُمِير الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ بْنِ عَمَانَ ظينهء قَالَ 
خُذَيَْةٌ ولك : أرَل الْفئَنِ قَثْلُ عُثْمَانَ. . .70" . 

يذكر البشاويني متها شور الحروبب :التي وكات :رين العببلدنيق 
بعد ذلك» وظهور الفرق الضالة كالخوارج والرافضة. 


5-85 
معو م ات 09 


ثم قال: (وَمِنْهًا: خرُوجُ كَذَابِينَ دَجَالِينَ كل مِنْهُمْ يَذَّعِي 


5 
بتع 


مقو اممف ا ده 40 : 

وَمِنْهَا: زَوَالَ ملك العَرّب' '. رواه الترمذي. 

ا ل ا اضف 2 كاوس وى ع جهو هاس 

ومئها: كثرة المال””*.. روا الشيخان وعغيرهمًا: 
١ه‏ 


وَمِنْهَا: كَثْرَةُ الَلَازِلِ“» والخسف”'. وَالْمَسْح وَالْقَزْ"2, 
وَغَيْرُ ذَلِكَ مِما أَخبَرَ عَنْهُ النَبِيْ كَل أَنّهُ مِن أَمَارَاتِ السَاعَةٍ؛ٍ فَطهَرَ 


ين ين د 


وَمضى وَانْقَضَى . 


.)"9459( انظر: لوامع الأنوار البهية (15/5). (؟) رواه الترمذي‎ )١( 
,)١4( ومسلم (0151. أخريجه الببخاري‎ )22١5( البخاري‎ )( 
.)١؟م( رواه الترمذي‎ 69 .)59101١( الد4 صحيح مسلم‎ 


51 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


القسم الغاني : الْأمَارَاتٌ الْمْتَوَسَطة» وَعِيَ التي ظَهَرثْ وَلَمْ 
مِنْهًا: قَوْلَهُ كله : 57 ُو الا حَتَى تكون سق لئاس با بِالدُثيا 
لْكَعْ ابْنُ لع" رَوَاه الْإِمَام كن المي ا المقييية 
حَدِيثٍ لبن ده وَاللكَع: ال ون.ة حك وال 0 
لا تَقُومُ السّاعَة حتى يكون اللعَامُ ولخبت وَنَحَوُهُمْ رُوْسَاءَ الام 
وَمِنَّ الْأَمَارَاتِ: قَولُهُ كلل: «'يَأَتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانَ الصَّابِرٌ 
فِيهمْ عَلَى دِينهِ كَالقَاض عَلَّى الجَمْرا"" رَوَاهُ التَرْمِذِي عَنْ أنّس ذه . 
وَقَوْلَهُ يك «لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنََى يَتَبَامَى النَّاسُ نبي الْمَسَاجِدِ) 
وال فاج زان يسان كن ١‏ سخ 7 ل 
و - ايكون في آخِر الزّمَانِ عاد بان وَقَكَاءُ فَسَفَة) وَفي لفْظ 
«فسَاقٌ)2 باللا و عي وَالْحَاكِمُ عَنْ نس طبه . 
وَمِنْهَا: أنْ يُرَى الْهِلَالٌ سَاعَةَ عَهَ يَظلْعُ فيقال: لليلنين؛ لأننقاغده 
وَكِبَّرِوء رَوَى مَعْنَاهُ الطَبَرَانِيُ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ونه وَفِيٍ لَفْظٍ : ١مِنْ‏ 
أَشْرَاطٍ السَّاعَة انتفاحٌ الْأَهِلّةه”” بِالَْاءِ الْمُعْجَمَةِ؛ أَيْ: عِظَمْهَا وَرُوِيَ 
بالجيم . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (57707)», والترمذي (5509). 
(49 الترعلى 1 
() مسند الإمام أحمد 2)١17179(‏ وأبو داود (559)» وابن ماجه (26779 وابن حبان 
(15178). 


(:) المستدرك (5/١ه")»‏ وحلية الأولياء (؟ ”791/5‏ 3377). 
(5) في الأوسط (/ 55)» والكبير (57/9). 


سي 


ع عل 3 م 


واه الْإِمَامُ وا 


الايمان بأشراط الساعة حح- 
الث ل 2222# را 1 777/1 # ل 


را لك ماين 

إلى أن قال: (ومِنهَا : ما في ١صجيح‏ الْبْخَارِيً) وَغْيْرهِ ه مِنْ 
حَدِيثٍ أنس وه أنْهُ قال: الا عات بخبيى شيننا مد 
رَسُولٍ الله يله لا يُحَدَنْكُمْ به أَحَدٌ غَيْرِيء سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل 
يَقُولُ: (إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ رقع للم وَيَكثّرَ الْجَهْلُ وَيَكَثْرَ 
الزن وكتز دزت الْحَمْرِ وَيَقِلَّ الرّجَالُ وَيَكْثْرَ النْسَاءُ حَنَّى يَكُونَ 
لخنيينق الْوَآة القن الوانجف 598 

وَفي | 0 مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: (بَيْنَمَا الَينْ كلل 
فِي اه 0-86 الَْوْمَ جَاءَهُ أغرّابيٌ قَالَ: مَتَى السَاعَةُ؟ فَمَضَى 


- 


سُوَلُ الله يله يُحَدك» ا 


قَالء وَقَالَ بَعْضَهُمْ: بَل لَمْ : يَسْمَعْ ٠.‏ سد حَتَّى إِذَا تفى خييدة تان :«أين 
واه السّائلُ عَنِ السَاعَة؟) فَقَالَ: هَا 1 ايسول اننت كال مادا 
قلف الأَمَانَةٌ فانتظر السّاعَةً» قال + كنت إضاعتهًا؟ قال: «إذًا وَسَْدَ 


لأَمَرْ إِلَى غَيْر أَمْلِهِ فَانْتَظِرِ السَاعَة))" . 

القسم الثالث من أمارات الساعة: الْعََامَاتٌ الْعِظَامُ وَالْأَشْرَاظ 
ا لْحِسَامُ الى نيا الس 

ومما ذكرو ينها : خروج المهديء. والمسيح الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم د وخروج يأجوج ومأجوجء وهدم الكعبة. 


.)58 - 507//5( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ .)75/١( الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)09( (؟) أخرجه البخاري (0771). () أخرجه البخاري‎ 


(:) انظر: لوامع الأنوار البهية 07١  59/5(‏ 


11 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والدخان». ورفع القرآن. وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
وخروج النار من قعر عدن. ثم النفخ في الصور نفخة الفزع. ثم 
نفخة الصعق وهلاك الخلق. ثم نفخة البعث والنشور. 

وعلى كل فالأمر عظيم» ونحن في غفلة» وقد ظهر من هذه 
العلامات الشيء الكثير؛ فنسأل الله كك أن يثبتنا على دينهء ويتوفانا 
على الإسلام» ويقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وهذا من علامات النبوة ومعجزات الرسول ككِْةِظ حيث أخبر 
عن أمور مستقبلة مما أطلعه الله َي على علمه» فوقع كما أخبرء 
وهذا مما يقوي إيمان العبد. 


وفي إخباره وَكةٍ بذلك رحمة بالعباد؛ ليحذرواء ويستعدواء 
ويكونوا على بصيرة من أمرهم. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي 
الكريم الذي بِلَّعْ البلاغ المبين وبيّن غاية التبيين» ونحن على ذلك 
من الشاهدين. 

وول هذه العلامات: ظهور المهدي. ثم خروج الدجال» ثم 
نزول المسيح تلد ثم تتابع العلامات. 
١‏ ظهور المهدي: 

كنا قد ذكرناثبها سنق العلامات الكبار سجهملة» والذآن 
سنذكرها مفصلة» وأولها ا المهدي . 

عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله كك : ١لا‏ تَنقَضِي 
الدّنْيَا حَنَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ كين أئل يكت راط افق الم 3 


.)5770( مسند الإمام أحمد (075177)» وسئن أبي داود (5785)» والترمذي‎ )١( 


الايمان بأشراط الساعة حٍ 


7 ا 


رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وفي الباب عن علي وأبي 
سعيد وأم سلمة وأبي هريرة وَوي أجمعين. 

قال العلامة السقاريتي+ (وَكَد تكاكرت الرُوَايَات والآقار بآثر 
الفووي 1 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ككَنه: (الْأَحَادِيتٌ الي يُحْنَجُ بها 
عَلَى خُرُوجٍ الْمَهْدِيٌ أَحَادِيتُ صَحِيحَةٌ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ» وَالتّرْمِذِيُ 
لخدن 7د انتهى . 

واسم المهدي : محمد بن عبد الله» من ولد الحسن بن علي بن 
أبي طالب نهء يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جوراً 
وظلماً فيملؤها عدلاً وقسطاً. 

أقول: وقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط: 

فالطرف الأول: من ينكر خروج المهدي. مثل بعض الكُتَّاب 
المعاصرين الذين ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم وإنما 
يعتمدون على مجرد آرائهم وعقولهم. 

والطرف الثاني: من يغالي في أمر المهدي من الطوائف 
الضالة» حتى ادعت كل طائفة لزعيمهم أنه المهدي المنتظر: 
فالرافضة تدعي أن المهدي هو إمامهم المنتظر الذي ينتظرون خروجه 
من السرداب» ويسمونه: محمد بن الحسن العسكري»؛ دخل سرداب 


سامراء طفلاً صغيراً منذ أكثر من ألف سنةء وهم ينتظرون خروجه! . 


. 0555 /8( انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 87). (؟) انظر: منهاج السّنَّة النبوية‎ )١( 


-- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والفاطمية: يزعمون أن زعيمهم هو المهدي. وهكذا كل من 
أراد التسلط والتغلب على الناس وخداعهم ادعى أنه المهدي 
المنتظر؛ كما أن من أراد الدجل والاحتيال من الصوفية ادعى أنه من 
أهل البيعة وانه سيدا , 

وأما الوسط في أمر المهدي: فهم أهل السّنّهَ والجماعة» الذين 
يثبتون خروج المهدي على ما تقضي به النصوص الصحيحة في اسمه 
واسم أبيه» ونسبه وصفاته ووقت خروجهء لا يتجاوزون ما جاء في 
الأحاديث في ذلك. ولخروجه أمارات وعلامات تسبقه ذكرها أهل 
العلم : 


قال العلامة السفاريني: (قَدْ كَثْرَتِ اله قَوَالُ في الشيوي كي 


ع 


َ 


فيه ويك الا عيتى». والضوات الذي علته أغز الكنه أن 
الْمَهْدِيَ غَيْرُ عِيسَى وَأَنَّهُ يَخْرُجُ قَبْلَ نُرُولٍ عِيِسَى 242. وَقَدْ كَثْرَتْ 
بِحُرُوجِهٍ الرُوَايَاتُ حَنَّى بَلَّعَْتْ حَدَّ الَّوَائْرٍ الْمَعْنَوِيَ» وَشَاعَ ذَلِكَ بَيْنَ 
عُلَمَاءِ السّنَهَ حَنَّى عُدَّ مِنْ مُعْتَقَدَاتِهِمْ). 

إلى أن قال: (وَقَدْ رُوِيَ عَمَّنْ ذُكِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرٍ مَنْ ذَكْرَ 
منهُم و برِوَايَاتِ مُتَعَدّدَةٍ وَعَنِ التَابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا يُفِيدٌ مَجَمُوعْهُ 
الْعِلْمَ لقعي ؛ فَالْإِيمَانَ بخْرُوجٍ الْمَهْدِيُ وَاجَبٌ كُمَا هُوٌ مُقَرّرٌ عِنْدَ 
أَهْلٍ الْعِلْم وَمُدَوَنْ في عَمَائِدٍ َمل ال 1 

ثم قال السفاري.فن يباك سيرة المهدي: قال أل العلى: 
عمل بست التق كله لا يُوقظ تزعاء ويقائلٌ على الشكو لا ينزَك سه 


.)85 انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 


الايمان بأشراط الساعة حح- 
6 - 


إلا أَقَامَهَاء وَلَا بِدْعَةَ إلا رَفَعَهَاء يَقُومُ بالدّينِ آخِرَ الزَّمَانِء كَمَا قَامَ 
به النّبِيْ 5ف أولَه. ٠‏ . ا ل ل 
التخنييق المتو ويعتكفة» وذلا الأزدن فنيرا رعزر كه ترفك 
طليا 4 


ع كي ا ار م 2ه 


وقال في وصفه أحقها عن أرظاة: 6 كي وجل من اهل 


سس النبي 0 ميدي حسن © الس.ة يخرق مين قَيْصَرَ وَهَوَّ آخر أَمِيرٍ 
رن أمة َم . محمد محمد علد يَخْرُح في رَمَانِهِ الرال وَيَنْزِلُ عِيسَى ابن 
سوس لع/(5) 
٠ 0‏ 


كاله ررم املد الشيخ مَرْعِنّ فِي كِتَابِهِ «فَوَائِلٍ الْفِكَرا عَنْ ء 
أبي الكشن مُعَمَدٍ بن الخسين أله قال+ قذ ترَائَرْت الأحاويث 
وَاسْتَمَاضَتٌ بَكثْرَةٍ رَوَاتِهَا عَنِ الْمُصْطمَى ود بمجِيء الْمَهْدِي و 

مِنْ أل بَنْتِه يله وَأَنّهُ يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ» وَأَنَهُ يَمْلَأْ الأرْض عَدْلاً 
يَحْرْجٌ مّعّ عِيسَى فيساعده على قتال الدجال بباب لد بأرض فلسطين» 
وأنه يؤم هذه الآمة وعيسى بلي اك يَعْنِي: صَلَاةً وَاجِدَةَ وَهِيَ 
يي 7 

ذلكم هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله كَل وبيّن صفاته 
الفارقة ووقت خروجه وسيرته»ء وقد ادعى المهدية جماعة من 
الصُلّال في وقت مبكر عن وقتهء ولا تنطبق عليهم صفاته. وإنما 


١ 


0 


و 
لك 


. 076 انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟85/5).‎ 
.)5١١ 85 /5( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )6( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


أرادوا بذلك التغرير بالسذج» واستغلال ادعاء هذه الشخصية 
فقد ادعى قوم النبوة» وافتروا على الله الكذب, و«َإوَمَنَ أَظْلَمُ مِئَنِ ارك 
ع أكّ كَذيًا 0 05 ا 3 بك و سق له 4 [الأنعام : 317]. 

لها لدانك ا فابرينها لخن ,مدنا بوور قدا التاعدة .ريرينا الناطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ويكفينا ” لير الانمة المضلين والمحتالين 
الدجالين» والحمد لله رب العالمين. 


؟ - خروج الدجال : 

المسيح الدجال والفاتن الكذاب مسيح الضلالة» نعوذ بالله من 
فتنته؛ فقد أنذرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهاء 
وعدريف هيه أممقاء مقت أوصافه» وحذر منه نبينا محمد ولد أكثر 
0 أوصافه. ونعته لأمته فوع ل "تحن :على ذق بصيرة . 

قفئ «الترمذي»: أنه يخرج من اا وفى ااصحيح 
مسلم) عن أنس ونه : أن النبي مَلْةٍ قال: ١يَتْبَعُ‏ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ 
َصْبَهَانَ سَبْعُونَ آلفاً علَيْهُمْ الطيَالِسَة)"" . 

وسمي المسيح؛ لأن عينه ممسوحة» وقيل: لأنه يمسح الأرض؛ 
أي يقطعهاء وسمي الدجال: من الدجل» وهو الخلطء يقال: دجل : 
االصديه ودجال على وزن (فَعّال) من أبنية المبالغة؛ أي يكثر 


.)59414( سنن الترمذي (/771؟) (؟) صحيح مسلم‎ )١( 


الايمان بأشراط الساعة حح- 
الث ل لل أ 


قال الحافظ ابن كثير انه : 00 لذن ل أى: الدجال ‏ في 
روج في آخر الرَّمَانِ بَعْدَ فنْح التنديين قري اروم اه 


بِفُسْطْنْطِينِيّة ٠‏ فَيَكُون بُذُوٌ ظهُورِه مِنْ أَصْبَهَانَ مِنْ حَارَةٍ بها يقَالَ لَهَا : 
5000 0 وتطرة سكي امايق اللكارء وَخَلْقٌ مِنْ أَمْل 
خْرَاسَانَء قَبَظِهَرُ أوّلاً في صُورَةٍ مَلِكِ مِنّ الْمُلُوكِ الْجَيَابِرَة» ثم يدعي 
النّبْوّه ثُمَّ يَدّعِي الرُبُوبِيَة يَتْبَعْهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَهَلَةُ مِنْ بِنِي آَدَمَ 
وَالطَعَامْ مِنّ الرَّعَاعَ وَالْعَوَام اتشالفة ميرد عليه كن هذاه الل من 
عِبَادِهِ الصَالِحِينَ 5 الله الْمَّقِينَ . 0 ما حل الْبلّادَ تلدأ بلدا 
وَحِضْناً حضناًء وَإفْلِيماً إفلِيماء وَكُورَةَ كُورَةَ وَلَا يَبْقَى بَلَدٌ مِنَ الْبِلّادٍ 
إل وَطِنَهُ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِه فيك ةو جور 
د مَقَامه 4 في الْأرْضٍ تقول ع + يَوْمْ كشن وَيَوْم تشيره 
وَيَوْمٌّ كَجْمُعَةَه وَسَايِرُ أيَّامِهِ كيام اناه قلي دن اق هده 
0 وَنِضفْ شهر. 
قَدْ خَلّقَ الله عَلَى يَدَيْهِ خَوَارِفَ كَثِيرَة يُضِلَ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ 

لق ل مَعَهَا اممو فَيَرْدَادُونَ إِيِمَاناً مَعْ مم إِيمَانِهمء وُهذق 
إِلَى هَدَاهُمْ . 

وكون لول عبتي اتن قزيوء غلنه اليك َالسَّلَامُ مَسِيح 
الْهُدَى فِي أي م الْمَسِيح الدّجَال مسِيح الصَّلَالَةٍ عَلَى الْمَثَارَةِ السّرَقِيَةٍ 
بيمقء تتتقيخ قله الكؤيترة» .ويلتف بيد غكاة اللو الفتثون» كنيب 
بهم المسيح عيسى ابن مريم 4 قَاصِداً نَحْوّ الدَّجَالِء وَقَدُ تَوَجَّهَ 


2 2-5 تنهار الو افك اا اق لجار اير قا ١‏ ود يعر سي دمع 
نحو بَيْتِ المَقدِسء فيَنْهَرْم منه الدجال» فيَلحَقه عِنْدَ باب مَدِيئَةِ لد 


1-1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


يَفْثُلَهُ بحَرْبَيِه» وَهُوَ دَاخْلٌ إِلَيْهَاء وَيَقُولُ لَهُ: إِنَّ ِي فِيكَ صَرْبَةَ لَنْ 
تَمُوتَنِي. وَإِذَا وَاجَهَهُ الدَّجَالُ ينْمَاءَ كَمَا يذوب الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ 
فيُتداركه فيقتله بالحربة بِبَاب لذ تكون ركاه تاراقع لكنة اللثى كما 
دلت عَلَى ذَلِكَ الأحاميك الصَّحَاح مِنْ غَيْر وَجو)'”' . انتهى كلام ابن 
كثير كَنهُ فى تلخيص قصة الدجال حسبما ورد في النصوص 
الصحيحة» وهو تلخيص جيد مفيد. 

والذي تدل عليه النصوص من أمر الدجال أيضاً وفتنته: أن من 
اسمحات لد يامر السباء تسيطر عليهي» .والارضن نقيت لينم زوها 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم» وترجع لهم مواشيهم سماناً ذات لبن» 
ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط 
والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه تتبعه 
كنوز الأرض كيعاسيب النحل» وأنه يقتل شابًا ثم يحييه؛ كل ذلك 
امتحان يمتحن الله به عباده في آخر الزمان» فيضل به كثيراً . 

وهو مع هذا هين على الله» ناقص ظاهر النقص والفجور 
والظلم؛ وإن كان معه ما معه من الخوارق. مكتوب بين عينيه كافرء 
وما يجريه على يديه محنة من الله لعباده. وهي محنة خطيرة. لا 
ينجو منها إلا أهل الإيمان واليقين» ولخطورة محنته وشدة فتنته 
جارف عند لاقيام نميا لم تحذيرا لأمته ميحمل عللة. 

عن أبي عبيدة بن الجراح 5 ضيه قال: سمعت رسول الله عله 


ومىر 


يقول: ١إنَّه‏ لَمْ يَكَنْ تي يَعدَ نوج إلا وَقَدِ أَنَدَرَ الدَجَالَ فومه. وَإِني 


.)758١50- 588 /19( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الايمان بأشراط الساعة حح- 


- 8 


ع5 و 


و60 رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

وقد أمر النبي كَلَِةٍ أمته بالاستعاذة من فتنته في آخر كل صلاة؛ 
فعن. أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إِذَا فَرَعْ أحَدْكُمْ مِنَّ 
النَسَهُدٍ الآخر تَلْيتعَوّذْ بالله مِنْ أَرْبَع : مِنْ عَذَابِ جَهَنّم؛ وَمِنْ عَذَابِ 
الَْبْرءِ وَمِنْ فِثْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِءِ وَمِنْ شر الْمَسِبح الدّجّاله!” رواه 
القاء جيه ردك 

وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خروج 
الدجال وبيان فتنته والاستعاذة منهء وأجمع أهل السّنََّ والجماعة على 
خروج الدجال في آخر الزمان» وذكروا ذلك ضمن مباحث العقيدة؛ 
فوخ أتكر «ختروسيه نقد خالف ها ولت عليه الأحادية النثراقرة) 
وخالفه عا عليه أغل التّنة :والجماعة. 

ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة وبعض الكُنّاب العصريين المنتسبين إلى العلم» ولم 
يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم 
وأهوائهم. ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم. 

والواجب على المؤمن الإيمان بما صح عن الله ورسوله. 
واعتقاد ما يدل عليهء ولا يكون من الذين قال الله تعالى فيهم: 
جن كدنا ينا 3 عورا يليد كلكا يأنية تأرنة» ارفس 484 لآن 
مقتضى الإيمان بالله ورسوله كَةٍ هو التسليم لما جاء عنهما 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .»)١191(‏ وأبو داود (/412)» والترمذي (5774). وبنحوه 


البخاري (/70801)), (8/ا١61).‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد (9/7710)» ومسلم (088). 


17 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والإيمان به» ومن لم يفعل ؛ فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله . 
نسأل الله العافية والسلامة من الشك والشركء والكفر والنفاق 
وسوء الأخلاق». وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء والحمد لله رب 


العالمين. 


“" - نزول عيسى ابن مريم لاك : 
أما نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كما دل عليه 
القرآن فقد أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى نبينا 
محمد يِه وتواتر النقل عنه بذلك» وأجمع عليه علماء الأمة سلفاً 
لقا واعتبروه مما يجب اعتقاده والإيمان به . 
قال السفاريني: (وَنْرُولهُ - يعني: عيسى عليه الصلاة والسلام - 
تَابِتٌ بِالْكِتَاب وَالسُنَ وَإِجْمَاع الْأَمَهَ : 
أَمّا الْكِتَاتُ: فَقَوْلَّهُ تعالى: «إوإن مِنْ أَمْلٍ الكت إِلَّا لمكن بو 
0 ف موي46 [النّسَاء: 168]؛ ع َيُؤْمَنّ بعِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى » وَذَلِكَ 
ذو من © السماء آخرّ لمان كي تكون امِل وَاحِدَةٌ مِلَهُ إِْرَاهِيمَ 
إلى أن قال: (وَآَما السَّنّةُ: كَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «وَالَذِي نَفْسِي بيد لَيُوشِكنَ أَنْ 
00 فيكم 0 الصَّلِيبَ وَيَفْثَأ الْخِنْزِيرَ 
يَضَعّ الجرْيَة”' الْحَدٍ 


الايمان بأشراط الساعة حح- 
١‏ - 


5 مُسْلِم عَنْهَ : «وَاللهِ 0 ابن مَرَيَمَ حكماً عَذلا ل فليَكسِرَن 
الصَّلِيتَ)'' بِنَحْوهٍ 


رع 6 عن نز 


َأخرج مُسْلِمْ أنْضاً عَنْ ججابرٍ بْنٍ عَبْدِ الله ويه قَالَ: قَالَ 
او الله كد : رلا تَرَالُ طَايْفَةٌ مِنْ متي بُقَاتَلُونَ عَلَى الحَنٌّ ظاهِرِينَ 
إلى يوم الام قيزِلُ عِيسَى ابن ْم ُو أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلَّ لنَا 


فول له إِنَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ مدا 7 مَهَ الله هَذْهِ الأو , 
وَأَنَا الْاجْمَاعٌ: قَقَدْ أَجْمَعَتٍ الْأَمَهُ عل ولو اداه 
ادو ١‏ الشَّرِيعَةِء وَإِنَّمَا أُنْكرَ ذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمَلَاحِدَةٌ مِمَّنْ لَا 


وَقَدٍ الْعَقَدَ إِجْمَاعٌ الى َنْزِلُ وَيَحَْكُمُ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةٍ 
اله تر رار اتنتيلة علة أزيله وق الشقاة تإن كانت 
ار قَائِمَةَ به وَهُوَ مُتَصِفٌ بهَاء وَيتْسَلَمْ الْأمرَ منَ الْمَهْدِيّ وَيَكُونْ 
الْمَهْدِيُ مِنْ أَْصْحَابه وَأَتْبَاعِهِ كَسَائِرٍ أُضْحَابٍ الْمَهْدِيَ)'”. انتهى كلام 
السفاريني كانه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (وَعِيسَى حَِنٌ في السَّمَاءِ 
بنك بهذ وزذا ترق يق الشماء كم ينم إل بالكتاب والنة لا 
بِشَيْءٍ يخال ذَلِكَ)17 . 

وقال أيضاً: (عِيِسَى 42 حٌَ» وَقَدْ نَبَتَ فِي الصّحِيح عَن 


() انظر: لوامع الأنوار البهية (؟5/ 9454 ه 
(4) انظر: مجموع الفتاوى .091١7/5(‏ 


7 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لنب ككل أَنّهُ قَالَ : اينِْلُ فِيكمْ ابْنُ مرْيَمَ حَكَماً عَْلاوَإمَاماً مقطا 
فيَكَسِرٌ الضَّلِيبَ وَيَْقلُ الْخِنِْيرَ وَيَضَعْ الْجِرْيَةَا وَتَبَتَ في الصّحيح عَْهُ 
«أنَهُ يَنْزِلُ عَلَى الْمَتَارَةٍ البَيْضَاءٍ شَرْقِيَ دِمَشْقَ وَأَنَهُ يَْثْلُ الدّجَالَاء وَمَنْ 
نالك زوق كسد 1 ونين عوتتوخ لكاو ور" فين ره رقو 
57 

آم قؤله تقال + عقن نلك رافق )4 ونقابلة ورت ادن 

كورواً» [آل عِمرّان: 50]» فَهَذَا دَلِيل على أنه كح يَعْنٍ يديك الْمَوْكَ؛ 
د لو أرَاد بذَلِكَ لصوت لَكَانَ عِيسَى في ذَلِكَ 0 الْمُؤْمِنِينَ ؛ 
قَإِنّ الله يَفْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ يَعْوجُ على الشقاوه فق :أن لبس لي 
لالبقاشا ديك قر «ظهْرْة يري ادن كروا» وَل 
ا ل ارت او شقدة كان ده ف ارقن كَبَدَنِ سَائِرِ اليا 
3 روي الجا 


وك دان كال فى الاب تخ ووه ال ا 1 
لد بو ساي مك م مءسديره 3 ده رءقّ كو ل 
يه لهم وإِنْ ألذِين أخئلفواً نيه لنى شك من ما لم بو مِنَ علو إلا اثباع 


عبن تير 


1 وُمَا قَكلُوه يقيثا تل زفعة أله لد 4 [الشتات 1 م قكرد 
حلا وول ل ا ع ا ا له َع لووقا كوا اكه فى 
المع 1 2 يِل اانه وزو رذ لوو اننال وكا لوه ون 

وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاء الوروك يُيلت»؛ أيْ: فَابِضْك 
0 بتال: ونث الحسات تقر تققد 
ل التَوَفْى لا يد يَقْنَضِي نَوَفْيْ الروح دون الْبََنْء ولا ينا حوينا 


الايمان بأشراط الساعة حٍ 


كك 


إلا بِقَرِينَةٍ مُْمَصِلَةَ وَقَذْ يُرَادْ به تَوَفي النّوْم؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «أأمَّهُ ِمْوَق 
م ع اس ل ب ا 3 1 20 مس 01000 و 017 
الأنفس حِينَ مَوْتَها» [الرُمَر: ؟14]» وَقَوَلِهِ: «#وهو الزى يتونلحكم بألْيَلٍ 
أذ له مه 2 رام 21101 ع ١‏ 5 
وَيَدَكه مَا جتختن باللبارعه رالاضاءة +537 انقيي , 
4 3200-5 8 ل 8 َه سي > ع8 32 75 
وقال القاضي عياض انه : (نزول عِيسَى 42 وَقتله الدجال 


راس مز 3 كان 2 0 5 0 شد رن 
حقء2 وصحيح عِنْد أل السئة ؟؛ للأحاديث الصّحيحة فى ذلك» ولبسن 


في الْعَقْل وَلَا في الشَّرْع ما يُبْطِلهُء فَوَجَبَ إِثبّاته. 
وَأنْكَرَ دَلِكَ بَعْض الْمُعْتَرلّة وَالْجَهْمِيَّة وَمَنْ وَافَقَهُمُء وَزَعَمُوا أَنَّ 


ع صر روجع 


ع 20 ون 5 0 0 0 ُ 
هَذِهِ الأحَادِيث مَرْدُودَة بِقَوْلِهِ تَعغالى: «وَحَاتم البنيعنَ» [الأحرّاب: 14٠‏ 
وَبِقَوْلِه ةق : رلا لبيك بَعَدِى). وَبِإِجْمَاعَ المسلمية أ لا لبيخ بَعل 


5 
- 3 
يي تدا عم أيه 


سي يلات 52 2 متكي ,م مم )5 0 
نبا كد وَأن شريعته مَوَبّدَة إلى يَوْم القِيّامَة لا تنسّخ . 


- 


ل 
عو 


انه 


وَهَذَا إِسْتِدْلَال فَاسِد؛ لِأنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد بنْرُولٍ عِيسَى نل 
ينِْل نيا بشَرْعَ يَنْسَح شَرَعْنَاء وَلَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيث وَلَّا فِي غَيْرهَا 
قوذي كذ رز صقيق كرو الأخادبى كنا وتا سين فى يكاب 
الإيمان وَغَيْرهَا أَنْهُ يَنْزِك حَكماً مُفْسِطاً يحُكُم بشَرْعنَاء وَيْحْبِي مِنْ 
الوو زع ا قي )33 اليه 0 ” 

أقول: وفي عصرنا هذا ينكر بعض الكتَّاب الجهال وأنصاف 
العلماء نزول عيسى مَِ؛ اعتماداً على عقولهم وأفكارهم». ويطعنون 
في الأحاديث الصحيحة, أو يؤولونها بتأويلات باطلة» والواجب 


.)7377 - ”77/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


.)١518/8( عياض‎ 


_- 7 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
على المسلم التصديق بما أخبر به النبي عَلِل ييه وصح عنه واعتقاده؛ لأن 
لك من الإيمان بالغيب الذي أطلع الله رسوله ككٍ عليه. 
قال العلامة السفاريني كنه: (وَيَكُونْ مُقَرّراً لِسَرِيعَةِ نَبِينَا 
لخت ولو 17 1 توك رونو أنه تجا يون كذ عَلِمَ كا 
هَذِوِ الشَّرِيعَةِ بأَمْرٍ الله تَعَالَى وَهْوَ في السَّمَاءِ قَبْلَ أنْ يَنْزلَ)”" . 


قال: (وَرَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءٍ أنه بنو شنا صيتى اتن 


ل ور فى 


مَرْيَمَ 8 يُرْقُمُ التَكْلِيك! وَهَذَا مَرْدُودٌ؛ٍ لِلَْخْبَارٍ الْوَارِدَةِ أنه 0 
0 أخكام هَذِهِ الشَّرِيعَة وَمُجَدَّداً لَهَا؛ إِذْ هي آخرٌ الشَرَائِع ونين ٍ 
مُحَمَّدُ يل آخِرٌ الرُسُلء وَالدَنْيَا لا تَبْقَى بلا تَكْلِيفٍِء فَإِنَّ بَقَاءَ | 0 
إِنّمَا يَكُونُ بِمُقْتَضَى التَّكْلِيفٍء إِلَى أنْ لا يُقَالَ في الأرْض: الله الل 
ذَكَرَهُ الْفُرْطْبىُ في تَذْكِرَته))!" . 
قال: ا 0 0 فَقَدْ وَرَهَ في حَدِيثِ أ هُرَيْرَةَ ضف 


١ خب‎ 


0 َب ي 2016 رذح أكرير لازن ع عبان غنه: (1ل يمككة أزيعية ملة 


5 


ل ىن 8 عَلَيْهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفُوَنَهُ عَنْدَ ينا اا 


.)45 948 انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/45)» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
للشرطيى 0 

46 الستجم الأريط زدا/) اد 

(4) مسيدل 1 أحمد (1900)»: وسنئن أبي داود (4777)» وابن أبي شيبة (071741/4)» 
وصحيح ابن حبان »)585١1(‏ وانظر: ما قاله الإمام ابن باز كته عن مكان دفنهء 
مجموع فتاوى الشيخ 1/5 ). 


الايمان بأشراط الساعة ح2ٍ 
86- 


؛ - خروج يأاجوج وماجوج : 


كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كلْةِ من ذكر هذا الحدث العظيم؛ لأن الإيمان 
بذلك واعتقاده واجب على المسلم. 

وخروج يأجوج ومأجوج ثابت بالكتاب والسَنّة وإجماع الآمة؛ 
ذكر ذللق السمفاريقى: ه77 


39 رعّى و 


ومح م شْ ف حَدَبِ بيلوت () وأقررب ا 0 5 


أ 


عق امسا أده 52-7 200 وم 0 مدي سء سم 
هى شخصة أنصدر مل ارب كر ينا كد صشا فى عداو ين نا 


جح 3 جين ٠.‏ اعنص ضيه 


وقال تعالى في قصة ذي القرنين: «إثم م سينا سي [ذ4) حَوم إذا بلء 
مَطلع لين وبتكا قله ع1 ور ث جل جم ين مها كا © كيد 


رمه وسو م 5 7 ضر عزرهز 


وقد لتنا ينا له خلا 69 6 أتع سيا © قد إذا ل 2 اشن وعد 
مت ذونهمًا فَرْمًا لا يكادوت يِمَفَهُونَ قزل © كَالوأْ ينذا الْمريينِ إن أشن 


لسءًوا م فى ١‏ ا اصع موسق 27 دي -) ا سبوب 562 
مأ نيدو فى الّْضٍ هَهَلْ مل لك حرا عل أن تمل يا ويم سَدَا © 
1 يفة الع و 1 1 ء م< 0 سو لس سسا« سج 0 هه 
نا سكن يو ون 1د اعرف سر تل يتك متب نا © عفد م 
صردرم صد 10 و 


الحديد م حو إِذا ساو بين الصَرفينِ قَالّ الشكرا د ِدَا جعاهر ارا قَالّ او 
ُفِْعْ عَكَيَهِ مِظِرًا (© هََا أَسْطَنهْواأ أن يظهَرُوهُ وَمَا اسْتطعوأ له قبا 69 


.)١١5/5( انظر: لوامع الأنوار البهية (؟48/5). (؟) لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ر صد 
ل سس سرس لم وخ عر 


5 ريه 3 
ال را ار ا 
ل عور متهم جنا (© وَََضَا جَهَمَ 


6 م مم 


مد لِلكفْرِنَ عَرضًا 402 [الكيف: 4م .]٠٠١‏ 

وعذا سناه عدي بده يلين يقاء قو القرقين,تصان رهن 
واحداً يحجز هؤلاء القوم المفسدين في الأرض عن أذية الناس 
والإفساد في الأرض؛ فإذا جاء الوقت الذي قدر انهدام السد فيه 
جعله الله مساوياً للأرض؛ وعداً لا بد منه فإذا انهدم يخرجون على 
الناس وهم ينسلون ‏ أي: يسرعون المشي ‏ من كل حدب,» ثم 
يكون النفخ في الصور قريباً من ذلك. 

وأما الدليل من السّنَّة: ففي «صحيح مسلم» من حديث 
النواس بن سمعان ذَِهء عن النبي كَِهِ: أنه قال عن عيسى ابن 
مريم 92: «... فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إِلَى عِيسَى: إِنّي قَدْ 
اخريث عبَاداً ِي لا يَدَانِ لأَحَدِ يتالوم فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الطورة 
وَيَبْعَثْ الله يَأْجُوجَ وَمَأْحُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلَْ حَدَبِ باون ار َيَمْرُ أَوَائِلهُمْ 
عَلَى بُحَيْرَةٍ ْو ما فيا وم لهم كيفولوة. لَقَدْ كَانَ 
نبي نبئّ الله عِيسَى 283 ا وَأَصْحَابة؛ حَنَّى 00 
رَأَمنُْ الئَّوْرٍ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِانَةٍ وبنَارٍ لأَحَدِكُمْ اليَوْمَ...000 


والمدينة وبيت المقدس). 


220 صحيح مسلم .)١9170(‏ 


الايمان بأشراط الساعة حص 
:الت الل لل ب 3417 


2 


قال الإمام النووي كاده : : (وهم من ولد آدَمَ وَحَذَاءَ يكفلا عند 
أكثر القذماء) 

وذكر الامام ابن عبد البر كن (الْإِجْمَاءَ عَلَى أَنّهُمْ مِنْ وَلَدٍ 
يَافْتُ بْنِ توح 6 

قال ابن كثير: (يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ طَائِمَتَانِ من َ التّرْكِ وَهُمْ مِنْ 
ذُرَيَةِ آَدَمَ عليه الصلاة والسلام)'”" . 


0 ك ان 


د (وَهُمْ مِنْ ذَرْيّة نوج لك مِنْ سُلَالَةِ يَافْتَ بْنِ نوح. 
الى 0 
ل 00 فقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما في «الصحيحين». 
ا (اسْتَيْقَط النَبِيْ عل 
وا ري را ا إل إلا ال وبل عرب مِنْ شر قد 
ترب فيِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْم يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلُ هَذِو! وحلق بين 


وأما صفاتهم وأجسامهم : فقد قال الامام ابن كثير كن : (وَهُمْ 
يشبهون النّاس قا جِنْسِهِمْ مِنَ التّرْكِ الْعُنْمِ؛ الخنوك م 
عَيُونَهُم: الذلْفٍ أنُوفُهُمْ الصَّهْبِ شُعُورُهُمْ عَلَى أَشْكَالِهِمْ وَأَلْوَانِهمْ 
)١(‏ انظر: لوامع الأنوار .)١١5/5(‏ 
(؟) البداية والنهاية 5587/1١9(‏ -579). 


(9) المرجع الشارق (9/194 077 
(4:) صحيح البخاري (909١7,ا ‏ 9175)» ومسلم (5880). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وَمَنْ زَعَمَ أن مِنْهُم م الطويل كَالتَخْلَةَ السَّحوق 9 أظوَّلَ». وَمِنَْهُمْ 
تمر الذي هو كَالشَيْء الْحَقِيرٍ ويلهُم من 0 يَتَعَطَى 


بإخذاهمًا 00 بالأخرى» لقن كانت ا ل عِلّْمّ لَه بوء وَقَالَ ما لا 
ا 


رآما شا محصل متهم هن الأذى والنساد في الأرض 
ونهايتهم: فقد دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
أبي سعيد الخدري َيه يقول: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: ١يُفْتَحُ‏ 
يَأْجُوجُ وَمأْجُوجُ, يَخْرْجُونَ عَلَى النّاسء كما قَالَ الله كك: «يّن 
حك حَدَبٍ اه 4 [الأنبيّاء: 45]ء ليفشود الأَرْضَ ركاذ 
الفسلحوة عَنْهُمْ إل ائنهم وَحْصُونِهِمْ فون إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ 
وَيَشْرَبُونَ مِيّاَ الأَرَضٍء حَنَى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُُْ بالنَّمَر 0 ما فيهء 

حَنَّى يَنْرْكُوهُ يبسأًء حَلَّى إِنَّ مَنْ بَعْدهُمْ ليَمْرُ بدَلِكِ النَهَرٍ فُيَقُو 
ا ناك نه مز حل له يمن الي إل أحة فى جضن 
َوْ مَدِيئَةٍ كَالَ َائِلَّهُمْ : مَؤُلَاءٍ أَهْل لأَرْضٍ» قَدُ فَرَعْنَا مِنْهُم ‏ بَقِيَ أَمْلٌ 
السّمَاء». قَالَ: «نُمَّ يَهْرْ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ نُمّ يَرْمِي بها إِلَى السَّمَاءٍ 
ترْجع ! إِلَبْهِ مُحْتضِبَةَ دما لِلبَلاءٍ وَالْفتْنَتِِ قبَينَا هُمْ عَلَى ذَلِكء بَعَتَ الله 
دا في َعْنَاتِهِمْ ‏ كَتَعَْفْ اراد الَذِي يَخْرُحُ في اقم ٠‏ فَيَصبِحُونَ 
ل د ا نول النشلنوة: ألا رَجُْلَ يَشْرِي لَنَا 
نَنْسْهُ فَيَنْظرَ عا ككل هذا العذُرًا قال>* البتجزة رخل مِنْهُمْ لِذَيِك 


.)550 0 559/1١9( البداية والنهاية‎ )١( 


الايمان بأشراط الساعة حح- 


يَخْضهْ بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍء فَينَاِي ام عر المي أل ا الله 
تعالى كَدْ كَنَاكُه عَذُوَّكُمْ ' فُيَحْرجُونَ مِنْ مَذَائيِهِمْ» وَخُصُونِهِمْء 
وَيُسَرّحُونَ مَوَاشِيَهِمْ ٠‏ ما يَكُونٌ لَهَا رَعْىٌ إلا لحُومُهُم فُتَشْكَرٌ عَنْهُ 

- يد ١‏ لودل شررعها باللين - كَأَحْسَنٍ مَا تَشْكرٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَّ 


-ه 5 
3 


الات أصَابئْهُ قَذّ)27. 


و 


م > انه 


خريك رو كلقن قن السك دن ونام بوه رفو رق 
252 
0 


وقد أنكر بعض الكُنَّاب العصريين وجود يأجوج ومأجوج 
ووجود السدء وبعضهم يقول: إن يأجوج ومأجوج هم جميع د 
الكفر المتفوقة في الصناعة» ولا شك أن هذا تكذيب لما جاء في 
القرآن» وتكذيب لما صح عن رسول الله مَلَِةِه أو تأويل له بما لا 
يحتمله. ولا شك أن من كذب بما جاءذ في القرآن أو صح عن 
رسول الله كَلَِةِ مما علم بالضرورة فهو كافرء وكذلك من أوّله بما لا 
يحتمله. فإنه ضال ويخشى عليه من الكفرء. وليس لهؤلاء شبهة 
يستندون إليها إلا قولهم: إن الأرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد 
ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكان فيها. 


.)401/4( وابن ماجه‎ »)١19/9١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)771//19( (؟) البداية والنهاية‎ 


27 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والجواب عن ذلك: أن كون المكتشفين لم يعثروا على يأجوج 
ومأجوج وسدهم لا يدل ذلك على عدم وجودهمء بل يدل على 
عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله كِيِْنّء وقد يكون الله كين صرف 
أبصارهم عن رؤيتهم. أو جعل أشياء تمنع من الوصول إليهم» والله 
قادر على كل شيء» وكل شيء له أجل ؛ كما قال تعالي: «إوَكدبَ بو 
© الأنعام: 2137-55 وما الذي أعمى أبصار الأوائل وأعجز 
قدراتهم عن كنوز الأرض التي اكتشفها المعاصرون كالنفط وغيره؟! 
إلا أن الله كبك جعل لذلك أجلاً ووقتاً» فالله المستعان. 


ه ‏ خروج الدابة: 

ذكر الله خروج الدابة في قوله تعالى: ظوَإِدَا وَكَم لْقَولُ عَلبهمَ 
حرا لمم دَآبَهَ مْنَّ الأرَضٍ كُكَلْمْهُرْ أن ناس كوأ كَائِيَا لا يوْممَ 9©)» 
[التّمل: 87]. 

قال الامام ابن كثير كأَنْهُ في «النهاية»: (قَالَ ابْنْ عباس 
وَالْحَسَنُء وَقََادَة: «أتَكلمهَر». أي: تَحَاطِبْهُمْ محَاطبَة» وَرَجحَ ابْنُ 
3 22 ووه 2 + عه مإ سا سام سلس كك عل بوه جيم 
جرير ٠.‏ تخاطبهمء فتقول لهم: أن النّاس كانواً عايلينا لا وقنون © 
(الثمل؛ 115 وحكاة عن علخ وغطاء): قال ابخ كثير: (وفن هَذَا 


ذه 


00 
ثم قال: (وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ : تَكَلِمُهُمْ : تَجْرَحَهُم ) سن حا 

عَلَى جبِير الكافر: كاقنة وَعَلَى جبِير المَؤْمِن: مر وَعَنْه؛ 
تَخَاطِبْهُمْ وَتَجْرَحُهُمْء وَهَذا القَوْلُ يَنْنَظِمُ الْمَذْهَبَيْن» وَهْوَ قَوِىُ حَسَنٌ 


الايمان بأشراط الساعة حح- 


510 


جَامِعٌ لَهُمَاء وَاللهُ ا 


.وى 4 


وقال أيضا في «تفسيره»: (هَذِهٍ الدَابّهٌ كَخْرُحُ فِي آخر الرَّمَانِ 
يذ نشاء اناس وتَرْكهم أَوَامِرَ الله وَتَبْدِيلِهِمْ الدَّينَ الْحَىَّ» يُخْرِحُ الله 
لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأْضء قِيلَ: مِنْ مَكَة وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِمَ فَتَكُلم 
ا 

وقال القرطبي في «تفسيره»: (قوله تعالى: 8وَقَمَ الْمَولٌ عَلَنِمَ # 
[التّمل: 87]» اختلف في معنى موقم لْمَوَلُ4* وفي: الدابة؛ فقيل: 
معنى : 8إوَقَمَ الْقَوَلُ عَلم#: وجب الغضب عليهمء قاله قتادة» وقال 
مجاهد: أي: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون» وقال ابن عمر 
وأبو سعيد الخدري ويْقا: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المنكر؛ وجب السخط عليهم؛ وقال عبد الله بن مسعود ذفنه: «وقم 
لْقَوُ»4 يكون بموت العلماء»ء وذهاب العلم ورفع القرآن. قال 
عبد الله: (أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع) قالوا: هذه المصاحف 
ترقع 4 لكيفديها فى ضدور الرعال؟! قال لشرّى عليه ليلا 
فيصبحون منه قفراً وينسون لا إلله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية 
وأشعارهم. وذلك حين يقع القول عليهم)" ". 


عاص ضح ماح 


ثم ذكر أقوالاً أخرى في معنى: 2وَقَمَ الْقَوَلُ عَرِم. ثم قال: 
(قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحدء والدليل 
)١(‏ البداية والنهاية (51//19؟). 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير» سورة النمل» الآية (85). 
() انظر: تفسير القرطبي» سورة النمل» الآية (85). 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


عليه آخر الآية: (إن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون)» وقرئ: #أنَّ 
لئاس [التّمل: 86]؟ بفتح الهمزة. 

وفي (صحيح مسلم) عدن أسي هريرة ذه قال: قال 
يشوك الله ماده لات إِا حَرَجنَ لا يَنَعْ نفس انها َم تحن قث 
ِنْ كَبْلْ أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا حَيِراً: طُلُوعٌ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبهًا 
وَالدَجَالُ وَدَابَة ب الأْض)7"' . 


واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتهاء ومن 9 تخرج اختلافا 
ككيراً قد ككرتا فى كناب «المذلكرما» وتذكره هنا إن شاء الله تعالى 
00 ا 


- 


لتنا وم ناك التاضق تكان: نا ما تَدُكُدُوة؟ 55 4 
الشاقةء نقال: «إِنَهَا لَنْ تَقُومَ حَنَّى تَرَوا عشير اثاك 1+ وذكر هلها 
«الدَابَّة) ا رواه الإمام أ جتونك رامق داود الطيالسى ومسلم وأهل 
السنن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه غن أبي هريرة أن 


رسول الله يَكلِِ قال: «بَاوِرُوا بِالأَْمَالِ سنا بض طلو الشمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَا 


َو الدَّحَانَ أو الدَجَالَ أو الدَايَة...» 07 الحووت 


(1) صحيح مسلم .)١958(‏ 

9 انظ + بير القوطى + سووة النيا +1911 

09 اصطيع ستلع 4009310 وستن أب فاوى 0415 والرواي 1 
(4) أخرجه مسلم (59541). 


الايمان بأشراط الساعة ححص 


10 


ولمسلم أيضاً من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح 
غير أبنو هريرة ونه عن النبي كَلِةِ قال: «يَادِرُوا بِالأغْمَالٍ سِنًا: 
الدكال وَالدكان وَذَانَة الآرض .)7 الحديفة: 
بشر» عن أبي حيان» عن أبي زرعة» عن غبك الله مخ غمرو قال: 
يقول: (إِنَ أوّل الآيَاتِ خرٌوجا طلوع الشمس مِنْ مَغْرِبِهَا وَخْرُوحٌ 
الدَابَةٍ عَلَى النّاس ضَحَّىء وَأَيّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَيَهَا فَالأخْرَى عَلَى 


35 


ا 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (أي: أول الايَاتٍ التي لست 
مَألُوفَة» وَإِنْ كَانَ الدَّجَالُ وَنْرُولُ عِيسَىء عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ» مِنَّ 
السَّمَاءِ َبْلَ دَلِكَء وَكَذَلِكَ خُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجء فَكُلَ ذَلِكَ أَمُورٌ 
مألوفة؛ لأنهم يَشْرَء مَشَاهَدَتِهم وَأْمْثَالَهُمْ مألوفة» فأمًا خروج الذابَةٍ 
عَلّى شَكل غَيْرِ مَأَلُوفٍِء وَمُحَاطَبَتْهَا النَّاسَه وَوَسْمْهَا إِيَّاهُمْ بِالْإيمَانِ 
وَالْحْفْرِء فَأَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَجَارِي الْعَادَاتِء وَذَلِكَ أَوَّلُ الآيَاتِ 
الأَرْضِيَةَء كما أن ظلوعَ الشّمْس مِنْ مَعْرِبِهًَا على خلاف عادتها 
المالوفة أون: الكثانت السجا 977 اه 


وعمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث: أنها تَسِم الناس 
المؤمن والكافر؛ فأما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري » ويكتب 


.)5951( أخرجه مسلم (595419). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)555/1١9( انظر: البداية والنهاية‎ )9( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


بين عيليه : مؤمن » وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء» ويكتب 
بين عينيه : كافر. 

وفي رواية: فتلقى المؤمن فتَسِ تسمه في وجهه نكتة فيبيِّض لها 
وجههء وتسم الكافر نكتة سوداء يَسُودْ لها وجههء ويشترك الناس في 
الأموال» ويصطحبون فى الأمصارء يعرف المؤمن الكافر وبالعكس» 
حتى إن المؤمن يقول للكافر: يا كافرء اقضني حقي"'"' . 

وأما صفتها: فقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في 
اتفسيره»): (وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون 
من أشراط الساعةء كما تكائثرت بذلك الأحاديث» ولم يذكر الله 
ورسوله يَلِلَةٍ كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر أثرها المقصود منهاء وأنها 
من آيات الله تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة حين يقع القول على 
الناس. وحين يمترود بآايات الله» فتكون حجة وتوعاناً للمؤمنين 
وححة خلل العائري)197ر .النيي.. 

وقد أنكر بعض المعاصرين خروج هذه الدابة» واستبعدوا 
ذلك. وبعضهم يؤولونها بتأويلات فارغة» وليس لهم حجة في ذلك 
سوى أن عقولهم لا تتحمل ذلك. 
ورسوله ككةِهِ لأن هذا من الإيمان بالغيب الذي ماح الله به 
)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (79797), والترمذي »)7١87(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 

42 66 5 والمستدرك (/ بض ومسئلد الطيالسي مح 56 والمعجم الكبير 


للطبراني (55560) . 
(؟) انظر: تفسيره» سورة النمل» الآية (85). 


الايمان بأشراط الساعة حح- 


ه.م" حت 


المؤمنين» هذا ونسأل الله الهداية والتوفيق لمعرفة الحق والعمل به. 


5 1 رح لمر سم شع سح سس 0000 2 ع معد علض 
قال الله تعالى: هل تظروة إل أنه تاتيهد المتيكة أن يق ريك 
رن 5 0 ا 50 5 روط 2٠‏ - عو اجعاع 2 
أو بَأْقَ بعس ايت رَيْكَ يوم يَأتِ بَعَضُ ايت رَيْكَ لا ينقم نضا إِيمثًا لز 


َه 


ار أ م رع رجز ع سرمم ء ل رست مهل يي صصم يفره ست ابس جرم 
كَكُنَ ءَمَنَتَ من قَبَلُ لز كسَبَتَ فد إيميها حَزا هل انلطروأ إن ترون 9©) 4 


.]١58 : [الأنعام‎ 


قال اتحافظ ابن فير فى «الدباية (نان. التقارئ عند 
لشيو كذن الله كدنا لوس 1 امتاع ا كدتنا عزن الراعره 


في أ وص الو عر هصن اطق لاوا 4 ل يج كو ا لومي 050ل 0 
حدلتنا عمارة» لتنا ابو ررعه» حدثنا ابو هريره» قال: قا 
و 5 >4 عو ره و 5 مع 7 51 

ل هي كُ مَتَيَلائته ٠‏ 8 )> مه 9 8 - هةه عو 8 خية - 
ررَسول الله علد : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 


دمعو سدع 


فَإِذَا رَآهَا النَاسنُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء فَذَاكَ حِينَ طلا يَمَمُ تنما إينا 


2 سارح سا سد ساس 0 ١‏ ري ه ذه 9-0 0 0 ب د 3 
وَّ 5 عامنت من مَل" . وقد أخرّجه بفيه الْجَمَاعَة إلا 


اللأيل )"5 انين 

وقال السفاريني: (قَالَ الْعُلَمّاءُ رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى: ظُلُوحٌ 
الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِبهَا نابت بِالسْنَِ الصّحِِحَة» وَالْأَخبَارٍ الصَرِيحَة؛ بل 
وَبِالكتَابٍ الْمْترَلِ عَلَى اللي الْمُرْسَلٍِ قَالَ تَعَالَى: اَم يل ينس مات 
َك 4 بق اننا إينها 3 عاننك ين قل أو كبث ذه إيتنها 2زا» 


م 


(1) صحيح البخاري (5575)» ومسلم »)١517(‏ وسئن أبي داود »)47١5(‏ وسئن ابن 
ماجه »)5٠5(‏ والسنن الكبرى للنسائى (/ا/1١1١١).‏ 
(؟) البداية والنهاية (9١5557/1؟).‏ 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


اح لسر اد موري دسي ماقا لمعي 
مَغْرِبهًا. . وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْمَقْضُودٍ مِنّ الآيةِ الْكرِيمَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِيمَانهُ 
مُتَحَفّقاً إِدَا طَلَعَتٍِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا لَمْ ينْفَعْهُ تَجْدِيدٌ الْإِيمَانٍ وَلَمْ 
ينقغة مغل رد من بيع الأغتاله آله ققد الإيماة الذئ. شو الأسامن 
ودع انين دق انهاه الامتفة ريما العامة وله 1 نا 
صَدَرٌَ مِنْهُ قَبْلَ ذّلِكَ مِنَ الْإِحْسَانٍ وَعَمَلِ الْبرٌء مِنْ صِلَةِ الأَرْحَامء 
وَإِعْتَاقٍ الرّقَابء وَقرَى الْأَضْباقة وَغْيْرِ ذلك هما عومِن ار 
الأخلاق لِأَنَهًا 0 غير َسَاسٍِ » قَالَ تَعَالَى : «#الرّرت كُتروا برَيَهِرٌ 
َعَملْهُرْ كَرَمَادٍ أَنْتَدَتَ بد ارخ » 0000007" وَالْإِيمَانُ الْحَادِتُ 


ممم 


في ذَلِكَ اسن أخرّجٌ الشَّيْخَانٍ وَغَيْرْهُمَا مِنْ خديء 
أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: ١لا‏ تَقُومُ 010 
الفخيخ مِنْ مَغْرِبِهًا َإِذَا طَلَعَتْ 0 النامن آمَُوا أَجْمَعُونَ كَذَّلِكَ 
حين «لا نفع نفْسّا إِيمشبَاه [الأنعام : 060 


وقال الإمام ابن كثير كدَنْه: (وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ 
فقا وَالتَرَهِذي وميد واللشايك؛ 90 مَاجَة» من طريق عَاصِم بن 
الى اتحنين عن زر بن حبش 0 ل ااا سويت 
رَسُولَ الله كه يَقُولُ: (إِنَّ الله فَتح تال الْمَغْرْتِ عَرْضْهُ سبْعُونَ - أذ 


ذال أريكون اما للتريف : ثم لا يُعْلَقْ حَتََ تَطْلَعَ لعش ين" 
)١(‏ انظر: لوامع الأنوار (؟/ ١7‏ 175). 


(؟) مسند الإمام أحمد »)١8١945(‏ والترمذي  0760(‏ 7075)» وسئن ابن ماجه 
(») والنسائي في الكبرى .)١١١1/8(‏ 


الايمان بأشراط الساعة -- 
بحُت 122 / و كك 


اع 


أن 


فَهَذِْ الْأَحَادِيتُ الْمُتَوَاتِرَة ‏ مَعَّ الآيَةِ الْكَرِيمَةٍ ‏ دَلِيلٌ عَلَى 
مَنْ أَحْدَتٌ إِيمَاناً وَتَوْبَة , بَْدَ ظلوع الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا لا قبل من 
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَء وَاللهُ أَغْلَّمْ؛ لِأنَّ ذَلِكَ مِنْ أكْبّرِ أَشْرَاطٍِ السَاعَدَ 
وَعَلَدْمَائِهَا الدّالة على اليرّابها وَدَنُؤمَاء كخُوين ذلك الوفث. تعاملة 
يَوْم الْقِيَامَةِه كُمَا قَالَ تَعَالَى: مل لطر لت كك تيو التقيكة 3 


- 
ا 022 
0 


2 3 سس سحو رود بكي مدي 00 7 عو 4 
يأقى رب ال ا ل 0 


3 


2 
0 

6 

6 

ذه)ا 

م الى 
9 

2 

0 

3 

ىم 
0 
9 

ذ 

1١ 

3 

ام كك 
9 آم 
فل وه 
0 1 
0 
م 0 


هَالِكَ الْكَفْرونَ )4 اغافر: 4م همك وَقَالَ تَعَالَى : 053 بلق إل 
ف جر عه -4 01 2 04 رم جح ل عر للا سه له 
ألتاعَة أن أن بَْتَدٌ مَقَدْ جك أتراطها عن لم ا ج4تمم وكربهم 40 


- 2 يك 


وقال أيضاً في «تفسيره) لقوله تعالى: («لا يم تَقَما ينا لز 
تكن ءَاممَتَ ين قَبَلُ4 [الأنعام: 158]؛ أيْ: إِذَا أَنْشَأُ كاده إنكانا يَوْمَودٍ 
لا يُقْبَلَ مِنْه فَأمّا مَنْ كان مُؤْمِناً قبْلَ ذ! فَإِنْ كَانَ مُضْلِحاً في عمله 
لور يخي كدي وإن كان مُحْلْطاً كَأخدَت تَوبَهُ حِينيذٍ لم ثقْبَلَ من 
توفت كه دل غلقه ا اخاويت النندلدة ب وقاتو تشع قور لقان 
أو كَسَبَتَ إيمجيا 4 [الأنعام: 58١]؟‏ أي 9 يُقْبَلَ هيا كنبب 
عَمَلٍ صَالِح إِذَا لَمْ يَكُنْ عَامِلاً بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ)'''. انتهى 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية /1١9(‏ 5575 --554). 
(؟) انظر: تفسير سورة الأنعام» الآية .)١5/(‏ 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وقال البغوي رحمه الله تعالى في: (#يوْمَ يأقِ بم َإيتٍ رَيْكَ لا 
نفع نَفْسَا إيمثبا لد تكن ءَامَنَتَ من قبل [الأنعام: 154]؛ أ ا يَنْمَعَهُمْ 
الإِيمَانُ عِنْدَ ظُهُورٍ الآيةِ الي تَضْطَرُهُمْ إِلَى الْإِيمَانٍء «أو كتيّت في 
اكاك 4 [الانشارة اتويت 1تنب إيقان كاف وله كردا 


7 , انتهى 


قال القرطبي كْدَْهُ في «تفسيره»: (قال العلماء: وإنما لا ينفع 
نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفسء» وتفتر كل قوة من 
قوى البدن» فيصير الناس كلهم - لإيقانهم بدنو القيامة ‏ في حال من 
حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم. 
وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبتهء 
كما لا تقبل توبة من حضره الموتء قال ككلِِ: (إنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَة 
الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعَرْغِن"؛ أي : تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت 
المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النارء فالمشاهد 
لطلوع امسن هق مكريها مغله)70 , 


وغلى كل فهذا حدث عظيم وهول مفزع يؤذن بتغيير نظام 
الكون وقرب قيام الساعة» وفيه دليل على عظيم قدرة الله ويْدْء وأن 
هذه الشمس مدبرة مخلوقة يعتريها الخلل بإذن الله تعالى. 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الأنعامء الآية .)١5/(‏ 


(؟) مسند الإمام أحمد »)5١0(‏ والترمذي (75719), وابن ماجه (47801). 
(') انظر: تفسير سورة الأنعامء الآية .)١5/(‏ 


الايمان بأشراط الساعة حٍ 
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هذا ونسأل الله كين أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين النافع 
الذي يدفع إلى العمل الصالح والاستعداد بالزاد النافع ليوم المعاد 
قبل فوات الفرصة ونهاية الأجلء والله المستعان» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


- حشر الناس إلى أرض الشام : 
قال الأمام ابن كثير فى «النهاية» : نيت فى «الصَّحِيِحَين) هر 


تن 1 وامده سه اسه له مويو سه 3 وذ 3 م هاعد به ا 
حَدِيثِ وهيبء. عَن عبد الله بن طاوس» عَن ابيه» عن أبي هريرة ذه 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «يُحْشَرٌ النَاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ : رَاغِيِينَ 
2 12 د يه 12 سس كلع 12 

وَرَاهِبِينَ وَانْنَانِ على بَعِيرء وَثُلانّة على بَعِيرء وَأَرْيَعَةَ عَلَى بَعِيرء 
كه ”7 00 5 2 5 31 - 3 عع 3 
و عَشَرَةٌ عَلَم عون ريك بَقِيَتَهُمْ النارء تقيا مَعَهُمْ تِ ا قالواء 


ثم ساق الأحاديث في هذا المعنى» ثم قال: (فَهَذِهِ السَّيّاقَاتٌ 
تذن على 801 العد كو حت الجر خرويق فى اشر الدجا ون 
قْطَارٍ الْأَرْض إِلَى مَحَلَةِ الْخشَّرء وَهِيَ أَرْض الشَّامء وَأَنَّهُمْ يَكُونُونَ 
عَلَى أَصْئَافٍ ثَلَانَةِ: قُصنف يحشرون طَاعِمِينَ كَاسِينَ رَاكِبِينَ» وَقِسْم 
انشوة تاذ رروكوة اخروي وم ينقرنوة على لمن الواجله: كه 
تَقَدّمَ في «الصَّحِيِحَيْن) : «انْنَانِ عَلَى بَعِير» وَتَلَامَةٌ عَلَى بَعير...) إلى أن 
قَالَ: «وَعَشَرَةَ عَلَى بَعِير) ؛ يعني : يَعْتَقِبُونَهَ مِنْ ب الظَهْرٍ كما َقَدّمَ 


3 البكاري (5819)+ ومسل 18510 499 انظرء البذاية والنهاية 9/193 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وَكَمَا جَاءَ مُفَسَّراً في الْحَدِيثِ الآخره ١وَنَحْسْرٌ‏ بَقِيتَهُمْ الازاء وَحِيَ 
الي تَخْرُجُ مِنْ فَعْرٍ عَدَنَ فَتُحِيظ بِالنّاسٍ مِنْ وَرَاتِهِمْ» تَسُوفَهُمْ مِنْ 
كُلَّ جَانِبٍ إِلَى أَرْض الْمَحْشَّرِ وَمَنْ حلفت مِنْهُمْ أكلئهُ النار, وَهَذَا 
0 كن أنَّ هَذَا فِي آخر الرَّمَانْءِ حَيْتْ الأكل وَالْست 
وَالرُكُوبُ على ظهر الْمُشْتَرَى وَغَيْرَهُ وَحَيْتُ تُهْلِكُ الْمُتَخَلّفِينَ مِنْهُمُ 
التّارُ وَلَوُ كان هَذَا ة الث لم ين مرا 5 طير شتر: 
تي 01 لدي . 

وقد جاءت أحاديث تدل على أنه في آخر الزمان تخرج نار من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر : 

منها: الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل «السئن»: ١‏ 
يي ا - أَوْ تَحْشْرٌ ‏ النَّاسَء تَبيتُ مَعَهُمْ 
حَيْتُ بَاثُواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ الي 

ومنها: ل قال رسول الله عله : 
«سَتَخْرُجٌ نَارٌّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أو مِنْ بَْرٍ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْم الْقيَامَة 
تَحْشْرُ النَّاسنَ) ا ا ا ار ا اعَلَيْكُمْ 
بالشّام)”' رواه أحمد والترمذي وابن حبان في «صحيحهاء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب). 

قال السفاريني كَنُ: (اتَلَف الْعُلَمَاءُ فِي حَشْرٍ النّاسٍ مِنَّ 
)01 0 البداية والنهاية (19/ 07737 . 


الايمان بأشراط الساعة حح- 
-5١١‏ 


الْمَْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبٍ: هَل هُوَ يَْمَ الْقَِامَةِ أو قَبْلَهُ؟ فَقَالَ الْفرْظبِيُ 


- 


كه ب -وصونه الْقَاضِي عِيَاضُ ٍ_ء. إن هَذَا اله يكون قبل يَوْم 


وَأمّا الْحَشْرٌ مِنَ الْقَبُورٍ فَهُرَ عَلَى ما فِي حَدِيثْ ابن عَبّاس وا 
مَرْفُوعاً» كما في الصَّحِيِحَيْن وَغَيْرِهِمًا: (إِنّكُمْ تُحْشَرُونَ حُْنَاةَ عْرَاة 
د ١‏ 

إلى أن قال: (وَانْتَصْرٌ الْقَاضِي اف تين الْحَطَابِيَ وَالْفُرْطْبِيٌ 


7 31 


عَِ 2 3 و بن ع إن 0 و لخ ه و 2ه لل غم 
بان حَديثة 1 ه: () ) وتنستك )6 يوّبك 
ٍ بي هُرَيْرَ - معهم ونب ونصوحع وتبمسى د 


0 


إن 


وقال أيضاً: (ذكرَ الفرْظبِي في «تَذْكرَته)؟ : أن الْحَشْرَ أرْبّعة: 
حشران في اذا وَخَشْران في الآخرّة. 

فَالنَّدَانِ في الذنيا + المذكوق في شور الخني» زخو حشر 
الْيَهُودٍ إِلَى الشَّامء قَالَ لَهُمْ النَبِيْ ككلله: «اخْرّجُوا' قَالوا: إِلَى أَيْنَ؟ 
0 7 5 00 أ عدا مه (قق + * ع هد ل عن اع ور د 
قال: «إلى أارضٍ المحشرا نَم أَجْلَى رهم عجر ثن 
الْحَطََابِ طله مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ . 

وَالْحَشْرٌ الثاني الْمَذْكُورٌ في أَشْرَاطٍ السّاعَةِ: نَارٌ تَحَشْرٌ اناس 
(0) انظر: لوامع الأنوار (؟/ .)١65‏ () انظر: لوامع الأنوار (197/5). 


(4) انظر: التذكرة (559/1). 
(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)١885٠0(‏ والدر المنثور. 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


مِنَ المَشْرِقٍ إلى المَعْرِبِء كُمَا فِي حَدِيثِ أنس في قصة إسلام 
عَبْدٍ الله بْن سَلَام . 
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو ويا مَرُفوعا : ١ت‏ بْعَثْ نَارٌ عَلى أهل ١‏ لمَشْرِقٍ 
فَتَحْشْرْهَمْ َتَحْشْرهُمْ إَِى الْمَغربء تيت مَعهُمْ حَيْتْ بَانُواء وتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتْ قَالُوا. 
0 دوه سم هه يوه 575 ددا 
كو ما مَا سَقَط مِنْهُمْ وَنَخَلَفَ تَسُوفَهُمْ سَوْقَ الْجَمَلٍ الكسِيرٍ) 
قَالَ الْحَانِظ ابْنُ حَجَر كأَنهُ: (وكَوْنْهًا تَخْرْحُ مِنْ فَعْر عَدَنَ لَا 
يُنَافِي حَشْرمًا النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقٍ إلى الْمُغْرِبِ؛ٍ وَذَلِكَ أَنَّ ابْتدَاهَ 
0 قَِذَا 0 تقر في الأذض كلهاء ارد 
قَوْله + ١تحشة‏ الثامن عن نَّ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرتِ) إِرَادَة تَعْمِيم الْحَشْرء 
ل خُصُوص الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِء أو أَنَهَا بَعْدَ الانْيِسَارٍ أَوَّلَ مَا تَحْشْرٌ 
أغل العقرو7, 
قال الفوطية 21 0137 "اللذاق فى _الكعرية قعفة الأنوابت 
مِنْ قَبُورِهِمْ بَعْدَ البَعْثِ جَمِيعا؛ قَالَ تَعَالى: «#وَحََرْتَهُمْ ظَ عادر مهم 
دا )4 [الكهف: 150» وَحَشْرّهُمْ إِلَى الْبجَنّة وَالنّارِ)2727 , 
وقال السفاريني رحمه الله تعالى: (قوله في النظم : 
وآخر الآيات حشر النار ‏ كماأتى في محكم الأخبار 
قال: (وَآخِرٌ الآيَاتِ): الْعِظَام وَالْعَلَامَاتِ الْجِسَام (حَشْرٌ 
)١(‏ المستدرك (2058/54)» والطبراني في الأوسط (49/8) (80947). 


(9) انظر: فتح الباري .)717/8/1١1(‏ (4) انظر: التذكرة /١(‏ 56:7؟). 
(5) انظر: لوامع الأنوار (؟/ .)١66 ١85‏ 


الايمان بأشراط الساعة حح- 
5 - 


الحريه لطبي يز لسر الى الساريياه بور صر ادير 
ِبْرَاهِيمَ 2 وَهُوَ أَرْضٌ الشَّامء (كَمَا أتَى): ذَلِكَ مُصَرَّحاً به في 
(مُحْكم الْأخْبَار): وَفِي ع 01 

ثم ذكر الأحاديث الواردة في خروجها من اليمن ومن قعر عدن 
(أبين)» وفي كونها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وكونها 
تحشرهم إلى أرض الشام . 

وقال في وجه الجمع بين ذلك : (بأنَ لكلو ناراف إخداهمًا : 
تغْشْر الناسنَ عن المشرق إلى الْمَغْرت؟ وَالكَانيَةٌ : تَخْرُّجُ مِنَ الْيَمَنِ 
تكرة اناس إلى التخشي اللق لخن ارهن القام.. )3 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْم الله إِلّا نَارٌّ وَاحِدَةٌ؛ فَالْجَمْعْ بَيْنَ 
حَدِبثِ: ١َارٌ‏ تَخْرُحُ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ فْتَسُوقُ النّاسَف 
وَفي لَفْظ: «تَخرُحُ مِنْ فَعْرِ عَدَنَ 0 اناف إلى الْمَحْشَرِاء 
وكذلويك: از تند النَامَِ مِنَّ الْمَشْرِقٍِ إلى الْمَغْرتِا َبأَنْ يَقَالَ : 
الام الذى اغو ا ملت متررت اللقار ري الكفرق» كرد الا 
اواك لين وحمي اخرعن كد شا ارد 


5 


فَتَحْشْرُ أَهْلَّهُ إِلَى الْمَغْربٍ الَّنِي 3 الشائع ونو التعتم واكك 


3 


(أَبِيَنَ) بِوَرْن أَحْمَّر: اسم الْمَلِكِ الذي بَنَاهَاء وَفِي نِهَايَةِ ابن الأثير: 
يع اسرد علا مه هن فين ل كي 4 ليم ب مه عدر 
(عَدَنَ أَبْينَ) مَدِيئَهَ مَعْرَوفَة باليّمَن أضيفث إلى أبْينَ بِوَرْنِ أبيَضء» وهو 


مَجُلّ من حِمْيّرٌ عَدَنَ بهّاء أن 7706131 . انتهى + والله أعلم: 


.)١50/؟( انظر: لوامع الأنوار‎ )0( .)١59/5( انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.)١6١/؟( انظر: لوامع الأنوار‎ )6( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


6 - النفخ في الصور والصعق : 
تدمكرو ذكر التفح فى الصوو فى القران العتظيم وذكر نا 


يحدث عند ذلك. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: (وَالْقُرْآنْ قَدْ أَخبَرَ بِتَلَاثْ 
َمَحَاتٍ: نَفْحَةُ الْمَرَعَ ذَكَرَهَا فِي سُورَةٍ الّمْلٍ فِي قَوْلِهِ : ويم ينهَعُ في 
أَلصُورٍ َعَم مَن في صمت ومن في الأرطن إل من سا أنَذه [انكمل: 
دياك ا الصَّعْقٍ وَالْقِيَام : ذَكَرَهُمَا في سورة الزمر في وله تعالى : 
لت في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ وَمَن في لْدرضٍ إل كه أل 
7 ع شه تر ما 3 هم قِيَا قيامه بنَظرُوقَ 4 الدّمَر: 54]» و الاشكا 
ارك وو ا مِنَ الْحُورٍ الْعِين؛ فَإِنَّ الْجَنََ 
مَوْتٌ وَمُتَنَاوِلٌ لِعَيْرِهِمْ وحن لضم رقن ل امك الله؛ فَإِنَ الله 
أَظلَقَ فِي كِتَابوِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصّ : أن النَبِىَ كل قَالَ: «إِنَّ 
اَن يُصْعَفُون يوم ابا حون أو من يِيق جد مُوسَى آخد غول] 
بِسَاقٍ الْعَرْشِ قلا أذْرِي مَل أَقَاقَ َبْلِي م كَانَ مِمَّن اسْتَقْنَاهُ ايله؟)37 2 
وَهَذْهِ الصَّعْقَةُ قِيلَ: إِنَّهًا رَابِعَة وَقِيلَ: إِنّهَا مِنَ الْمَذْكُورَاتِ في 
القنان: .)53 انتهن 

وقال السفاريني: (وَاعْلَمْ أن النَْتَّ في الصُورٍ ثَلَاثُ نَفْحَاتِ : 

نَفْحَةُ المَرَع : : وَهِيَ المي يُتَعَيّرُ بها هَذَا الْعَالمُء وَيَفْسْدُ يِظَامُةُ 


.)55١- 55١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الايمان بأشراط الساعة حح- 


الول سم 


وَهِيَ الْمْشَارٌ إِلَيّْهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: «ومًا يَظر مَؤْلَا إِلَّا صَيْحَهَ وده ما 
02000 4 0-1 53 ل 5 2 مث 
لها مِن فواقٍ 09> اصن : 6 أي: من رَجوع وَمَرَدْء وَقَوَلِهِ تعًا 
رع م 5 7 20 ه- 8 3 21000 مو 7 0 5 فنا 

#وَبَفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في أ ضٍ إلا من 6 
و ررصه 
أنه [الزُمَر: 34]. 

شر الأكخقري في كشانه الفنطى فى عدو الكية يكن تققد الله 
قَلْبَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ» وَهُمْ: جبْريلء وَمِيكَائِيل» وَإِسْرَافِيلء وَمَلّكُ 
الْمَوْتِا'". وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَء وَإِنَمَا يَحْصُلٌ الْمَرَعٌ لِشِدَّةِ مَا يَفَعْ مِنْ 
هَوْل تللكا السكزء .1 

إلى أن قال: ١التَفْحَةٌ‏ النَانِيَةٌ: نَفْحَةُ الصَّعْق: وَفِيهًا مَلَاكُ كُلّ 
8 > 2 ا < لمم ا 006 و ور الاسم ع د 
م ع2 ع ختير تسق و رط 5 سل 2# 2 3 0 
لْدَرْضٍ إلا من ضَآء أَلَّد»ه [الرمّر: 0]54 وَقَدْ فْسْرَ الصَّعْقُ بِالْمَوْتِ). 

راو اانه مه ٌ - 2 90 5 مر 

إلى ان قال: (وَالصّورَ فرل من نور يُجَعَلَ فيه الأرواح بيهم 
يقال: إن فيه من الثقب على عدد أرواح الخلائق” "» وَقَالَ مجاهد: 
كَالْبُوقِه ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ (معلقاً. باب نفخ الصور)»» وَأَخْرَّج التّرْمِذِيُ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العقاص وكيا قال: جَاءَ أَغْرَابِنٌ إلى النبيت كلل 
فَقَالَ: ما الصّورٌ؟. قَالَ: «قَرْنّ يُنْمَحُ فِيوا. نان التزيقك : حديك 
ان 
جسن . 


)١(‏ ذكر هذا الزمخشري عند الآية (40) من سورة النمل» وليس عند الآية (5) من سورة 
الزمر. 
(') انظر: لوامع الأنوار .)١51/5(‏ () انظر: التذكرة للقرطبي (١/؟55).‏ 
(5) الترمذي (8470؟ -75847). 
انظر: لوامع الأنوار (؟/ .)١155 - ١57‏ 


م الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ثم قال: (التَفْحَةٌ النَالِمَةُ: تَمْحَهُ الْبَعْثِ وَالنْشُور: وَقَدْ جَاءَ 
في الْكتَابٍ الْعَزِيزٍ آيَاتٌ تَدُلَ عَلَيْهَاء وَأَحْبَارٌ تُشِيرٌ إِلَيْهَا؛ كَقَوْلِهِ 


تخالى! وح في أَلصُورٍ فَإدَا هم من لْقَجدَانْ ِل يهم يلوت © 
ليس 6161 ونزلة: 2 ع فيه لخر َِدًا ف هم قِيَامُ رو © [الزّمَر 


000 مه 2م 


]2 وقوله تعالى: ددا قر ف تافر 6 َنَلِكَ َوَمَيِذٍ يوم عسير 9 عََ 
ا ير ضير 402» المثَثر: + .]٠١‏ 

قوّله شال : مو وَأسْتَوِعٌ 0 5 

0 ضحد بالْحن »4 [َ3ّ: 4١‏ - 5:] ل 

قَالَ ل المتادق هوّ: إسْرافيل لك يَنْمُخُ في في الصّورٍ 

وَيُتَادِي: أَيِّتْهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةٌ وَالْأَوْصَالٌ اللتل 0 الخو 


رع س ع في رغووعم 


قز ندع والشغرة الققن ننه إن انه انردق أن 5 تَجْتَمِعْنَ لِمَضْلٍ 
وَقيل : : يَنْمْخُ إِسْرَافِيل» ولق حتريل ؛ 0-0 الْقَرِيبُ 
صَعْرَ بيت الْمَقيس) قَالَهُ خنافددبية مسري 
وَبَينَ ين اللمسيو أَرَخُوَن عاماء قال تنف الشلشاء» اننقك 
ل 
وَفِي البخاري ولحل عرانب شريرة وك مر نوها :اما يبن 


- 
م 


3 ا ربعو . تانوات لالظو توما قال 


الايمان بأشراط الساعة حح- 


ا 
ع- 
4- 


و 


وَقَوْكُ أبي هْرَيْرَةَ حلله : (أَبَنْت) فيه ثَلَاثُ , َأويلاتِ : 


ا الي د ذَلِكَ لحم وكيا نت ال انيت يكل 
ع ذَلِكَء قبل يت وَقيل : إن يد حل ١‏ ل إلا اللّه؛ 


ا 


000 


وفي حديث أبي هريرة الطويل الذي رواه ابن جرير والطبراني 
وأبو يعلى في «مسنده»» والبيهقي في «البعث)», وأو عوسى المديني 
وغيرهم؛ قال: (حدثنا رسول الله يك أن الله لما فرغ من خلق 
السماوات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على 
فيه» شاخصاً ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمرء قلت: يا رسول الله 
وما الصور؟ قال: «القرن». قلت: أي شيء هو؟ قال: «عظيمء 
عظم دارة فيه كعرض السماء والأرضء فينفخ فيه ثلاث نفخات 
الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب 
العالمين» فيأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ الفزع ! 
فينفخ» فيفزع أهل السماء والأرض إلا من شاء الله فيأمره فيمدها 


سر لول سم 


ويطيلها ولا يفترء وهي التي يقول الله تعالى «وَمًا يَظرٌ مل إلا 


سح سل كد سل سك 


ميك قبن كا ليها عن كان 1467نت :010 افبسير اله الجبال» فتمر مر 
السحاب. فتكون سراباًء وترتج الأرض بأهلها رجَّاء فتكون كالسفينة 
الموقرة في البحر تضربها الأمواج. وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه 
اروس هي التي يقول اله: ##يوم بََجَكُ َرَجِنَهٌ © الم 
49 [التازقات: 7 -“] فتميل الأرض بالناس على يه فتذهل 


.)١56 - ١75 /5( انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 


م الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


المراضع » وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 
من الفزع حتى تأتي الأقطارء فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها 
فترجع. ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً. وهو الذي يقول الله 
نعالى: طبن اناد (© ينم و مُنبيت ما لك ين لله من عاضر 
[غَافر: 6" - 9"] فبينما هم على ذلك؛ إذ تصدعت الأرضء فانصدعت 
من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً. ثم نظروا إلى السماء؛ فإذا هي 
كالمهل. ثم انشقت فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها). قال 
رسول الله يَلِهِ: «الأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك». قلت: 
يا رسول الله من استثنى الله تعالى في قوله: «إلَا من كه امَذْ»4 
[التّمل: 87]؟ قال: «أولئك الشهداء وإنما يتصل الفزع إلى الأحياء 
وهم أحياء عند ربهم يرزقونء وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه» 
وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه. يقول الله: يكأيُهَا ) لاس نَمو 
يكم إت يِل لكَقَةِ عَنْ؛ عَيِيِدُ (© ينم تزتها ندَعَلُ مكل 
تل 12 انلك ان يكل ردن كلل للها الى أذان 
7 وما هم يسكدرى 5010 عنامت ادو شوية (©* [الخحخ: 1 
٠‏ فيمكثون فى ذلك ما شاء الله) الحدب ببق531736, 


4 


هذا ونسأل الله كن أن 0 الصراط المستقيم» ويجعلنا من 
الذبه» 1 م لْفَرَعٌ لمكب وَتشَلهُمْ الَْلِيِكَهُ هنذا يردم 
ألَرَى كدر 2-10 © [الأنيّاء: .]٠١‏ 


0 


)١(‏ انظر: البعث والنشور للبيهقي (2»)597 وتفسير ابن جرير أول سورة الحجء والآية 
)2 سورة يس »2 وتفسير ابن أبي حاتمء الآية امم سورة النمل» والأحاديث 
الطوال للطبراني (7”5)» ومسند إسحاق بن راهويه .2٠١(‏ 


الإيمان باليوم الآخر حت 


المبحث الثاني 


الإيمان باليوم الآخر 


وسُّمي باليوم الآخر؛ لتأخره عن الدنيا . 

وقد دل عليه العقل والفطرة» كما صرحت به جميع الكتب 
البساوية..وناقف به الآباء والمرسارن: 

وقد أخبر الله عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل علية» نوره 
على المنكرين له في غالب سور القرآن. 

والإقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطريء» كلهم يقر بالرب 
إلا من عاند كفرعون؛ بخلاف الإيمان باليوم الآخر؛ فإن منكريه 
كثيرون. 

ومحمد كَلِةٍ لما كان خاتم الأنبياء»ء وكان قد بعث هو والساعة 
متقاربين بِيّن تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء 
قبله . 

وقد تنوعت أدلة البعث في القرآن الكريم : 

فتارة: يخبر عمن أماتهم ثم أحياهم في الدنيا؛ كما أخبر عن 
قوم موسى الذين قالوا: 30 ألَّهَ جَهْرَه4 [النّسَاء: *15]؟؛ قال: 
«اتََحَدَتكم اصَّمِمَةُ وَأَسْر تظرون © ثم بَعَنْتكم م بَمْدِ مويك [البقرة: 


كرمج عع ىو 2000 21101 


6ه - 5ه]» وعن لذن بحرا من ديهم وهم ألوف حدر الكريي فقال 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ليم أده مونو ثم آ أي َيه [البقرة : *14]ء وعن إبراهيم إذ قال: «َورَتٌ 
رف 00 تحى ده  .:]‏ القضة» وكما أخبر عن 
المسيح أنه يحبي الموتى بإذن الله» وعن أصحاب الكهف أنهم بعثوا 
بعد ثلاث مائة سنة وتسع سنين. 

وتارة: يستدل على ذلك بالنشأة الأولى؛ فإن الإعادة أهون من 
الابعذاء» كما فى قوله: «إن ُثْرٌ في رٍَِْ ون ات ونا فتك ين 
ثرابٍ4 [الحَج: ه] الآيةء مر «قل حي الى أنشاها أوَلَ مَرَرَ»ك 
يس: ولا]» فسَيفولُونَ من ا فل الى عر أن مرك [الإسرّاء : ١م]ء‏ 


ع ع ا در كد 


وهو ألَرِى ا لحان ثم يعيله, وهو أهورة: عَلَهِي [الرُوم: /ا1؟]. 


وتارة: يستدل على ذلك بخلق السماوات والأرض؛ فإن خلقهما 
أعظم من إعادة الإنسان؛ كما في قوله: #أولرٌ يَرَوَأْ أَنَّ أنه ألِى حَلَقَ 


220014 


لسوت وَالْيّصَ وَلمْ يَىَّ بخَلقِهِنَ بِعَدَدِرٍ عل أن حَىَ الْموْق4 [الأحقاف: + . 
ؤقايةة يخال عليه ككزيه الله خن العيف» كنا قال تعالى : 
اسيئر أنْم نما حَلفَنكم ع با وَأدك نا لا تْحَعْونَ )4 [المؤمنون: 
]ء» 56 كسب ركه أن لك مم © [القِيَامَة: 5"] إلى قوله 
سبحانه : اليس دَلِكَ بَِدِرٍ ع1 أن نحي الوق 4 [القِّامَة: .]4٠‏ 
فالناس في هذه الدنيا منهم المحسن ومنهم المسيءء وقد 
يموتون ولا ينال أحدهم جزاء عمله؛ فلا بد من دار أخرى يقام فيها 
العدل بين الناس. وينال كل منهم جزاء عمله. 
والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ كما يدل على ذلك 
القرآن في كثير من الآياث والسنة النبوية في كثير من الأحاونيق؟ 


الايمان دا الج حححل2ٍ1 
لايمان باليوم الآخر مك 


حيث يذكر الإيمان به تارة مع الإيمان بالأركان الستة؛ التي هي 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ كما في حديث 
عمر ذه فى سؤالات جبريل نكا للنبي 6و" . 

وكا : يذكر الإيمان به مع الإيمان بالله؛ كما قال تعالى: 
قديلوا لد ين ل ومورب يله ول بالرير لآ » [التوّة: ]ل 2 
تعالى : « يتا ون :مها 1 يلوا ردكي لمن وَالْذدى كلَرِى مُنفْقُ 
ماله. رئه التّاس ولا يِرْمِنٌ بِالله وَالَْوَمِ لحز * َالبَقَرَة: 54؟]. 

وقد سمّى الله هذا اليوم بعدة أسماء؛ تنويهاً بشأنه وتنبيهاً 
للعباد ليخافوا منه؛ فسماه: اليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنيا وليس بعده 
يوم غيره» وسماه: يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه لربهمء وسماه: 
الواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة والآزفة والفزع الأكبر 
ويوم الحساب ويوم الدين والوعد الحق. وكلها أسماء تدل على 
عظم شأنه وشدة هولهء وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال؛ 
لبرريوم ممص 214 بسارة ولظر الناوبو امن اماكنها بع ترد 
الحناجر: يوم 7 اليه هن أخد © ا بيه 9 وَصَحبَيو وبنيه © 
لكل أي ي َنم يَوْمَيذٍ اه عن 4 017 #لؤيوم تس انعد 
لهل ) ,تون للْبَالُ كالْمهن 09 ولا يَسَلْ حِيدٌ حِيمًا 00 ا 
3 تقد بن عاب ريخ يقد © تيد أمد © 


لك م ص لد 2. مرعر ‏ دس ير ع 7-2 5 
وفصِيلتِهِ التى ره 7) ومن في الْأضِ جيعَا ثم يجيه 49 7المارج: + - 14]. 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


سسسعم 0 مالل 


كما قال تعالى: «#قن كن يجرا لِمَهَ ريّد فَليََمَلٌ عَمَلدُ صَبِلِضًا ولا يدرك 
يعاق ريك لذأ 40 [الكهف: »]٠٠١‏ وقال تعالى: «#وَاسَتَعِينوأ بالصَيْرٍ 
وَلصَلارٌ وَإتَبَا لكيه إِلَا عل لبون © الَدِنَ يَطدْنَ أيَئْم ملفا رَيَبمْ 
َبَمْ له رَجِعُونَ (* ايد 4+8 وقال قعالى: يوون بالَدْر 
وََاوْنَ يرما كن سَرَهه مستطيا 2 وَيطمِمُوت الطْعَامْ عل حيَيء عِسَكِينًا وَينما وأسياً 
© إنَا ظيددٌ ليب 0 49 [الإنسان: 3]. 
كما أن الإيمان بهذا اليوم يحمل على الثبات عند لقاء الأعداء 
والصبر على الشدائد؛ كما قال تعالى في قصة طالوت وجنوده حينما 
لقوا عدوهم الذي يفوقهم في الكثرة بعدما جاوزوا نهر الامتحان ولم 


7 بر ول 


يسجج منهم إلا القليل ؛ قال تعالى: #إفلمًا جاوزه, هو ررس ءَامَنُوأ 


2 00 آل لسع ل 00 جه مل م هي 

بحة. مَالوا لا طاقَةً لنَا آليَوْمَ يجَالَوتَ وَحَدُوون قَالَ لذت يظوّت 
2 وم م2 0 معو 0 انرا 21 م وس 
أَنْهُم 0 الله 0 من فكو قليكة عْلَتَ فعَة كن بإذن الله 


وَآلَّهُ مم ألصَصيرِيَ 43 [البَقَرّة: 14]. 

كما أن عدم الإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على الكفر 

لمعاصي» وعلى الظلم والعدوان والبفق والفسادة قال تعالى : 
0 لوت 1 وروت لقهنا وفثرا يكليزة الذذا واندازا 14 ونكت ند 

عن َايَيِنَا عَلفِنُونَ 6 انتيلك يأو الك يك نكاما كير 04 

لولس ااه 6 تعالى: 3 لبن ا عن سيديل َك 0 عَدَاثٌ 
فيو باهر ُ لْكْسَابِ 69)»* [من: »]17١‏ وقال تعالى: #8ْاإِنَبُمَ كانوا 
لا ييَجُونَ حسابًا (0) وَكَذَبُواْ باينا كِذَابا 4 [التبَر: 50 -08]» وقال 
ا أَرَءَيتَ الى يَكَدبُ بآلتي © مَدَللَك الى يدع البقم 
)0 ولا م عل ملعاع المتكن 469 [المَاعون: ١‏ - "]. 


الايمان دا الج ححجحل2ٍ 
لايمان باليوم الآآخر 1 _- 


وقد أمر الله باتقاء ذلك اليوم بالاستعداد له بالأعمال الصالحة 


التي تنجي عن أموالة» #الوتعالي + ووانظا يننا الاوك فيو رن أله 
نه يق كل كين 3 كسَبتٌ وهم ليون )© [البَقَرَة: اىكاء وقال 
سبحانه: «إوَاتَقُوأ يَوْمَا لّا جررِى نَدْشٌ عَن عي سنا ولا يِقبَلُ ِنبا عَدلَّ ول 
تتفَعها سَفْعَهَ ولا هم يصرونَ © [البَمَرّة: »]1١*‏ وقال تعالى: «#يام 

ألنّاس أنَقَوا 7 ا 3 حرفت وَالِدٌ عن ولد ولا 0 0 7 


-20 فا لعو :1 صرح ساسا 354 


عن وَالِيدِ شَيكًا إك 'َعَدَ لَه حَنّ فلا تَْرَّتَكُمْ الْحَزة ) 
َعرَنَحكم بأكَّه الغرور © [لقمّان: "] . 


والايماة ياليوم الأخر معفق غليه بين العملمين والبهنوه 

والتهيارف» وإنهنا الكره المشركوة 00 والملاحدة الذين 

قالوا: إن هه إل حَيائنًا ألدّنا تَمُوتٌ وَحَيَا وَمَا كحَن بمبعوئي 7©)* 

[المؤمنون: 7]» #وَمَا نحن مسرن 4 [الدّخان: 96]» ددا ذا 01 

رب ذَلِكَ رجم بعيد 42 [3: عاك مهل ل ل 0 رفت 
00 ِ 0 


كل مُمَرَقِ إِنَكُمَ لِتى سَلْقِ ربد (© 0 بد جنّة # 
سََاِ: 7 - 8]» وغير ذلك من مقالاتهم الضالة. 

وقد أخبر سبحانه أن جميع الرسل أنذرت أممها باليوم الآخرء 
اج ل ساي عو اضر لحرا لطر و 5204 ع 
م كر 05 7 09 الا بل ا م ل 5 مِن 
تَيْءِ إِن أَشْرٌ إِلَّا فى صَكْلٍ كير ©4 الثنك: هم فاعين ان الرسدن 
أنذرتهم» وأنهم كذبوا بالرسالة. 


وقنال اشعالى:. «ووسسية َلَدَبنَ حدروا إِلّ 1 مرا حَهّهَ إذا 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


حم غ515 
جَآمُوهَا فيِحَتَ أبوبُهَا وَكَالَ لهم حَرَتهآ ألم يأيكم 7ل يتُونَ علبكُم 
لي وَيَكُْمْ وَبدِرُوكُ لق يَوْمم كذ كلا بك وَلكنْ عدت 0 


لْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرِتَ 409 [الثمر: ١‏ 0 0 يمسر لْلْنّ 
الو ال 1 ل يكم يفصو يَفصُونَ عَلِنحَكُمَ ايلق وينذِرودم لِقَآه يَوَمَكُم 
نا سيدا علج نينا 6 [الأنعام: 011١‏ فأخبر عن جميع الجن 
والإنس أن الرسل بلغتهم رسالة الله وهي آياته» وأنذرتهم اليوم 
الآخرء ولم يكن لهؤلاء المنكرين حجة إلا استبعاد إعادة الأجسام 
بعد فنائها وتفتتها ومصير عظامها رميماً ورفاتاًء قاسوا قدرة الخالق 
التي لا يعجزها شيء على قدرتهم المحدودة. 

والايمان باليوم الآخر معناه: أن تصدق بكل ما بعد الموت من 
عذاب القبر ونعيمه». وبالبعث بعد ذلك والحساب والميزان والثواب 
والعقاب والجنة والنار» وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. 

وسمي باليوم الآخر؛ لتأخره عن الدنياء وله أسماء كثيرة في 
القرآن منها : 

١‏ يوم البعث؛ لأن فيه البعث والحياة بعد الموت. 

" - يوم الخروج؛ لأن فيه خروج الناس من قبورهم إلى الحياة 
الخو 

“' - يوم القيامة؛ لأن فيه قيام الناس للحساب. 

؟ - يوم الدين؛ لأن فيه إدانة الخلائق ومجازاتهم على 
0 
- يوم الفصل ؛ أن فيه الفصل بين الناس بالعدل. 


الايمان باليوم الآخر 3-6 


2 


الحساب: 


- يوم الحساب؛ لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم التي 


عملوها فى الدنيا. 


4 يوم الوعيد؛ لأن فيه تحقيق وعيد الله للكافرين. 
٠١‏ - يوم الحسرة؛ لأن فيه حسرة الكافرير: . 
١‏ يوم الخلود؛ لأن الحياة في هذا اليوم حياة خالدة أبدية. 


١١‏ الدار الآخرة؛ لأنها بعد دار الدنياء وهى دار باقيةء 


ليس بعدها انتقال إلى دار أخرى. 


١١‏ دار القرار؛ لأنها الاستقرار الدائم بلا فناء ولا انتقال. 
١5‏ دار الخلد؛ لأن الإقامة فيها إقامة أبدية. 

6 الواقعة؛ لتحقيق وقوعها. 

١5‏ الحاقة؛ لأنها تحق كل مجادل ومخاصم بالباطل بمعنى 


١١‏ - القارعة؛ لأنها تقرع الأسماع والقلوب بأهوالها. 
١6‏ الغاشية؛ لما يجري فيها من غشيان عام للثقلين. 
9 الطامة؛ لأنها تغلب وتفوق ما سواها من الدواهى. 


9-٠‏ الآزفة؛ أي: القريبة» سميت بذلك إشعاراً بقربها بالنسبة 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


١‏ يوم التغاين؛ لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. 

61 يوم التناد؛ لأنه يدعى فيه كل أناس بإمامهم» وينادي 
بعضهم بعضاًء وينادي أهل الجنة أهل النارء وأهل النار أهل الجنة» 
وينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم. 


© © © 


القيامة الكيرى والقيامة الصغرى حخحخيوبرصسٍ | 


المبحث الثالث 


القيامة الكبرى والقيامة الصغرى 


ومن مقدمات اليوم الآخر: الموت» وهو القيامة الصغرى. 

والقيامة الصغرى: هي وفاة كل شخص عند انتهاء أجله»ء وبها 
يفقل مق الدثيا إلى الاخخرة: 

وقد ذكر اله العاف يا لجرت الفعردو ا" له يال اعمال الصالحة 
والتوبة من الأعمال السيئة؛ لأنه إذا جاء خُتِم عمل اللسادم وهو لا 
يقبل الماخيرء< قال تعالى» جنا الي اموأ لا :1 لهك أمولكم وآ 
زَلَدْكٌْ قن تسكر أل قن انكل كلك تأزليك م 00 
أت ين ما َنَضَكم ين ع ين َو 5 
ته يك ابل وب تلتّكك وا اي © د 23 2 كنا 
داه للها ا ونه سك ينا شماوه 4 [البانشرة قن 43135 وقال 
تعالى: ##كل تين ب الوك 4ك ال مان 1146 والموظ» هو القيامة 
الصغرى. وقيام الساعة: هو القيامة الكبرى. 

© في السَورَةٍ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: (وَهَرَ © 
لوَاحِدة يدك الْهِبَامَة الْكُبْرَى» و «الصُغْرى»: كُمَا في سُورَة 
الْوَاقِعَةِ؛ فَإِنّهُ ذَكَرَ في أَوَّلِهَا الْقِيَامَةَ الْكْبْرَىء وَأنَّ النَّاَ يَكُونُونَ 
سا تَلَاتَةَء كُمَا قَالَ تَعَالَى: ##إدًا وقَعت الْواقِعة 0 لسن لوقعتهًا 
© عضَةٌ َم © 1 بن الكنُ ين © رو الْجِبَالٌ بحا (© 


0 


2 
عي 
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سس اسم حم لخم 74م 2 12 2 حك 0 
نت هباء منبثا ونم أزواجا ثلدثة 469 [الواقعة: 1١‏ -7]. 


و 7 
02 


ناي امنا كن انناف لفقو ومس لق للد 
ضئاف بَعْدَ الْمَوْتِ كَقَالَ: «مَوْلَا و لت الخلهم (© مشر يد 


و م م2 عيرعو عحجدعو م ىلر م ب هم ره ل م 
تطروت © مَكَنُ أْرَبُ إِليَهِ مك ولكن لا بعرو ©) علولا إن كم غَيرَ 


- ع مموو عن سم 


د > حك 2< وسه . م 1 0 7 1 ححص بس ء وو 
مَدِبنَ [) ررَجعوتآ إن كم صَيِقِينَ (©) فَأمَا إن كان مِنَ الْمَفَرْبينَ (8©) مقع 


لوم فخ لد مدو اه 2 عه | و اخ عر و جع سداد وو 00 >2 
ورنحان وَحَنّتْ يبو () وما إن كان من أصحّبٍ بين 6 صلم لك من 


200 220 جع روس _- ص ساس سد صن ير سس رلا جمس لله ىح 2 
أْصصب بين © وما .إن كان من المكدبيت الضالين 59) فنزل من حميمٍ 


ديء مث + 0 10 
وتصلية حيو 4 [الواقعة: “لم 6)]95 2 . 
وعند الموت تفبض روح الإنسان من جسده بأمر الله تعالى . 


وقد أسند الله قبض الأنفس إليه سبحانه في قوله تعالى: «أَنَهُ 
1 انف عيزة موْتهكاهه (الزكره +14 وأسكله إلى الملائكة في قوله 
النفاتى: مح إِذَا جك د لْمَوَتٌ ونه تهنا وَهُمٌ َِ 578 د 4 
[الأنسابه تاكاه برشي قولهة طرق ترق أ يقق ان كك اليك 
يصوت وُجْوهَهُمَ وَأَدَسَرَهُمْ وَدُوفوأ عَدَاب الْحَرِقٍ 462 [الأنقال: ٠١ه]ء‏ 
وأسنده إلى ملك الموت في قوله: هقُلٌ يَوَقَدَحُم مَلَكَ المت الْرى ويل 
بَكُم4 [السّجدّة: 211١‏ ولا تعارض بين الآيات» والإضافة في هذه الآيات 
إلى كلّ بحسبه؛ فالله هو الذي قضى بالموت وقدره» فهو بقضائه وقدره 
وأمره. فأضيف إليه التوفي لأجل ذلك» وملك الموت يتولى قبضها 
واستخراجها من البدن» ثم تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة 


() انظر: مجموع الفتاوى (557/5 - 555). 


القياسة القيرى والظيامة ضيقن ححة 
مسد ع ل ع ع ا و 257 


العذات» ويتولوثها بعدهء. فضحت إضاقة التوفى إلى كل بتحسيه: 


التوفي بالنوم والتوفي بالموث: 

الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة 
فيه» وهي النفس التي تفارقه بالنوم. 

قال النبي كَلٍ لما نام عن الصلاة: هِإِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا ولو 
شَاء لَرَدُمَا إِلْمْنَا فِي حِين عَيْرِ هَذَاا اكووقال. لباوك ج ”يأ 
رسول الله أخذ بنفسي الى اعد باك 

وقال حاو #لله وق الأنفس ِينَ مؤتهنا ولق 
متامهآ هسك الى تَسَى عََهَا اموت وَررْسِلُ الأُترهت إك أُجَلٍ 
تَصَمّى كه [التمرة 49 : 

قال ابن عباس وأكثر لاد يقبضها قبضتين: قبض الموت 
وقبض النوم» ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى 
اجز سيبس ب داس اجيها ردن سرع وتسحد الي 


مع ومو 


«الصحيحين» عن النبي كَلةِ: «إِذَا جَاءَ أحَدكمْ إلى فِرَاشِهِ فُلْيَنْفْضهُ 


بِصَيِقَة تُوْبِهِ - أي : داخله - ناث مَرّاتِ وَلََقْلَ : اسوك رَبِي وَضَعْتٌ 


جَذْبِي وَبك أر كمه إن اميكة نيبي فَاغَْفِدٍ لها وَإِنَ أَرْسَلتَهَا فَاحْمَظَهًا 
نما تشفط بد عتادك الما لحي 


)١(‏ الموطأ (؟/١5)»:‏ وعند البخاري (2050) بلفظ: (إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُم حِينَ شَاءَ 
وَرَدْهَا حِينَ شاءا . 
0 سبلم (584) في تفن سياق: الحديك السابق. 
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وهذا أحد القولين في الآية» وهو: أن المَمْسّكة والمَرْسَلة 
كلاهما متوفى وفاة النوم» فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا 
يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها 

والقول الثاني: أن المّمْسّكة من توفيت وفاة الموت أولاًء 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم» والمعنى على هذا: أن الله يتوفى 
نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس 
النائم ثم يرسلها إلى جسده إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى؛ 
قال تعالى: «#وَهُوٌ الى بَتوَنَكُم بِالَيَلٍ)ه [الأنعام: .]6١‏ 


حفيقه الروح : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: (وَمَذْمَبُ الصَّحَابَةِ 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِحْسَانٍ وَسَائِر سَلّفٍ الأمّةِ وَأَيِمَّةٍ السّنَّةِ: أن الرُوحَ 
عَيْنّ كَايِمَةٌ يتفييها ثفارق. الْبَدَوَّء. وَتْنَهُمْ وَتُعَذْبُ لنِشث. حِن الْبَدَن ولا 
ءا مِنْ أَجرَائِهِ كَالنمَس الْمَذْكُورِء وَلَمَّا كَانَ لإِمَام أخمّد كله 
فلن نع قفني كلك كنا لعل ديح 1 1 الْأَيِمّةِ لَمْ يَخْتَلِْ 
اا ا ا 

وقال في موضع آخر: (زالقوات اها الم دا 0 
الكر ار الحعرةة 3 من الماذة وَالصُورَةٍ ليت م جنْس الْأَخْسَام 


5 


0016 


الفط ات كفيو المنقوقة, ران كدان اللوادنانة بقان رده 


.)841/10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


القيامة الكبرى والقيامة الصغرى ل ا 


وَتَضِعِدُ وَتَنْوَل وتخرّخ هين البذن وتشل هنة كنا حافت بذك 
الوم لنت قال ا ا لقنا 1 

ثم قال: (وَأَمّا قَوْلُ الْمَائِل: أَيْنَ مَسْكَنْهًا مِنَ الْجَسَدِ؟ فَلَا 
اخْتِصَاصٌ للرُوح بِشَيْءِ مِنَ الْجَسَدِ؛ بَلْ هِيَ سَارِيَةٌ فِي الْجَسَّدٍ كُمَا 
اشرق الا الى هىّ عَرَضْ فى جَجِيع الكسق: فَإِنَ الا مَشروط 
بالرُوح» قَإِذَا كَانَتَ الرُوحُ 8 اد كَانَ فِيهٍ حَيَاةٌء وَإِذَا فَارَقَتَهُ 
الرُوحُ قَارَقَيهُ 4 اييدا 


الروح مخلوقة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (رُوِحٌ الْآَدَمِيٌ 
مَخُلُوفَةٌ مُبدَعَةٌ بانّمَاقِ سَلَفٍ الْأمّةِ وَأَتِمَيِهَا وَسَائِرٍ أَهْلٍ السُنَّوَ وَكَدْ 
شك إخماة الشتكاء على أنها تخلوقة غثز وايضل يخ أبنة 
اللاي 

وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: (والذي يدل 
على خلقها وجوه. وذكر اثني ا و 

منها: قول الله تعالى: وام خَق كل كوريه [العد: 75 فهذا 
اللفظ عام. لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفاته؛ 
فإنها داخلة في مسمى اسمه؛ فالله سبحانه هو الإله الموصوف 
عقاف الكدال». تسر هع نه واه وحناكه تالو وما هبر اهمون 


.)5١57/5( انظر: مجموع الفتاوى (705/9). (0) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وما بعدها.‎ 2)١55( انظر : كتاب الروح‎ 222 
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5 7 5 1 وساي معو سر 14 كيم 5 مر 

ومنها: قوله تعالى: «#وَقَدٌ َلَفَتْلَكَ ين مَل وَكَرَ تك سينا 9©* 
[مَريّم : اناق وهذا الخطاب لروحه وبدنه» وليس لبدنه فقط؟ فإن البدن 
وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل» وأما الذي يفهم ويعقل 
ويخاطب هو الروح. 


ومنها: قوله تعالى: #وَلمَدَ حَلَدَنَحكُمْ ثم صَوَرََكُمْ ثم فلن 
ِلْمَلِكْرَ أسَجُدُوأْ لِآدَم» [الأعرّاف: »]1١‏ وهذا الإخبار إما أن يتناول 
أوواعقا واجبناقكا كما بقوله الحييون: وإما أن يكوث واقعا على 
الأرواح قبل لق الأحساة» كما يقوله من يزعم ذلك. وعلى 
التقديرين فهو صريح في خلق الأرواح. 

ومتها: النصوصض- الدالة غلى أن الانسان عبد يجملته:. وليسث 
عبوديته واقعة على بدنه دون روحهء بل عبودية الروح أصل» وعبودية 
البدن تبع؛ كما أنه تبع لها في الأحكامء وهي التي تحركه 
وتستعمله. وهو تبع لها في العبودية. 

ومنها: قوله تعالى: #إمّل أن عَلَ لذن مِِنٌّ ين الدَهْرِ لم يَكْن 
ا ل 48 [الإنسَان: ١]4؛‏ فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان 
لم يزل شيئاً مذكوراً؛ فإنه إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه. 

ومتها: حديك أبي هريرة ولكنه الذي في «صحيح البخاري» 
وغيره عن النبي لله : «الأَرْوَاحُ خنوة مكئذة هما قارف ينها التلق 
وما تاكن ينها اختلف»""”؟ والوتود المجيده لذ كرون إل مخارقة, 


. )779795( البخاري‎ )١( 


القيامة الكبرى والقيامة الصغرى اس[ _- 


ومنها: أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال» 
وهذا 'شأن المخلوق المحدثت: المريوبه. 


كيفية قبض روح المتوفى ومالها بعد وفاته: 

قل جاء بيان كيفية التوني ومال الروح بعذه في حديث البراء بن 
عازب الطويل» وهذا نصه: 

عن البراء بن عازب َيِه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, 
فأتانا النبى َك فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو 
يلحد له. فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات. 

ثم قال: (إِنَّ العَبّدَ المُؤْمِنَ إِذا كانَ في انقطاع مِنَ الدّنيًا وَإِقَبَالٍ 
مِنَّ الآخِرَةٍء تَرّل إِليّْهِ مَلائكة مِنَ السَّماءِ بيضلٌ ففل التخويو كا وجَوهَهُمْ 
امسن مَعَهُمْ كَمَنَ مِنْ أكْفَانِ الجن وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الْجَنّة: حَنَّى 
يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِء م بَجِيء ملك الْمَوْتِ 82. حَنّى يَجِْسَ عند 
روه فول : أيَثْهَا النَفْسنْ الطَيِبَةٌ ة» اخرجى ي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله 

قَالَ : ١لَتَخْرُجُ‏ تَسِيلٌ كُمَا تَسِيل القَطْرَة مِنْ 2 السَقَّاءء حدما 
َإِذَا أَحَدَمَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن حَنَّى يَأَخُذُومَاء فَيَجْعَلُوهَا في 
ذَلِكَ الْكمّنء وَفِى ذَلِكَ الكترطه رقا ينها كانتب لنكة ملك 
وحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأرْض». 
ا «فَيَصْعَدُونَ بِهَا ؛ فلا يَمْرُونَ - يَعْنِي بها عَلَى مَلَا مِنَ 
إِلَا قَانُوا: مَا هَذَا الرُوحُ الطنكة فبتولوة” فَلَانُ بْنُ فلانِء 
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ب 2 َ لل 1 0 ١‏ ع2 اه عا + الدُنَا 12 عمو ١‏ - ال 
بِاحسّنٍ أسمَائْهِ التي كانوا يُسَّمونه بها في الدنيّاء حتى ينتهوا بها إلى 
3» فون وومةه نز 2 عه عوومق كوه ووعووه ‏ 5ه ةك مم 
السَمَاءِ الدنيّاء فِيَسْتَفْتِحونَ له. فيفتح لهم فيشيعه مِن كل سَمَاءِ 
2 7 يم 1 ار 2 _- 1 25 عه 

ِ 5 


5 


27 و 5 ًِ 5 9 7 سي 7 
َيَقُولَ الله وك : اكنّبُوا كِنَاتٍ عَبْدِي فِي عِلَيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأْض» 
2 مم 20 ك مهو سمس 0 ك 6س 8ه ه مم2 2ه 
فَإِنِي مِنْهَا خَلَقْتَهُمْ» وَفِيهَا أَعِيدُهُمُ. وَمِنْهَا أَخْرجْهُمْ ثَارَةَ أخرّى' . 


0 سرض م 2 الف 2 
قَالَ: «فتعاد رُوحه فِى جَسَّدِوء فيَأتِيه مَلكان. فيُجَلِسَانِهء فيُقولان 


اماه ماقت 2 دك سك > 5 ل 007 

له : من رَبَكَ؟ فيَقول: ربىّ الله فيّقولان له : ما دينك؟ فيَقول: دينئىّ 
فحن اك وق انق وو قا لط لاوا اا د 2 ها اهن ره 4 تعس 
الإسلام» فيَقولان له: ما هذا الرّجل الذِى بَعِثْ فيكم؟ فيقول: هو 


32 31 لكالل 2 0 َو تر صن : 31 0 7 رقع و جسن 0 
رَسول الله كك فيّقولان له: وَمَا عِلمك؟ فيّقول: قرّأت كتات اللّى 


مسره ف مام 86 غد | جوم ع د هع( 0 #ه عاسم مه 3 د 
منت به وَصّدقت. فينادي منادٍ فِي السماء : أن صَدَقَ عبدِي. فافرشوه 


09 


البو اين شعو لل ا اح ل لعل متي شر ع لفل 00 لكان 
مِنَ الجنة. والبسوه مِنَ الجنة. وافتحوا له بَابا إلى الجنة) . 


كن 


ا رع 2 - - - مو سه 7 ٠‏ .0 ا 
قَالَ: «فََتِيهِ مِنْ رَوْحِهَاء وَطِيبِهَاء وَيْفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَ 


د م 7 د 5 3 58 0 58 

قال: (وَيَأَنِيهِ رَجَل حَسَنْ الوجهء حَسَنٌ الثيّاب. طيبٌ الريحء 
ده 56 س جع هوه ؟له سٍِ ' >ه ع 3 ع اا لاس 4 
مَنْ أنت؟ فَوَجْهَك الوّجْهُ يَحِيء بِالخَيْرء فيَقول: أنا عَمَلِكَ الصَّالِحُء 
سراف ل 02 عع 0 5 7 7ه 80 
فيَقول: رَتَ أقم الساعة حتى أَرّجِعَّ إلئن أهلى . وَمَالى) . 

6< 0 97 200 ا 5 2 .0 د 1 تدرا 39 5 

قَالَ: «وَإنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ في انْقِطّاع مِنَ الدّنْيًا وَإِقبَالٍ مِنَ 


ال هي نك د 2 20 ع اع دوو مقو كو يداو 
او وان بو ١‏ للق اس إل ال ع ل م حم م ام “لقنم سرع 
فِيَحِلِسونَ منه مد البَصَرء ثم يَحِيءْ ملك المَوتِء حَتى يَحَلِسَ عِنْدَ رَأَسِهِ 


را لّ: 2 3 و ال 4 م 1( 2م - الل ته هو (( 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة. اخرجي إلى سّخطٍ مِن الله وغضب). 
4 


القيامة الكيرى والقيامة الصغرى وك 


قَالَ : التقَرَنَ في جَسَيو فَيَتَرِعُهَا كَمَا يُمَرَعٌ السّفُودُ و ينَ الضّوف 
التدلوله تالخدم إذَا أَحَدَهَا لَمْ يَدَهُومًا فِي يَدِهِ طَرْنَةَ عَيْنِ حَنَّى 
َوه ف ولك الشنو» وتخزع بها كي وبع جيف وت عله 
وَجْ الأَرْضٍ» نَيَصْعَدُونَ بهّاء قَلَا يَمَرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ الْمَلَائِكَة 
إِلَّا قَانُوا: مَا هَذَا الوُوحُ الْحَبِيتُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَان بأفبَح 


قار الى كان فمنى يهان الذلياه حت لكين به به إِلَى السَّمَاءِ 


ثم قَرَأ رَسُولُ الله ككة: الا نْتَتَحْ لم أب الت ولا يََخْلُوَ الْجَنّة 
عن بن الل ب د ليه الامو 5] 0 الله كك : اكُتُبُوا 
كَابَهُ في سِجينِ في الْأَرْضٍ السُفْلَى قَتَطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحاً). 


7 0 
8 


ا اومن يُْرِكَ بِآلَهَ مَكَأَتَمَا خَرّ ون السَمَله فسَخْطفَهُ الطَيْرٌ 
5 تهرك يد لح في مَكَانِ سَحِق 40 [الحَجّ: ١م]‏ فَتَعَادُ رُوخهَ في 
د ماري عزوي سرلا لا عل زلك؟ لفون هاه 
مَاْ لا أَدْرِيء فَيَقُو لان لَّه: : ماديتك؟ فيقول: ان 


فتَقولان له ما مَا هَذَا الرَّجْلٌ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ؟ فَيَمُو قُولٌ: هَاهْ ماه لا 
أذري. مَيْنَاِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاء أَنْ كَذَبَء فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الثَّاٍ 


وَافْتَحُوا [ كايا إلى النَاٍ كبَأنية ون حدما وَسَمُوقَهَاء وَيَضَيل علنه 
قَبِره ئًَّ حَنّى تَخْتَلِف فِيه أصْلَامُة وَيَأتِبهِ رَجُلْ بيخ الْوَجْوِ قبي 
لناب مَنْيِنْ الرّيح» فتول اسه" بالَّذِي يَسُوَؤُّكَء هذا يَوْمكَ الْنِي 


وى 


م عاسو عرع 3 )امه 6ه ماى 2س موي السروع سم 2 1 
كنت توعد. فيّقول: من أنت؟ فوّجهك الوّجه يَجىء بالشّرٌء فَيَقُولٌ : 
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نا عَمَلَّكَ الْحَبِيتُ فْيَقُولٌ: رَبّ لَا قم السّاعَةَ)"'' رواه الإمام أحمد 
وأبو داود. والحاكم وأبو عوانة وابن حبان في صحيحهما . 

قال فاع الطحاوية: (وَذَهَبَ لح مُوجَب 1 الويف جَمِيء 
هْلٍ الشنة والخريف :و شواهن: مِنّ الصّجيح) ''. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ككدَنْهُ: (أَمّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورٌُ في 
قَنْض روح الْمْؤْمِنِء وَأَنَهُ يَضْعَدُ بها إلى السَّمَاء الْتِي فِيها الله فَهَذَا 
حَدِيتٌ مَعْرُوف جَيّدُ الْإسَْادِء وََوْلَهُ: «فِيهَا الله بِمَنْرِلَةِ قَؤْله تَعَالَى : 
ظَليِنمُ من في مَل أن يَحِْيفَ يكم الأَرْسَ دا هه تور 09»* 
[المُلك: 15] مهام نم من في أَلسّمك أن يِرَسِل عَلِدَكمْ ل 0 
َذِبرٍ 4)2* [الثلك: 70607 . انتهى 

قال العلامة ابن القيم: (الأرواح متفاوتة في مستقرها في 
البرزخ أعظم تفاوت: 

فمنها: أرواح في أعلى عليين في الما الأعلدىء وهي أرواح 
الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء وهم متفاوتون في منازلهم؛ كما 


| 


ومنها: أرواح فى حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء. لا جميعهم. بل من الشهداء 
من تحبس روحه عن دخول الجنة ليخ غلية أو غيرة. 
(1) أخرجه أحمد (24)18575 والحاكم في المستدرك /١(‏ 2429 وابن أبي شيبة 


.)١7١69( 
.)91/١/5( (؟) شرح العقيدة الطحاوية (01/5/5). () انظر: مجموع الفتاوى‎ 


القيامةا الشيافية اأهدة حء-ك- 
: لكبرى والقي لصغرى جم كه 


ومنهم: من يكون محبوساً على باب الجنة. 

ومنهم : من يكون محبوساً في قبره؛ كحديث صاحب الشملة 
التي ياك ثم استشهد فقال الناس : هنيئاً له الجنة» فقال النبي كَل : 
«وَالَنِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَمْلَة التي أَحَدَّهَا لَتَشْتَعِلٌ عَلَيْهِ ارا" . 

ومنهم: من يكون مقره باب الجنة؛ كما في حديث ابن 
عباس: «الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ ‏ نَهْرٍ بِبَابٍ الْجَنَّةِ - فِي قُبَةٍ خَضْرَاى 
ني بَخْرْحُ عَلَيْهُمْ رِرْقَهُمْ مِنَ العلة بك وعَضيناو70 . 

ومنها: ما يكون محبوساً في الأرض لم تَعْلُ إلى الملا 
الأعلن ؟ كانه كانه ونع منقلية ارعيرةة كان الآنقبى الأرضية أ 
تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي 
لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب 
إليهء بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك؛ 
كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله 
وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح 
العلوية المناسبة لها؛ فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة. 
والله تعالى يَُرَوْجَ النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد؛ كما 
تقدم في الحديث» ويجعل روحه ‏ يعني: المؤمن ‏ مع النسيم 
الطيب؛ أي: الأرواح الطيبة المشاكلة؛ فالروح بعد المفارقة تلحق 
بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملهاء فتكون معهم هناك. 

ومنها: أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر 


9 سيم البخاري 01100 : (19 حسب الأنام عق 0933 
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الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» فليس للآرواح سعيدها وشقيها مستقر 
واحدء بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن 
اررض 

قال: (وأنت إذا تأملت السئن والآثارء وكان لك بها فضل 
اعتناء عرفت حجة ذلكء. ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في 
هذا الباب تعارضاً؛ فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضاًء لكن 
الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامهاء وأنها لها شأناً غير 
شان ابلك 

إلى أن قال: (وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة؛. وعلوية 
وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرضء ولذة ونعيم» وألم أعظم 
مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير؛ فهنالك الحبس والآلم 
والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم 
والإطلاق)”"' . 


هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 

اختلف الناس في ذلك : 

فمن قائل: إن مسماهما واحدء وهم الجمهور. ومن قائل: 
إليما متشايران: 

والتحقيق: أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معانء 
فيتحد مدلولها تارة» ويختلف تارة». فالتفس تطلق على أمور: 


)223 انظر : الروح (ص .)١١5 ١١5‏ 0 انظر: الروح (صة١١).‏ 


القيامةا الشيافية الأهدة حك 
: لكبرى والقي لصغرى | 


منها: الروح؛ يقال: خرجت نفسه؟ أي : روحه. ومله قوله 


تعالى: #أَخَْرِجوا سكم [الأنعام: 947] . 


ومثها: الذانك؟ يقال :رابك زيذا ننسه وصبخة». ومعه قوله 
تعالى: مضَلْموأ ا 4 تاقري كا 

ومنها: الدم؛ يقال: سالت نفسه. ومنه قول الفقهاء: (ما له 
فين ساقلقة .ومااليس اله شين ياتلة) ومته يقال فييك الهراة إذا 
حاضت » ونفست : إذا نفسها ولدهاء ومنه النفساء. 

5 ف ا ء 1 0 1 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وَيَقَالَ: النفومن ثلاثة أنواع : 
وفىئ: 

02 0 ع2 َ ره 5-0 9 

النّفْسسُ الأمَارَةُ بالسّوءِ: الْتِي يَعْلِبُ عَلَيْهَا اتَبَاعٌ هَوَاهَا بفِغْل 
الذنُوبٍ وَالْمَعَاصِي . 

006 17 00 3 قك و رع على وى ان دوه 2 > 08 + 

وَالنَفْسُ اللوامّة: وَهِيَ التي تذَنِبٌ وَتتوبٌ ففيها خَيْرَ وَشر؛ لكِنْ 
ع 4 يف اع هد بر عات نيا ه* قاس د ل ا 006 1 
إذا فُعَلتْ الشّرّ تَابَثْ وَأَنَابَتْ فْتَسَمّى لوَّامَة؛ لأنهًا تلوم صَاحِبَّهًا عَلى 
4 كد مياه كره. 6-22 عسوم (15مه سلما ف 
الذنوب وَلِأنهَا تَتَلوَّم؛ أي: تَتَرَدَدْ بَيْنَ الْخَيْرٍ وَالسْرٌ. 

وَالشَنٌ الخطمينة؛ ومن النى تحب الْخَيرٌ وَالحْسنَات وتنخض 
الشد وَالسَيكاك» بوَقَلْ ضار ذلك لهنا' لقا وغاةة4 فده صناث 
واخوال قداث ادو" لآن انين الس لكا الشان عن تسل 


2 عوم ١2‏ 
وا" ّ 


.)594/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والروح أيضاً تطلق على معان: 


منها: القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله كَكِةِهٍ قال 
تعالى : م وَكَدَِكَ امعد إِليَكَ روح من مَرِنَا # [الشورئ: 07]. 


ع ع تر 


ومنها: جبريل تل قال تعالى: هتَرَلَ بد زوع الَْمِين 7©)»* 
[الشّعَوَاء: 198]. 

ومنها: الوحى الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله؛ قال 
تعالى : يلْقى ارح مِنَّ مرو عَنَ من يمك من عِبَادِو» [غَافر: 115 سمي 
روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة؛ فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها البتة» وسميت الروح روحاً؛ لأن بها حياة البدن. 

وتطلق الروح أيضاً على الهواء الخارج من البدن والهواء 
الداخل فيه. 
الموتء. وهى بهذا الاعتبار ترادف النفس ويتحد مدلولهماء ويفترقان 
في أن النفس تطلق على البدن وعلى الدم» والروح لا تطلق 
علهماء .:. بوائله أعلم . 


© © © 


فتنة القير وعذابه ونعيمه 


الايمان باليوم الآخر يعني: الإيمان بكل ما أخبر به النبي كلل 
مها بيكون يعد الموت» ‏ ومن .ذلك الآيفاث عفسة القير ويعذات: القير 
ونعيمهء وذلك أن بين الموث الذي تتنهي به الحياة الأولى وبين 
البعث الذي تبتدئ به الحياة الثانية - وبعبارة أخرى: بين القيامة 
الصغرى والقيامة الكبرى ‏ فترة جاءت تسميتها في القرآن الكريم 
برزخاً؛ كما في قوله تعالى: حَقَّ ا دهم ليث 1 تٍ 
نشو © لعل آمل سلما ضما فِمَا يك 6ل د 
ورآيهم ًُ ِل نور سَعتُون 46 [المؤمنون: 48 ٠‏ 

والبرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين. 

وفي هذا البرزخ مثال من الجزاء الأخروي؛ فهو أول منزل من 
منازل الآخرة؛ ففيه سؤال الملكين ثم العذاب أو النعيم. 
أولاً: سؤال الملكين: 

ويسمى بفتنة القبر» وهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله 
الملكان. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي كله في هذه الفتنة من حديث 
البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم ب 

وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك 
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اختلف فى غير المكلفين:؛ كالصبيان والمجانين» فقيل : لا يفتنون ؟ 
آذ الجن انما تكون المكلفيد» وق ب 

وحجة من قال: إنهم يسألون: أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء 
لهمء وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 

كما ذكر مالك فى «موطته») عق أن هريرة ضَليِئه : أنه يِه صلّى 
على جنازة صبي» فسمع من دعائه: «اللَّهُمَ أعذه من عذاب 
نا 

واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة وَهِينَا: أنه مر عليها 
بجنازة صبي صغير فبكت» فقيل لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ 
فقالت: هذا الصبى بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. 

قالوا: والله سبحانه يكمل لهم عقولهم؛ ليعرفوا بذلك 
منزلتهم» ويلهمون الجواب عما يسألون عنه. 

فالوا: وقل دل غلئ ذلك الأحاديث الكثيرة الع فيها أنهم 
يحون فى الآخرةة وسكا الامعرى عن اهفل المّلة واللحدية؟ 
فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

واحتج من قال: إنهم لا يسألون: بأن السؤال إنما يكون لمن 
عقل الرسول والمُرسِل» فيسأل: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ 
فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له ما كنت تقول 


لاا ؟). 


(؟) انظر: الموطأ (؟/ »277١0‏ والسئن الكبرى للبيهقي (5985). 


فتئة القب وعذابه ونعيه 4 كجح 1922 
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في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا 
يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم بهء ولا فائدة في هذا 
السؤال» وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة؛ فإن الله سبحانه يرسل 
إليهم رشولاً؛ ويأمرهم بطاعته وعقولهم معهم؛ فمن أطاعه منهم 
نجاء ومن عصاه أدخله النار؛ فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه 


ذلك الوقتء لا أنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو 
عصيان؛ كسؤال الملكين في القبر. 

وأجابوا عن أدلة الأولين بقولهم : 

أما حديث أبي هريرة: فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة 
الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعاً؛ فإن الله لا يعذب 
أحداً بلا ذنب عملهء بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل 
للميت بسبب غيره» وإن لم يكن عقوبة على عمله» ومنه قوله ككه: 
هِإِنَّ الفيك اتعات بِبكَاءِ أَمْلِه عَلَيْهه''؛ أي: يتألم بذلك ويتوجع 
منه؛ لا أنه يعاقب بذنب الحيء, لقوله تعالى: ##ولا نَرِر وَازِيَة ودْدَ 
ريد 4 لفَاطِر: 14]» وهذا كقول النبي كله: «السَمَرٌ قِطْعَةٌ من 
الْعَذَاب)"””'. فالعذاب أعم من العقوبة» ولا ريب أن في القبر من 
الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم: 
فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. 
والله أعلم . 


وأما أثر عائشة «ينَا: فمع أنه ليس مرفوعا هو صريح في ضمة 


.)١18٠05( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١585( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


القبرء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأنها عامة لكل أحدء وهذا 
بخلاف فتنة القبرء فلا يصح قياسها عليها للفارق؛ بل ولأن أمور 
الغيب لا مجال فيها للقياس . 

واختلفوا: هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين 
والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ . 

فقيل: يختص ذلك بالمسلم والمنافق دون الكافر الجاحد 
المبطل» وقيل: السؤال في القبر عام للكافر والمسلمء وهذا هو 
الذي يدل عليه الكتاب والسّنَّةَء واستثناء الكافر من هذا لا وجه له. 

واختلفوا: هل السؤال في القبر مختص بهذه الأمة» أو يكون 
لها ولغيرها على اثلؤاقة مدان 

المذهب الأول: أنه خاص بهذه الأمة؛ لأن الأمم قبلنا كانت 
الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كَفتِ الرسل» واعتزلوهم» وعُوجلوا 
بالعذاب» فلما بعث الله محمد يَلِِ بالرحمة إماماً للخلق؛ كما قال 
تعالى : «إومآ رٌسَلَك إِلَّا يَمٌَ حلي 40 الأنبيّاء: ١00؛‏ أَمْسِكَ 
عنهم العذاب» وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل 
لمهابة السيف. ثم يرسخ الإيمان في قلبه. نامياو نشين فون تلوق أمر 
النفاق». فكانوا روث الكفر ويعلنون الإيمان». فكانوا بين المسلمين 
في سترء فلما ماتوا قيض الله لهم فتّاني القبر ليستخرجا سِرَّهم 
بال نه 

حتج أهل هذا القول بقوله يَلِِِ: (إِنَّ هَذِهِ الأمّةَ تبَْلَى فِى 


020 انظر : الروح لابن القيم (ص86). 


فتنة القير وعذابه ونعيمه حك 


هم6: 4 


)١2‏ 0000 كر ككس مه تمشيع اي الى انحو شه (5) 0.ء 
قبورها» 2( وبقوله: «اوحجى إلىّ أنكم تفتنون في قبوركم) وهذا 


ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة» ويدل عليه قول الملكين: ١‏ 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» " . 

المذهب الثاني: أن السؤال في القبر لهذه الأمة ولغيرهاء 
وأجاب أصحاب هذا القول عن أدلة القول الأول بأنها لا تدل على 
الاختصاص بالسؤال لهذه الأمة دون سائر الأمم. 

وقوالهة: «مَذِوِ الأمَّهَا : إفا أن يراه يهة. آمة الداس؟ أي بدي 


آدم ؛ كهيا في قوله تعالى: هوم من دَأَبَةَ ف الك و طير يطير 


سانا 


غ و 


عه اسه مم مالم 4 (الأغان: ]+ وكل سن .من اجدامن الحيوان 
مح اح وإن كان المراد أمته يك لم يكن فيه ما ينفي سؤال 
غيرغم من الأمم؛ أنه عبار لهم بانهير يسالوه في لبزرهم: وكذلك 
حديث: ١أُوحِيَ‏ 2 أنَكُمْ نَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ) مجرد إخبار لا ينفي 
سوال كيرهب. 

المذهب الثالث: التوقف في هذه المسألة؛ لأن الأدلة في 
ذلك محتملة وليست قاطعة في الاختصاصء. والله أعلم. 
صفة سؤال الملكين للميت على ما وردت به الأحاديث: 

جاء في حديث البراء بن عازب ويه قوله كَلةِ: «فْتَعَادْ 


وو ٠‏ حر غير ء اس 03 
روحه ‏ د يعلى: | لميت ‏ فى جَسَدِوء فياتيه مَلَكان)” 5 


.)85( أخرجه مسلم (5851). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4780( انظر: صحيح البخاري (1778)» وسئن أبي داود‎ )( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وفي «الضصحيحين) من. حديث قنادة عن أنس + أن النبي عَلِل 
قال: «الَْبْدُ إِذَا وْضِعَ فِي قَبْرِو وَنُوْلَي وَذَمَبَ أَصْحَابَه 4 حتَى إل ليلق 

قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ تَأَقْعَدَاهُ َيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا 
الدجُل محمد يله؟ كِبَفُول: أشهذ أنه عند الله وَرَسُولَهُ » كيقال : 5 
ل بَدَلَك الله لَهُ بِهِ مَفْعَداً مِنّ الْجَنّقا َال الي كه 
١فَيَرَاهُمَا‏ جَمِيعاً». قال: «وَأَمّا الْكَافِرُ أو الْمَُافِقُ فَيَقُولُ: لا أذ 
كنت أقول 76 َقُولُ التَامنُ» قَبقَال: لَادَرَيْتَ وَلَا تَلِيْتَ ل رت 
بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بيْنَ َأْنبِْ قْنصِيحُ صَبْحَةٌ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه يليه إلا 
التََليْنَ»”". 

وفي حديث آخر في «(صحيح أبي حاتم): «أَنَاهُ مَلَكَانِ أُسْوَّدَانِ 
أَزْرَكَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمًا : الْمُمْكرُ وَلِلآخَرِ: التَكيذ)” . 

وفى حديث آخر في «المسند» و«(صحيح أبن لارام أب 
هريرة ونه : أن النبي كلل قال : (إِنَّ الْمَيْتَ إِذَا وُضِعٌ في قَبْرِهِ إِنَّه 
3 خَفَقَّ ِعَالِهِمُ حِينَ و عَنْهُ؛ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً كَانَتِ الصَّلاةٌ 

عَْدَ رَأَسِهُ وَكَانَ الصيّام عَنَْ 2 يَمِيئْهِ وَكَانَتِ الرَّكَاةٌ عَنْ شماله وَكانَ 


فِعْلٌ الْكَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةٍ وَالصّلَةٍ وَالْمَعْرُوفٍ وَالِإِحْسَانٍ إِلَى 
لئاس عِنْد لبه كَبؤتَى من قبل رَأْسِه تتَقُول الصّلاة: ما قبي 
مَدْخَلُء نُمَّ يُؤْنَى عَنْ يَمِينِه فَيَقُولُ الصَّيَامُ: ما قِبَلِي مَدْحَلُء ثم 


وهم > 


يُؤْنَى عَنْ يسَارِوِ قَتَقُولٌ الرّ لك ما تبي تذخلء م يؤقى ين فيل 


اها 


.)54170( ومسلم‎ .)11974 - ١778( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1٠١ا/1١( (؟) سئن الترمذي‎ 


فتنة القير وعذابه ونعيمه حك 
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فو ل ل ا 1 2 مور ساو قلي ل اا 
رجليد. فتقول فعل الخيرات مِنَ الصدقة. وَالصلة. وَالمَعرّوف 
فيو ف سو 9 2 > سس سف 0 1 3 ف - كش :8 و 
وَالإحسان إلى الناسٍ : ما قِبَلِىي مدخل» فيقال له : اجلس فيحلس 
> ه الوك 2 يه 06س 6 عه كمي 2ه 
وَقَدَ مثلت له الشمسشس وَقَد أدَنِيَتٌ للغروب, فيقَال له : أَرَأَيْتَك هذا 
و ” 5 2 يه ا 2 7 5 الاي ا ا ا > عه 0 2 
الرّجل الذي كان فيكم مَا تقول فِيهٍ وَمَاذا تشهد به عليه؟ فيّقول: 
عع رم رادت 9 ١‏ 020 عقي 2 لاسرع ا > كلرو 
59122 الحريث: 


فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على مسائل : 


١‏ - أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره» وفي هذا 
رد على أهل البدع؛ كأبي الهذيل والمريسي القائلين: إن السؤال يقع 

؟" -. تسمية الملكين : منكر ونكير» وفيى هذا رد على من 
الحديث بأن المراد بالمنكر تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع 
الملائكة له. 

* - أنها ترد روح الميت إليه في قبره حين السؤال ويجلس 
ويستنطق .» وفي هذا رد على أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى - 
حيث نفى ذلك» إلا إن كان يريد نفى الحياة المعهودة فى الدنيا؛ 
فهذا صحيح؛ فإن عودة الروح إلى بدن الميت ليست مثل عودتها إليه 
فن هذه العباة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل من يعض 


)١(‏ رواه ابن حبان )7”١١(‏ واللفظ لهء والإمام أحمد في المسند .)2١5555(‏ والحاكم 
فى المستدرك .)0707/١(‏ 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الوجوءة “كما أن القاة الأضرف لبست سكل هله النشاة» وإن كانت 
اكول منهاء بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له 
حكم يخصههء ولهذا أخبر النبي كَلةِ أن الميت يوسع له في قبره 
ويسأل ونحو ذلك» وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى 
بدن الميت وتفارقه. 
تعلقات الروح بالبدن: 

للروح بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام''': 

أحدهما: تعلقها به في بطن الأم جنيئاً . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم؛ فلها به تعلق من وجهء 
ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ؛ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه 
فإنها لم تفارقه فراقاً كليًا بحيث لا يبقى لها التفات؛ فقد دلت 
الأحاديث على ردها إليه عند سؤال الملكين وعند سلام المسلمء 
وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حنياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس : تعلقها به يوم يبعث الأجساد». وهو أكمل تعلقاتها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل 


الندق: هعه هون مولا نوما ول عاد . 


020 انظر : الروح لابن القيم (ص”1). 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


| 


ثانياً: عذاب القبر ونعيمه: 

مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم 
أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
ففاوقة البدق فنهة آى معذية» وانيا مضل عاليدة أعيانا» ويحضل له 
معها النعيم أو العذاب. 

فأهل السَّنَّة والجماعة يتفقون على أن النفس تنعم وتعذب 
منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء 
فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين؛ كما يكون 
ذلك على الروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون النعيم والعذاب على البدن بدون الروح؟ 

هذا فيه قولآان مشيوراة لأملن. السديف برالشنة وأافل 
الكلام'"' . 
أدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن الكريم: 

١‏ - قال الله تعالى: #إوَلوُ تر إذ الطَدِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ 
والتليكة بايشوًا يديه أَخْرجا أشَحكمٌ اينم يرت عَدَاتَ المُون 
[الأنعام: 97] . 

وهذا خطاب لهم عند الموت» وقل. أخبرتك الملائكة ‏ وهم 
الصادقون ‏ أنهم حينئذ يجزون عذاب الهونء ولو تأخر عنهم ذلك 


.)0١ص( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
كت :6 الس سس سح ببح 


إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: الي يروَدَ»*. فدل على أن 
المراد به عذاب القبر. 

العا الله تعالى: ممم عق بلا يمه ألّى فيه يصَعفون 
© يم لا ب عَنْيْحَ دهم سَينًا ولا هم يُصَرُونَ 7 وَإِنَّ لِلَدِنَ ظلموأ عَدَانا 
دون ذَلِكَ 0 0 ال 04 [الظور: هئ لا أ]. 


وهذا يحتمل عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به 
عذابهم في البرزخ ‏ وهو أظهر ‏ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في 


الذنياء وقد يقال - وهو أظهر -: إن من مات منهم عَذْبٍ في 


البرزخ» ومن بقي منهم عَذْبٍ في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد 
بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ . 


صد 
* - وقال تعالى: ##فوَفَنه أَّهُ سَيَكَاتِ ما مَكَرُوأ وَحَاقَ كَالٍ 
52000 2 00200 0 تنا عرس عبن وو و 21120 وو 
فيْعَوَنَ مسوم الْعَدَابِ © التاذ 0 ليها عَدَوَا وعَشِيًا وَبِوْم تقوم 
ع 000 واه أو 


ره أَسّدَّ الْعَدَاب (46 (غافر: 5؛ -41]. 


تذكر غذاب الدارين ذكراً صريحا لذ يحثمل غيره» فذل خلى 
ثبوت عذاب القبر. 

ل 0 إوا لعي القلم (© وَأشد نهار 
تطروت 6 وحن ترب 1 َع مح وَل ا م © وَل إن تم غير 


د ححخس 0 


مدن () رحعوب] دك صَِقِنَ 9 كَأمَا إن كان عِنَ الْمَقَرَّينَ (3) مع 


وَيَكَانُ وَحَنَتْ جَبر 7 اث كن من أصحب ليبن © صل لَك من 


- 1 


مؤووو 3 


تكب ايبن © 17 إد 34 يه لْمَكَرَبينَ الصَالينَ 9 هَل من حير 
ترمباي.. البرك .“به 
وتصلية حيو 4 [الواقعة: 7م 45]. 


فتنة القير وعذابه ونعيمه حك 


أه“7- 


فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند الموت». وذكر في أول السورة 
أحكامها يوم المعاد الأكبرء وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية 
للعناية؛ إذ هي أهم وأولي بالذكرء وجعلهم عند الموت ثلاثة 
أقسام؛ كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 
أدلة عذاب القبر وتعيمه من السْدّة الشسبوية: 

إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلاً وتفسيراً 
لما دل علية القران؛ وأاحاديك عذاب القبر كثيرة هكوائرة عد 
النبي يكو ومنها 

١‏ ما في «الصحيحين» عن ابن عباس : «إِنْهُمَا لَيعَذبَانِ وَمَا 
يُعَذَّمَانِ في كبير: آنا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْكيِرُ مِنَ الْبَوْلِء وَآمَا 0 
فَكانَ يَمْشِي بِالنْمِيمَة) ثم دعا بجريدة» فشقها نصفين» فقال: 


ومع 


8م ها ما مَا لم اي 


؟ - وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بَيْنَمَا انين كلل 
فِي حَائْط لِبَتِى النَبَارٍ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنٌ مَعَهُ إِذْ حَادَتُ به فَكَادَتْ 


3 8 


+ 


لقت وَإِذا قر ينه أو خنية أو أريقة َقَالَ: «مَنْ يَعْرف الاج 
هذه الأَقَبْر؟». فَقَالَ 006 الله كان: الفمتى مَات هَؤُلَاءِ ؟) قال+ 
مَاتُوا فى الإشْرَاكِء كَثَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الأمَهَ على فى قُبُورِمًا كَلَوْلَا أن ل 
تَدَافَُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ ينيك مِنْ عَذَابِ لقب الذق أَسْمَعٌ مِنْه10” 
الحديث. 


0غغن البخاري (١1؟25‏ ومسلم (؟595). 
20 صحيح مسلم (5851). 


يي الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
- 222222222222222 2ك 


- وفي (صحيح 0 والسنن الأربعة عن أنى هريرة: 
أن النبي كَل قال: (إِذَا فْرَعَ أحَدكمْ مِنَ التَشْهدٍ الآخِرِء فَلْيَتَعَوَدْ 
بالله م من تع : من عَذَاب دحيم وَمِنْ عَذَابِ الْقَبٍْ وَمِنْ فتئّة 
امنيا والنماكه رون 5ه المسِيح الدّجَالٍ)” 1 رواه الإمام أحمد 
ومسم. 

؛ - وفي (المصسيحية )ا عن أن أيوب الأنصاري ونه قال: 
فرع القن فد ركذ رعتي نالفو ضونا فَقَالَ: انؤرة تكذتك 


ه - وفي «الصحيحين» عن عائشة وين قالت: دَخَلَْتْ عَلَىَّ 
عَجُورَانٍِ مِنْ عْجْرْ يَهُودٍ الْمَدِيئَةٍ فَقَالَنَا ِي : إذأكن الشتوي تعديوة في 
اوري تكد انيقا وم ا يه ٠‏ فَكَرَجَنَا وَدَخَلَ عَلَىَّ 
النَبِنُ كه فَقُلْتُ لَهُ: نا رسولة! الله إِنَّ عَجُورَيْن. . ود كرك لذ 
كَقَالّ: «صَدَقتًا إِنْهُم و عَذَاباً تَسْمَعَْهُ البَهَائِمُ م كُنها 9 . اه 
بَعْدُ في صَلَاةٍ إِلّا تَعَوّدَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر: 

تنبيه هام : 


يدفن؛ فهو اسم لعذاب البرزخ ونعيمهء وهو ما بين الدنيا والآخرة» 


)171١( والنسائي‎ ,»)508/1١( )9487( وأبو داود‎ 2)088( )5١7/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5955/1( )49( (/ىمه).ء وابن ماجه‎ 

(؟) البخاري 2)١717/5(‏ ومسلم (5859). 

() البخاري (2)5755 ومسلم (085). 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


*9هة” 7-7 


قال تعالى: ومن ورآيهم ًََُ إك وو كا 0 [المؤمنون: »]٠٠١‏ 
وسمى عذاب القبر ‏ باعتبار الغالب - فالمصلوب والمحروق 
والمغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه 
الذي تقتضيه أعماله»ء وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب 
وكيفياتهما . 

فقد ظن رجل ممن كان قبلنا أنه إذا خَرّقَ جسده بالنار وصار 
رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه 
ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيهء ثم قال: قم؛ فإذا هو قائم بين 
يدي اللهء فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب 
وأنت أعلم؛ فغفر الله له'''؛ فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء التى صارت فى هذه الحال. 

حتى لو علقا لمت مان روس ابتار فين عياب الرياح 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل 
الصالح في أتون من النار لأصاب جسله من : نعيم البرزخ وروحه 
نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا برداً وضلاماء والهواء على 
000 

فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها 
كيف يشاءء ولا يستعصي منها شيء أرادى بل هي طوع أمره 
ومشيئته منقادة لقدرته؛ فغير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب 


20 البخاري (ا/ا ؟). 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
2 222222222222222 155052222222222 


المعيوة؟ فهذا المغمى غلية والمسكون والمتهوت أحباغ وأرواحهم 
معهم ولا تشعر بحياتهم» ومن تفرقت أجزاؤه لا ب يمتنع على من هو 
على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد 
ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الأآلم 
واللذة. 

وإذا كان الله تعالى قد جعل .فن الجحهادات شعورا وإدراكا 
تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من خشيته.ء وتسجد له الجبال 
والشجرء وتسبحه الحصى والمياه والنبات؛ كما قال تعالى: ##وإن 


ديو مايه روظة 


1 ل سيم عدي ولكن 3 تفقهون نسبِيحَهم © [الإسرّاء: 44]. 
فإذا كانت هذه الأجسام فبها الاحماس ‏ والشعيوو فالأجسام 
التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك. 


وقد أشهد الله سبحانه عباده فى هذه الدار إعادة حياة كاملة 


وفعل ما يفعله الأحياء» قال سبحانه: #الَمَ ثَرَ إِلَ الَدِينَ حَرَجُواْ مِن 
اي م ع 1 2000 ره يت هه ع و 7 20 دح 

ديلرهم وهم لوف حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لهم أله مونو 2 هم * [البَقرة 
1 5 َِ د به رص 30م ني اين يتن 8 عوبر 

*14]» وقال سبحانه: أو كَلَِى مر عَلَ ويَةَ وه حَاوِيَة عل عَرُوشِها 


1 75 يه ٠‏ مل عهه ءيس هيخ مو 2م م مه 
َال أ يحى- هذه آلله بَعْدَ مَوَتِهَا فأماته اللَّهُ مِأْمَةَ عام ثم 


> جو حي “من 


رم عه دواع 0 رم صد 
لبِنْتَ قال ليِنْت يَوَمًا أَوْ بض يوم *» [البَقَرَة: 59؟]. 


8 ع 1 #ه 5 1 2 كا سي ا 
وكقبيل بني إسرائيل الذين قالوا لموسى: «لن نَؤْمِنَ لك حَقٌّ زى 
لَه جَهَرَة4 [البَقَرّة: 55] فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهمء 


فتنة القير وعذابه ونعيمه ل 
مالف 1 


وكأصحاب الكهف. وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد 
الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت فكيف يمتنع 
على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي 
بها أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالها؟! وهل إنكار 
ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟!. 
المنكرون لعذاب القبر وتعيمه وشيبهتهم والرد عليهم(0": 

أنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمهء وقالوا: إنا 
نككفت القير :كاذ اعد ثيه تالاتكةا ريون العا ول عياقه ولا 
تعابين» ولا نيران تأجج». وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه 
ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناه له لم يزد ولم 
ينقص؟! وكيف يصير القبر روضة من -رياضن الجنة» أو حفرة من 
حفر الثار؟ !: 

وجوابنا على ذلك من وجوه: 

أولاً»* أن حال البرزخ من الغبوب: التي أخيرت بها الأتبياء: 
ولا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاً؛ فلا بد من تصديق 

انياً: أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا 
من زروع الدنياء فيشاهد ذلك من شاهد نار الدنيا وخضرتهاء. وإنما 
هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهي أشد من نار الدنيا» فلا يحس 
بها أهل الدنيا؛ فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة 


.)5١ص( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 


مص الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
2 كن 222222222222222 5ك 


التي عليه وتحته؛ حتى يكون أعظم حََرًا من جمر الدنياء ولو مسها 
أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» وقدرة الرب أوسع من ذلك وأفحخت 
وأعظم . 

وإذا شاء الله أن يطلع بعض العباد على عذاب القبر أطلعه 
وغيبه عن غيره؛ إذ لو اطلع العباد على أمور الغيب كلها لزالت 
حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس؛ كما في 
صحيح مسلم في الحديث الذي مر من قوله ككِ: «لَوْلَا أَنْ لَا 
تَدَافَئُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ الَّذِى أَسْمَعْ 


وت 


ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك 
وأدركته؛ كما حادت برسول الله كه بغلته» وكادت تلقيه لما مر بمن 
يعذب في قبرهء فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع 
أعانا ليخ شاء الله أن دريد ذللك. 

وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يحدث 
حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه؛ حكمة منه ورحمة بهم؛ 
لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها؟ والعبد أضعف بصراً وسمعاً أن 
يثبت لمشاهدة عذاب القبر. 

وسو الممالة أن هله السعة والقيق :والافاءة والشضيرة والتاق 
ليست من جنس المعهود في هذا العالم» والله سبحانه إنما أشهد بني 
آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما ما كان من أمر الآخرة 


. تقدم قريباً‎ )١( 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


 “”هزا/‎ 


فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان به سبباً لسعادتهم؛ 
فإذا كشف عنهم الغطاء صار عياناً مشاهداً؛ فلو كان الميت بين 
الناس موضوعا لم يعضم أن يانيه الملكات ويسالاه من غير أن بشعر 
الحاضرون بذلك» ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه. ويضربانه من 
غير أن يشاعق. التاضرون ضيربه:. 

وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه المستيقظ.» فيعذب في 
النوم ويضرب ويتألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك ألبتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تَأَمَّا أَحَادِيتُ عَذَابٍ الْقَبْر 
وكشالة خلكر وتكير فكفيرة متواير؟ عن اللين لهايثل ما في 
(الصجيهين! عَنِ ابْنٍ عَبَامٍ نا: أن الي لَه مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَمَالَ: 
«إِنَّهُمَا ليُعَذَبَاذ و ُعَذَّمَانِ في كبير: الخنظنا فَكَانَ يَمْشِي 
بِالنَمِيمَة 0 بِجَرِيدَةٍ رَطَبَةٍ 
م َقَانُوا : ا 
ا مَا لَمْ يَيْبَسَاه . 


5 
5 0 ١ - 


وَفي الريع 0 وَسَايْرِ السَئَن عر أبي هَرَيْرَةً طلله 
الى كله قَالَ: «إِذَا فْرَعَ أحَدْكمْ مِنَ التَشْهّدٍ لخر ليَقْلُ: أَعُودْ بالله 


8 


عت ١‏ © عب 


ِنْ أرْبَع: مِنْ عَذَاِ جَهَثْمَ وَمِنْ عَذَانٍ الْمَبْرِ وَمِنْ فِثْنَةٍ الْمَحْيًا 
وَالْمَمّاتَ وَمِنْ فتن لمي الدّجَالِ)”'' . 


() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 54805 -585). 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
اج ------2222222222222222222222222222222اا552ط 


وتعيمة لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكية فيجن. افعفاة ذلك 
والأيمان يه .ولة تكله عن كيقينة؟ إذ ليس للعقل وفوف على 
كيفيته؟ لكونه لا عهد له في هذه الذارء والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول. ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول؛ فإن عود الروح إلى 
الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة 
قن الاغادة المالوفة فى الدما*” . 


قال الامام ابن القيم كدَنْهِ: (واعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه؛ قَبِرَ أو 
لم يُقْبَرءِ أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء. 
أو صلب أو غرق في البحر؛ وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل إلى المقبور. 


يفهم عن الرسول كيد مراده من غير غلو ولا تقصير؛ فلا يحمل 
كلامه ما لا يحتملهء. ولا يقصر به عن مراده وما قصد من الهدى 
والعتول غى الضواب ما" لذأ يغلي إل )5 

إلى أن قال: (فالحاصل أن الدور ثلاث: 

دار الدنياء ودار البرزخء ودار القرار» وقل جعل الله لكل دار 


.)0178/5( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


48 


أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع لها؛ فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 
والأكناه جفيعاء :اذا #املت هذا المسسن عق الام لي للق أن 
كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق 
للعقل» وأنه حق لا مرية فيهء وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من 


ويتجب: أن يعلم أن الناز التى فى 'القبر والتعيم ليس. من بحسن 
نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمى عليه التراب 
والحجارة التي فوقه والتي تحتهء حتى يكون أعظم حرًا من جمر 
الدنياء ولو مسها أهل الدنياء لم يحسوا بهاء بل أعجب من هذا أن 
الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في حفرة من النارء 
وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره شيء 
من حر نارهء ولا من هذا إلى جاره شىء من نعيمهء» وقدرة الله 
به علها: 


وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من 
هذا بكثير» وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه. 
وغيبه عن غيرهء ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة 
التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس؛ كما في الصحيح 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


صل دل عر ى 3 52 َه 5 3 6 عا 5 
عنه كد : «لَوْلَا أَنْ لا تَدَاةَ ا لدَعَوّت الله أَنْ د عذاب | 

- ل قُنُو يس من 5 . 
الى ا 3 


ثالثاً: أُسباب عذاب القبر: 
قال الغتلانة السفاريسى: 14 :زاكنثات القى تكذت يهنا 
صْحَابُ الْقَبُورٍ عَلَى قِسْمَيْنِ : مُجْمَلٍ وَمْمَصّلٍ : 


5 
أن 


أما اليش : يخ د ُونَ على جهْلِهِمْ بالله. وَإِضَاعَتِهِمْ لأمْرِهٍ 


ومو 


وَارْتَكَابِهِمْ مَعَاْصِيَهِ ؛ قل 9 الله ع عَرَفَنّه وَأهكد وَاهْتَكَلَتْ امره 


١ 


م عمملا اه 


وَاجْتَتَيَث نَهْيَةه وَل بَدَناً كانت فيو أبدا + فَإن عَذَات القثر» بل 
فرت لقو ان خشيي اندو شيل قا شنيي ن الفبتم ا 
قاد فِي هَذِهِ الدّارٍ بارْتِكَابٍ مَنَاهِيِء وَلَمْ يَنْبْ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ 
كان لَه عَذَاتُ 0 بِقَدَرٍ عَضَبٍ الله وسخوله انه فَمُسْتَقِلَ 


0 البتماه ذا كذ أ رَسُولُ الله كله عَن الرَّجُلَيْن اللّذَيْنِ 
ذأكقا عله يانهها له تان كن اتورعتاء ان اعفيا كان تلفي 
لمن 2 اماس يك كه ع 1 ب 3 

وقد أنكر الملاحدة والزنادقة عذات القبر وتعيمه اعتماداً على 
عقولهم وحواسهم؛ لأنهم لا يشاهدون شيعا من ذلك. 

د عليهم: بأن عذاب القبر من علم الغيب الذي يعتمد فيه 


2532 5# تقدم قريباً. (49 ١انظر: الروح (ض‎ )١( 
وانظر: الروح لابن القيم (//) وما بعدها.‎ »)١9- ١/5؟( انظر: لوامع الأنوار‎ )6( 


فتنة القير وعذابه ونعيمه 1ك 


| 


على النصوص الصحيحة» وليس للعقل ولا الفكر دخل فيهء وأحوال 


الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء وعدم إدراك الإنسان للشيء لا يدل 


على عدم وجوده. والله أعلم . 


البعث والنشور: 

اعلم أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسّنَّة 
والعقل والفطرة السليمة؛ أخبر الله عنه في كتابه العزيزء وأقام عليه 
الدليل» ورد على منكريه في آيات كثيرة من القرآن العظيمء وقد 
أخبرت عنه جميع الأنبياء أممهاء وطالبت المنكرين بالإيمان به 
ولما كان نبينا محمد كد خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة 
كهاتين بِيّن تفصيل الآخرة تفصيلاً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء 
قبله . 


والقيامة الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من آدم 2 لوح عن 
إبراهيم وموسى و عيسي وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. 
وقد أخبر الله من حين أهبط آدم بالقيامة: فقال تعالى: ومن 


صد 
رو قار مدر_ه 


57 اك - هة وه 2 0 8 مج عم سه عب رخ 1 
فيط بعشك ليئض عَدُوٌ ولك فى ال متلق صَكَع إل جن ©> 
ةر 3 . 1ك ايسا( نشدي سن كو م » 7 22 ل -ه 

[البَقَرّة: 83]» وقال: #قالَ فيا حَحِونَ وفيها تموثون وها تخرجون © 
[الأغرّاف 108 ولها قال إبليس اللعين: عورّت تأظرن إك ور 
يَعَدْنَ © دَلَ ينك ين الْمظرنَ © إِلَ بَرْرِ القت المنر ©)» 
[الججر: 5 -8"] . 

وقال نوح كذ لقومه : «إوالنَهُ 3 تن النض انا 99 م د 


فا وَْجْكُمٌ إِخْرَاجًا (02* اوح : ٠١‏ - 18]. 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وقال إبراهيم 42: #وَالرى أَطْمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيسَقٍ يَوْمَ دين 
© [الشّعَرَاء: 87]. 


نض لتحاعة -ه ر8 224 2 أ 20 
وموسى لك 12 فال الله له مف إن الحا له كاد اخفها تجرد 


020000 


و 586 م أن 5 0 

كل تقين يما شَنَ 62 قلا يَصَدَّنَكَ عَنبَا من لا يَؤْمِنُ يا وَأتَّبَعَ هوبسة 
تدك (40» [له: 0115-١‏ وقال موسى في دعائه: #رَاحَيْبٌ لا فى 
علو الذي كه وَفِ لْأَجِرَةَ إِنَآ هذا ِلَيَكَ #4 [الأعرّاف: .]١65‏ 


وقد أخخبر الله أن الكفار إذا أدخلوا الثار يقرون أن 00 
أنذرتهم هذا اليوم؛ كما في قوله تعالى : ألم يكم( 0 ا 0 
عَكيكُمْ انك رَيَكُمْ وسنذرويك لقا دوه هذا كالا يل ول م 
لَعَدَاتٍ عَلَ الْكفرِنَ (0* الثر: 417١‏ فجميع الرسل أنذروا بما د 


به خاتمهم عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. 


وقد أخبر الله تعالى أن الموتى يقومون من قبورهم إذا نفخ في 
الصور النفخة الثالثة؛ قال تعالى: «#اثمّ ميِمَ في أشريك ذا هم قي 0 
0 أ رو مه 
عَظرُوق (6 4 [التّْمر: 38]» وقال تعالى: #وَيقِحَ في ألصُور فَإِذَا هُم من 


د 


الدْجْدَات ِل يهم سارت © لج 41] 


قال السفاريني: (وَفِي تَفْسِيرٍ التَعْلَبِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه في 
5 ير سورّة الزْمَرِ مرفوها : هإِنَّ الله فل مَطرأ عَلَى الأَرْضٍء فَيَنْزِل 
أذ بعين يَوْماء حلَى يوذ 0 لي 


عَلَيِو 50 
ل م م 2 اله 


كَانَثْء قَالَ الله تَعَالَى : يا حل التزص» ليشا جمرب ويك كَائِيلٌ 


ع 
له عو 


وَإِسْرَافِيلُ وَعِزْرَائِيل ؛ نِم يَأمْرْ الله تَعَالَى إِسْرَافِيلَ جاخ انطو سكا 


زر الله 


,> وعم 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


إركضن 


عَلَى فِيه) : م يَدَعُوا الأَرْوَاحَ كَيُؤْتَى بِهَا تََوَمّجْ أَرْوَاحُ المُؤْمِينَ ؛ ثُوراً 
وَالأُحْرَى ظَلْمَة ؛ فَيَقْبِضُهًا جَمِيعاً لم يلْقِيهَا في الصّورِء ثم يمره 

ل كن الذي شخرع ادح كلها كان اخل كذ لاك ماعل 
السّمَاءِ وَالأَرْضِء ثُمّ يَقُولُ لله تَعَالَى : وَعرَّتِي وَجَلَالِي َمَرْجِمَنَ كل 
3 إلى جَسَدِمَاء ؛ تدم الأندن مِنَ اباي / ثبي مشي الث 


الأرْضء ٠‏ فَتَخْرجُونَ مِنْهَا إلى ربكم ُو 6 


و 16 مس 


وَأَخْرَّجَ الشَّبْخَانٍ مِنْ حَدِيثِ 0 هَرَيْرَةَ ضَيلِيه فَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «... ثم يُنزِلُ الله مِنَ السَّمَاءِ مَاءَء كَينْبُنُونَ كما يَنْبْتُ 
البق لَيْسَ مِنَ الْانْسَانِ شَئْء إِلَّا يَبْلَىء إِلّا عَظماً وَاحِداً وَهُوَّ عَجْبُ 
الذّنّبِء وَمِنْهُ ع الْخَلَقُ يَوْمَ الْقِيَامَق)7'". 


وَفِي رِوَايََ لِمْسلِم : ل فِي الَانسَانِ عظما لا 
. 0 


٠0 
6 

0ه 

0 


ارا 
فيه ع يَومَ الْقِيَامَةِ) وكالوا: 


«عحث د . 


2 


في أسفل الصلب”*'» وقد جاء في الحديث: أنه مثل حبة الخردل؛ 


منه ينبت جسم الالبناو. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 85 ح١23»‏ والبيهقي في البعث والنشور 
)”95/١(‏ (509). وانظر: تفسير الثعلبي» تفسير النمل» الآية (2)87 وانظر: تفسير 
ابن أبي حاتم (107785). 

.)5995( البخاري (595)» ومسلم (5956). () صحيح مسلم‎ )١( 

(5) انظر: لوامع الأنوار (ص596١ .)١55-‏ (0) مسند الإمام أحمد (750؟5١١).‏ 


م الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


وقد استبعد المشركون إعادة الناس في حياة أخرى بعد 
الموت» فأنكروا البعث والنشورء فأمر الله نبيه أن يقسم به على 
وقوعه. وأنه كائن لا محالة في ثلاثة مواضع من كتابهء فقال 
تعاني + وَدلَ ان كتروا له ينا القافة ذن بن ورق انظ قر 
القَب» أشي عه .وقال: تخالى + وتنك لن هر فل إف. ردقه ركد 
لحن وآ أثْر بِمْعَجِرت (4 ابرنس: +15: وقال تعالى: طدَممْ أن 
نوا أ ل يمنا هل ب وَرنَ لمعن © لَنبَركً يما حلم وكَلِكَ عل لله شر 
© االتقابن: /0. 


وأغخبر عدج اقعراب ذلك فقال: عوائريت السَامَة وانتىٌّ 
لكَمَرْ 9©» [القمر: ١ك‏ فب لِلنّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفْلَوْ 
مُحَرضُونَ 4 [الأنييّاء: .]١‏ 

وذم المكذبين بالبعثء فقال: د حَيرَ لذن كَدَوأْ لَك أله وم 
كوا مُهْمَيينَ 4069 ايرنس: ه4]ء «آلا إِنَّ النَ يُمَارُوت فى ألساعَةٍ لني 
صَكَلٍ - 9)* [الشورئ: 0118 «وكشرهم يوم الْتبِمَةٍ عل ويجوههم عن 
موتك لوك متدوء عدهيكا > مله سو 


لك د ملوى أ[ م مه 
وب وصمًا ماولهم جهثم كلما حت زَدتهر سَعِيرا () ذلك جراؤهم 


ِنَم كَنَرُوأ ليا وَكَلوَا دا كا عِظما وَرَمَا نَ لبَعْوْنَ حَلَْا جدِين 

© اول يرَوَأ أن آله الى حَلَقَ السَموَتٍ وَالْأرّسَ مَادِرٌ علج أن يلد 

ِنْلَهُرٌ وَجَعَلَ لَهْرٌ لبلا لا ريب فيه فق الطَدِلمُونَ إِلَّا كفو 469 [الإسراء 

او و4مء وقل ال: ف#وقالواً سا مك رايا لكوي حل 

حدهدا © [الإسرّاء: 0149 فرد الله عليهم بقوله: قل نر د 
1 00 


8 
> يى حي عم باك ديب م مغدم . وو سخ دعر ع2 ذل واو 
حَدِيدًا © أَوُ حَلْمَا يِنَا يكير في صدوركر سسَيفولُونَ من يعِيدنا 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


مط ل 


0 وو لسر ير وج م 0-6 


0 ل 2 ممح و ار ملو 2 000 #0 04 
فَطْرَكُمٌ أول م فسينغضون إليك رءوسَهُم ويقولوت مل هو قل 5 أن 
ساد ب 2 حمس لود لء وسلاء 0 وه ا م8 يد + جو ىت 2 مي 
يكت قربا (©) يوم يِدَعوَكُم فسَنِبُنَ يمدو وَنَظئُونَ إن لِْثسْمُ إِلّا ليلا 
©* [الإسوّاء: 65٠‏ 265]. 

قال شارح «الطحاوية» على هذه الآيات الكريمة: (فْتَامّل مَا 


2 00 2 ور م9 كوو 8 م 
أجِيبُوا به عَنْ كُلَّ سُوَالٍ عَلَى التَفْصِيل؛ فَإِنّهُمْ قَانُوا أوَّلاً: موا 
عِظمًا وَرقمًا لون لمبَعونُونَ حَلْقَا جَدِيدًَا (4)2 [الإسرّاء: 4]. 


قَقِيلَ لَهُمْ في جَوَابٍ ال الم كفقُون 1لا 
حَالِقَ لَكُمْ وَلَا رَبّ لَكُمْ فَهَلّا كُنْتُمْ حَلْقاً لا يُفْيِهِ الْمَوْتُ؛ٍ كَالْحِجَارَةٍ 
الريك نا هُوَ أَكْبَرُ في صُدُورِكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟! فَإِنْ ل 65 كلقا 
عَلَى هَذِهِ الصّفَةِ الي لَا تَقْبَلُ الْبَقَاءَء كَمَا الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ خَالِْقِكُمْ 
وَمُنْشِيكُمْ وَبَيْنَ ِعَادَيَكُمْ خَلْقاً جَدِيداً؟! 

وَلِلْحْبَةٍ تَقْدِيرٌ آخَرُ وَهُوَ: لَْ كُنْثُمْ مِنْ حِجَارَةٍ أو حَدِيدٍ أو 
حَلْقِ أَكْبَرَ مِنْهُمَاء فَإِنَهُ قَادِرٌ عَلَى أن بُفْيَكُمْ وَيُحِيلَ ذَوَاتَكُمْء وَيَنْقْلَهَا 
مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِء وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى التَصَرّفٍِ فِي هَذِهِ الْأَجْسَام 
مَعَ شِدَّتَهَا وَصَلَابَتَهَاء ِالْإِقْنَاء وَالْإِحَالَةِ قَمَا الذي لجز 5 


ريان] 


اق انل قورافو را لهو بترنيةة مون فيل ها رذ 
ا ل ب ا وك فأجابهم بقوله: قل ل فَطَرَكم أ 


مَنَوَ2 قَلَمَّا أَحَدَنْهُمُ الْحُْجَةُ وَلَرِمَهُمْ حُكْمُهَا انْتَقَلُوا إِلَى سُوَالٍ 
لمان لفط 7 7 51 5 با ا اه رس و 26 
آخَرَ يَتَعَللونَ به تعلل المُنقَطع, وَهوّ قَوْلهُمْ: #مَىَ هو» فأجابهم 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ب : قل ل أن 5-6 قري ©2024 . 
الإيمان بما يكون يوم القيامة : 


٠ 4‏ عو ا 2-2 ضاق ا ع وو عرد 
قال الإمام السفارينى: (وَاعلم أن لِيَوْم الوقوف أهوالا عظيمة» 
1ن سه 3 26 5 ؛ عله عر 0 6 - رع ماق 000 شمن 
وكذافة حيبي دف الاكْبَادء وَتَذْهِل ات سيت الاولادء 


وَهُوَ حََقٌّ تابث وَرَدَ به الْكِتَابُ وَالسل اعفد فَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعٌ وهو 
يَوْم الْقِيَامَة 
وَقَدٍ احتف في تَسْمِيَةِ دَلِكَ الْيوْم بيَؤْم الْقِيَامَةِ: 
د ات سر ري لو ور 


ممح اخ 


من الْخْمَاثِ يِرَاكاكه [المعارج: 47]. 
تقل ة اخوو الور التخت. والردرن زتريه وه 
وَقِيلَ: لِقِيَام كاين ركه العالويو» الها وق مشله فى 
صَحِيحِهِ عَنٍ ابْنِ عَمَرَ وها مَرْفُوعاً : #إبوم تقوم ألتّاس لِرَتَ الْمَلمِينَ ( 59 
[المطقّفين: :] قَالَ: (يَقُومُ َحَدْهُمْ فِي رَشْحِهٍ إِلَى أَنْصافِ 
ذو 7007 , 
إلى أن قال : (وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدٌُ ولو بقلي وَانْنْ بان ف 
صَحِيحِهٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي نه عَنْ رَسُولٍ | لل ل 
شرل الله نقد نوما كان 1ن خنيينة الث شقنت ا لول هذا 


الْمَومَ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله كله : يي ا عا 


.)045 597 انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١( 
.)١158/5( صحيح مسلم (58557). () انظر: لوامع الأنوار‎ )5( 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


مؤي ء حلى بون أخلٌ عَلِ من صلا مو مصلا ني الي0©. 

مفو كاشكن 1و الماك ييا الكلايكة والنو قدعلا: 
َال تعالى : جز يه اللي والتليكة ساك داه +200 

إلى أن قال: (وَأَخْوَجَ الشيكان عن أبي هُرَئْرَةَ طن مَرْفُوعاً : 
006 التَّامُِ يوم م الْقِيَامَةٍ حَنَّى يَذْمَبَ عَرَقهُمْ في الأَرْضٍ سَبْعِينَ ذرَاعا 
وَيُلْجِمُهُمْ حَنَّى يَبْلعَ آذَائَهُمَ) لد 

وَفِي بَعْض ألْمَاظٍ الصَّحِيح: ١‏ معي اا » وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ 
عن الْمِقْدَادٍ وه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اك فول «إِذَا كَانَ 7 
ليام : يت العفية ين الْعََادِ حت أكوة : قِيدَ ميل أَوْ مِبلَيْنِ' قا 

3 القن جترنور اذى لعزن تقذ اسساريا م ار 

د إلى تفته. تمت من بغ إلى .بقع و يا عد إلى 


مومه اس قوره مه وم 060 


حَفْوَيْه؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلجَاماً 

ويواجه الناس في هذا الموقف أموراً عظيمة منها: 
١‏ - الحساب: 

الحساب هو: تعريف الله سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على 
أعمالهم» وتذكيره إياهم بما قد نسوهء قال تعالى: «إيْْمَ يِبَعَتُهُمْ أله 


1 


لك مسند الإمام أحمد (/ا١1/ا1١١)‏ وصحيح ابن بن حبان (777). ومسئد أبي يعلى 
(139). 

(0) انظر: لوامع الأنوار .)١59/5(‏ 

(9) البخاري (2)50775 ومسلم (585). (١‏ صحيح مسلم كم . 

(5) مسئد الإمام أحمد (57816) واللفظ له وبنحوه في مسلم (5854). 

(5) انظر: لوامع الأنوار (؟5/١17).‏ 


حدهح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


هآ م ضٍُ ُّ ب 02 3 
جنِيعًا مُِتتَتهُر يما عَمِلُواً أحصلة الله وَشُوةُ» [المجادلة: *]: وقال 


8 5 لعو 2 صرح سر سم م72 ل غير 2 200 7 8 00 2 ع حت سر ا عيفر 
سبحانه: «أوَوضِعَ الكنب فى المجرمين 'سْفِقِينَ مما فيه ويقولون يويلننا 
7 راس صه 7 - 5 سر ساسا كك لحك الام 2 ساسع مارو قد شا لل يفره 
مال هذا الكتب لا يعار صغيرة ولا كيرة إلآ لحصلها ووجدوأ ما عملواأ 
ذه ل 01 0 م 026 32 ٠.‏ يلون 
حَاضرا ولا بِظلمَ ريك أحدا © [الكهف: 55])» وقال سبحانه: موفَمَن 


سر 
حير 


ءاج | وس م دسل يس يم مسير 
يكمل عتقكال در .شرا يرد 


لي ادن 


يَعَمَلْ مِتَمَالَ دَرَوَ حَيَرا يَرَهه 2 وَمَن 
4 [الئَليَلة: “7ط - 8]. 

ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد» فيقتص للمظلوم من 
الظالم؛ كما في اصحيح مسلم) واسنئن الترمذي» من حديث أب 


عو 


- 
ل م 


هريرة: أن رسول الله كلد قال: «لتَوَّدنٌ الْحَُقُوقَ إلى أَمْلِهًا يوم الْقِيَامَةٍ 
حت يقَادَ لِلشّاةٍ الكلحاء مِنّ الشّاةٍ لكاي 

والحساب متفاوت: فمئه الحساب العسير» ومله الحساب 
ال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (يحَاسِبٌ الله 
تعالى الْحَلَائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِه الْمُؤْمِنَ ويُقَرُرُهُ بذَنُوبهه كَمَا وُصِف ذَلِكَ 
ف لتقب ورتم راق قار ده كص رفشم و تور 
خشالة وسكالة4 إن لذ خشات. له » ولكق هذ أغكائهة وتخطى: 


3 


عع هماه *“ اليف ١‏ 


يُوقفونَ عَلَيْهَاء وَيُقَرَرُونَ بهَاء وَيُجَرَوْنَ بهَا) 
العبد صلاته؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنهء وأبو 


.)5570( صحيح مسلم (5587). والترمذي‎ )١( 
.)١57/7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


فتنة القير وعذابه ونعيمه 
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داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة طلانه ) عن النبي وكة: أنه 
قال: (إِنَّ أَوَّلَ ما يُحَاسَبٌ النَّامنُ به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةٌ 
يَقُولُ رَيُنَا جَلّ وَعَرَّ لِمَلَائِكتِهِ وَهْوَ أَعْلَمْ: الوا ِي صَلاة عَبدِي 2 


م مس 


ام ننضها' ؛ قَإِنْ كائث تَامَةَ كُيبَثْ لَهُ تَامّةَ وَإِنْ كَانَ الْمَقَصَ ا ام 
قَالَ: انْظُرُوا مَلْ لِعَبْدِي مِنْ تطوّعء فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوّعٌ قَالَ: أَيَمُوا 


وأخرج النسائي عن ابن مسعود ذه عن النبي طَلةِ أنه قال : 


وَل ما يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصَّلَاةٌ وَأَوَلْ ما يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ فِي 


؟" - إعطاء الصحائف: 

الصحائف: هي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها ما 
فعله كل إنسان في الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية» قال 
ناا : «ركل إن الْرْسَهُ ره فى علقه- مغر له يرم الَْمَةِ كنبا 
يلقله منشورا 2 9 أكرا أ كتبك كق بِتَفْسِك الوم عَليكَ حَييبًا © الم 
5١]؛؟‏ قال العلماء: طائره: عمله. 


ومنهم من يعطى كتابه بيمينه» و ل 
قال تعالى: هأتََا مَنْ أوق كتبه بيسنو مُتْولُ عام انوأ كنيد 40 
إلى قوله: ١‏ ملوأ وأشريوا هيجا يا أَسُلفكُمٌ 5 الَو لالد 409 


سو 


[الحَاقّة: 19 74]» ثم قال سبحانه: وأا 17 م بسْمال شقول 


.0795/١( سنن أبي داود (855)» والترمذي (517)» والحاكم‎ )١( 


(؟) السئن الكبرى (8579). 


ا الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لم 


تق 1 أت كتية ©4 إلى قوله: «خاو؛ عل © 7 لدم سل 
© [الحَاثّة: 56 .]"١‏ 
"' - وزن الأعمال: 


مما يكون في هذا اليوم وزن الأعمال» قال تعالى: «#وَالْورْنُ 


ع 


عور 0 موس يل موقدج لمن بكرم سل ايعو مجرج واي ححص دده بهوء 
يوميد الحقّ فمن تقلت مَوزِينُه, فاوْلحيك 1 الْمَفْلِحَونَ ومن حعفث 
59 201 0 سير 2 سم سر ره 0 رع ذه جم 
موَزبنُهء وليك آلدِنَ حَسِياْ أنَشَمُم يما كنأ ِكَايَيَا يظيمون 469 
5 5 5 0 حت جر ور ضح لل سر 22300 - 580 م 5 ا 


وح ل 


ره 3 
8 25 10 200 2 ممه 


م نك سَبَعا مَإِد كات ينكال حو ين حَردلٍ آنا بها كر 
بكا حيييت 400 [الأتبجاء: 49]ء. كال أعمال توزن بميزان حقيقي له 
لسان وكفتان. 

قال شيخ الاسلام ابن تبميية 3115 (العيدان خق: .ما يوزن به 
الأغكان» وو غزة العذل» كما ون على :ذلك الكقات. وَالسنة مدل 
َؤْله تَعَالَى: طقسن كلت م4 الموسترن: 6006 وَكَوْلِو: َع 
لْمَونينَ الفقط لون الكمد كه [الاهاد 8 

ثم ساق بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمالء ثم قال: 
(وَعَذا واتكالة يقني أن الأغتان تون بخوارين سين نيا خكان 
الْحَسَنَاتِ عَلَى السّيئَاتٍ وَبِالَْكسء» فَهُوَ ممَا يتبين به الْعَذْلُ. 


له 


امس يقد دق وو ععرفو لد عن كم ع ا ا لعن م413 ب 
لّْمَوَاذِينَ فَهُوَ بِمَنِْلَةِ كَيْقِّةِ سَائِرٍ مَا أَخْبِرْنًا به مِنَ الْعَيْبِ)"'". انتهى 


هه سا مه سل 


سداد 4 6 0 م برعت عن فى 0ان 
وَالمَقَصُودُ بِالوَّزْنِ: العَذَلَ؛ٍ كَمَوَازِين الذنيّاء وَأَمَّا كَيْفِيّة تَلكَ 


2000 انظر : مجموع الفتاوى 0/5 


فتنة القير وعذابه ونعيمه 0-1 
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؛ - الصراط والمرور عليه 

ومما يكون في يوم القيامة المرور على الصراط. وهو جسر 
ممدود على متن جهنمء يرده الأولون والآخرونء يمر الناس عليه 
على قدر أعمالهم» وهو أدق من الشعرء وأحدٌ من السيف. وأشد 
حرارة من الجمرء عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. يمر 
الناس عليه على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كالريح»؛ ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كهرولة 
الراجل» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاً» ومنهم من 
يخطف فيلقى في جهنم . تسأل الله السلامة والعافية. 

قال السفاريني رحمه الله تعالى: <اتَمَمَّتِ الْكَلِمَةُ عَلَى إِنْبَاتِ 
الصّرَاطٍ فِي الْجْمْلَةء لكنّ أَهْلَ الْحَقّ يُفْنُونَهُ عَلَى ظاهِرو: مِنْ كُوْنِهِ 
جِشْراً مَمْدُوداً عَلَى مَئْنِ جَهَنّمَ أَحَدَّ مِنَ السَّيْفٍ وَأَدَقَّ مِنَ الَّمْنِ 
وَأَنْكَرَ هَذَا الْمَاضِي عَبْدُ الْجَبَارٍ الْمُعْتَزْلِيُ» وَكَثِيرٌ مِنْ أَنْبَاعِهِ؛ زَعْماً 
مِنْهُمْ أن لذ تنكق غتوزة» وَإنْ أمكق نيه تغذيت» ول عذَات على 
المؤْمفِية والسلحاء د م الْقِيَامَةِء وَإِنَّما الْمُرَادُ طَرِيقٌ الْجَنَّهِ الْمُسَارُ إِلَيْه 
بقَوْلِهِ -2 سدم وَيضْلِعٌ بهم 59 [محَمّد: د]ء وَطرِيقٌ الَّارٍ 
الْمُضَارٌ إِلَبْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «تأنذوم إل مط للحم )4 [الصّافات: 
قن ومنو عن كملة على الأيلة الؤافكة والنتاحات وَالْأَغعمال 
الردِيكةِ لِيُسْألَ عَنْهَا وَيُوَاحَلَ بها . 


وَكلَ هذا باطل وَحْرَاقَاتٌ ؛ لوخوبه رد الخوص إلى حَمَائِقَهَاء 


5 


3 


وان الخو على الصوط عيب مِنَ الْمَشي عَلَى الما ءِ أو الطَيرَانِ 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


5 ا عه وك ع ان لك ه عع )اد هيران ده 2 اه 5 
في الهّوَاءء وَالوُقَوفٍ فيدء وَقَدُ أَجَابَ كله عَنْ سَوَالٍ حَشْر الكافرٍ 
00 سه 4 0 - مع وذدى 2 ٠. 3 ١3‏ 

عَلَى وَجْهِهِ بأن الْقَدْرَةَ صَالِحَةٌ لِدَلِكَ”')""'. انتهى 


5 الحوض: 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : (ورد ذكر الحوض من 
رواية بضعة وخمسين صحابيًّاء منهم الخلفاء الأربعة الراشدون. 
وحفاظ الصحابة المكثرون» وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين)" ". 
انتهى . 
العاص قا قال: قال وك الله عَكَِة : ١حَوْضِي‏ 0 5 شَهْر ماو 
اقل من اللبَنِ ربيخ هُ أَطْيَبْ من تله وَكيرانة كنْجُومٍ السسَّماءِ 
مَنْ شرب هِنْهَا قلا يَظْمَأ دو , 


وروى مسلم في (١صحيحه)‏ عن أنس بن مالك وليه » قال: 
أغمَى رسول الله كله إغَفَاءة ثم رََعَ وَأْسَهُ مُعَبَسَماً 4 نفلنا؟ ا 
افيشكاك يَا مول الله ؟ قَالَّ: «أَنْزِلَت عَلَىّ آنفاً سُورة 00 

بسم الله الرََحَمنٍ الرّحِيمٍ «إِنا أغطبتك الْكوئَرَ () مَصَلٍ رَبك 
0 إركت سَإِكَلكَ هو الأبه 40> [الكوئر: »)]#-١‏ تع قال: 
200 مَا الكوكة؟4 ففلنا» الله وَرَسُولَهُ أغلم» قال: «نَإنة نيه 
ل كلا رتل ور الل م 


01 


لعىأة 


يه 


حي 


.)1917 ١97 /5( انظر: لوامع الأنوار‎ )1( .)58٠05( رواه البخاري (4150)» ومسلم‎ )١( 
.)5595( انطوة البدون السائرة (صري111), (4) البخاري (5614)» ومسلم‎ 1 


فتنة القير وعذابه ونعيمه وك 


م كك 


حَوْضٌ ترد عَليْهِ أمتِي يَوْمَ القِيَامَة آنِيّتهِ عدَد النجوم. فَيَخْتَلج العَبْد 
مِنْهُمْ قأقول: رَبّ إِنَهُ مِنْ متي فَيَقُول: ما تَدْرِي ما أَحْدَنّتْ بَعْدَك)!'. 
ومعنى يختلج : يطرد عن ورود الحوض . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم 
أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله 
ولم يأذن به الله» فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهء 
وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج 
أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلونء» وكذا الظلمة المسرفون في 
الجور والظلم وتطميس الحقء» وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون 
بالكبائر المستحفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع؛ ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان 
التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد)"””". انتهى. 

وقد خالفت المعتزلة» فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسّنَة 
الصحيحة الصريحة» فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع وأحرى أن 
يطرد عنه. 
5ك الشفاعة: 

الفقاضة الفة+ الرسيلة والطلب» عرفا وال الخير الغير. 

وقيل: هي من الشفع الذي هو ضد الوترء فكأن الشافع ضم 
سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 


0 سيل :85 
(؟) انظر: التذكرة (9949/1). 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والققاعة الخاضة لعفن الكاس معن اذا #حنتتك شروطينا: 
وهي: أن تكون بإذن الله تعالى» ورضاه عن المشفوع له. قال الله 
تجالى + رك تن توك بن التقوات 1 تي طنفاق 5ك لد يا بت أن 
َأَدْنَ للَهُ لمن يَمَلَهُ وررْصَى ()4 [التخم: 0111 ففي هذه الآية الكريمة أن 
الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الآول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ لأن الشفاعة ملكه سبحانه؛ 
#فل يد ألسَّمَعَةٌ جيم 6 [الإمر: 4 

الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد؛ 
لأن المشرك لا تتفغه الشفاعة؛ كما قال تعالى: ونا تتتهر سدعة 
لشَفعِينَ (462 [المدَثّر: 48]. 


من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات» كما قال الله فى 


6 


سلفهم: ربدت من دوك لَه ما لا رفم وَلَا ينفَعهَُ يتمهم وَيَفولُونَ 
موك 00 فده أن سوس 4 وقال على «أ أخََدُواْ من دون 
لَه سَُعَهَ هُل وَلَوْ كاوًا لا يَنْلِكوْنَ سَبْنَا ولا يَمْقِت © فل لَه 
لشَمَعَةُ جِيعاً لَه مُلكُ السَموَت وَالْتَرْضَ كُرّ لبه يحون (©4 [الثقر: 


ك5 15م 
ل 0 
ثلاث ا 


م 


7 د 5 2 5 3 
ما التَمَاعَةٌ الأولى: كَيُسَنَعُ في أَهْل الْمَوْقِفٍ حَتَّى يُقْضَى بَبنَهُمْ 


| 


فتنة القير وعذابه ونعيمه حك 


هام 6 د 


بَعْدَ أَنْ تَتَرَاجَمَ الألناة كه رنوت رازاع للوتن .زعي اال تر 
عن الشناعة خى تنتهن اليد 
عاق و كقره ا لامشل عدم قو .قارف 2ف عه وف 4ه 
وَأما الشفاعة الثانية : فيشفع فى أهل الجنة أن يَدخلوا الجنة؛ 
وَعَاتَان الشْمَاعَْتَان حَاصّتَانِ له 


يٍّ 


ما الشَمَاعَةٌ الَّالئَة : بمَمُعْ فِيمَنِ اسْتَحقَ الثاكه وعته الشناقة 
وشائر اللينين وَالصَّدَيقِينَ وَغَيْرِهم ِيُشَفّعُ فِيمَن اسْتَحَقّ الَّارَ 
0 
ا يَدْخُلَهَاء وَيُشَمَعُ فيمّن دَحَلَّهَا أَنْ يَحْرْجَ مِنْهَا) . 
وقال كَنهُ: (وَأَمَا شَمَاعَتُهُ أل الذثوب ين أَمَنْه كمثقق عَلبْهًا 
مكار يد 0 بِإِحْسَانٍ ار يك : الْمُسْلعمِنَ ا! الور 
ابي وَقَالَ قلا م 1 00 ا 0 7 0 5 يسَفَاعَةٍ 37 
عَيْرِمَاء وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ مَا ثَمَّ إلّا مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ قلا يَدْجُلُ الثّارَِ وَمَ؟ 
يَدْخُلَ النَارَ قلا يَدْخْلَ الْجَنَهَ وَلَا يَجْتَمِعْ عِنْدَهُمْ في الشَخْص لويد 
نَوَابٌ وَعِقَابٌ)'". 


- 


إلى أن قال: (وَاحْتَجّ هَؤُلَاء التكرون لشفا للشفاعة عَةٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 


ا 2 ود ماع 200 7 2090 
َأنَقَهَا نل وما لا رى ذل عن لني ينا ولا يبل ينها طق ولا وعد ينه 
عَذَلُّ »يه [المَقَرَة: 48]» وَبِقَوْلِهِ : ومن قَبَلٍ أن 0 يوم لا 3 بيع فيد اه 6 


عب تي 0 


و شفعة # [البَقَّرّة: 554]ء وَبِقَوْلِهِ: هوم لِلطَليلِيِيَ مِنْ حيو كلا سَفيعِ 


.)١417/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59 - 1١58/( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


د اس 
يام 409* اغافر: 818» وَبِقَوْلِه: #إنا تََعَهُم سَمَعَدُ اشَمِينَ )4 


[المدّثر: 4 . 
وَجَوَابُ أهل السّنْةِ: أنَّ هَذَا يُرَادُْ به شبْكَانِ : 


نَّهَا لا تَنْمَعُ الْمُشْرِكِينَء كما قَالَ تَعَالَى فِي نَعْتِهِمْ : 
ها كذ ئ. عد © قا 3 نك رت الشهَين © وك تك قلي 
لمكن (© ركنا عوضُ مم لفَيَضِينَ © وكا كدب زر ألينِ © عل 


أَتَدمًا القن 9 ف سيق كنكة السسن 9 [المدَثّْر: ؟4 -48]» فَهَؤُلَاءِ 
نفِي عَنْهُمْ نَفْعْ شَمَاعَةِ الشَافِعِينَ؛ لِأنْهُمْ كانوا كُفَاراً. 


عع ور 8 


وَالئَانِي: أَنَّهُ يُرَادُ بذَّلِكَ الشَّمَاعَةِ الَتِي يُتْبتْهَا هل لتك ون 
شَابَهَهُمْ م مِنْ أَهْلٍ َع : مِنْ أَهُل الْكَتَابِ بالتخليف اللين شرن أن 
لق عِنْدَ الله من الْقَذر أَنْ يَشْفَعُا عِنْدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ كُمَا يَشْمَعُ النَامُ 

له ا وم ا 

- الجنة والنار: 

وفي يوم القيامة الداران العظيمتان اللتان لا تفنيان: الجنة 
والنار؛ فالجنة دار المتقين» والنار دار الكافرين» قال تعالى: إن 
لبور فى عَم وإ لْفْجَارَ لقى بع 40 [الاتفطار: .]١5 - ١‏ 

وهما مخلوقتان موجودتان الآن؛ كما قال تعالى في الجنة: 
أَعِدَّتَ ِلْمَتَقِينَ (©)* آل عِمرّان: 1]. 


.)١59/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتنة القير وعذابه ونعيمه بحآ 


ا 1 


وقال في النار: عدت ِلْكبفِرِينَ 40 َالبَقَرَة: 4؟7]» وغير ذلك 
من النصوص التي تدل على وجودهما الآن. 

هما ياقكان لآ يان كما هو مدعب أهل الشة والجماعة 

قال فاو «الطحاوية»: (مِمَّا يَحَبٌ نشل ان الله تَعَالَى لا 

يَمْنَعُ التَوَابَ إلا إِذَا مَنَعَ تين وق امكل الصَّالِحَء ٠‏ فَإِنَهُ: «إومن يَعْمَلْ 
ص ف الكتلكات يكو كزيرة كل كات للم ولا هَضَمًا (07)»© اطه: 17]. 

وَكَذَلِكَ لا كاقت أخدا إلا بَعْذَ خصّول: سيت لْعِمَابِ؛ إن الله 
كان شول” وما مك ب د ودام 
كير (6*» الشورئ: 50 وَهُوَ سُبْحَائَهُ الْمُْطِي الْمَانِعُ لا مَائِمَ لِمَا 
أغطى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعَ)"'". انتهى. 

والأغهال الصاليحة سيب لدخول الجنة؛ ‏ والأعفال: السيئة سيت 
لول الثار . 


يال الله الجنة» ونعوذ به من النار؛ إنه سميع مجيب الدعاء. 


© © © 


.)5737 0 571/5( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


لذن 


الايمان بالقضاء والقدر كك 
و7259 ١ #77 7 1_١:‏ 01 


5900004 900352 920634 ||| |||, 2000092 202 


الأصل السادس 


الايمان بالقضاء والقدر 


لا شك أن إثبات القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهما وبما 
تضمناه من أعظم أركان الإيمان؛ كما قال النبي يه : «الايمان: أَنْ 
تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيَهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْره 
و57 .وقال تعالى: إن كل سد 8 بعَدَرٍ 4©9 (القَمَر: 49]. 

والقدر: مصدر: قدرت الشيء: إذا أحطت بمقداره» والمراد 
هنا: تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلاً قبل وجودها؛ فلا 
يحدث شيء الآ وقد عليه الله وقدوه وأزاذه, 

وملهب أهل ادكه والجياعة :هو الأيمانة بالقان شيرة «رشيره. 

والايمان بالقدر يتضمن أربع درجات: 

الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء قبل وجودهء ومن 
ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. 

الثانية : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

الفالفة» الإيمان بمشيعة الله الشاملة لكل نادف وقدرتة. الثافة 
عليه . 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


6 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الرابعة: الإيمان بإيجاد الله لكل المخلوقاتء. وأنه الخالق 
وحدهء. وما سواه مخلوق. 

ومن آدلة المرتية الآولى والقائية: قوله تعالى + دل عل أ 
لَه يحَلَمُ مَا فى الصا وَالْأَرْضْ إِنَّ ذلك فى كِتَب إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله سير 
09> [الحج : . 

ومن أدلة المرتبة الثالثة: قوله تعالى: عووما تَتَآمُونَ إل أن يمه 
أن رت الكلييوة (09* [التكوير : 9 وقوله تعالى: إن 6 
ربد 409 [الحج : 14]. 

ومن أدلة المرتبة الرابعة: قوله تعالى: #اَّهُ حَِنُ كل 
46 لَالزّمَر: ؟7]» وقوله تعالى: وهو لق لكيه © اتن 11 


١‏ تقدير عام شامل لكل كائنء وهو المكتوب في اللوح 
المحفوظ؛ فقد كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعةء 
كما فئ الحديث الذي رواه أبو داود في «سئنه) عن عبادة بن 
الصامت وه قال: سمعت رسول الله يَكلةٍ يقول: «إِنَّ أَوَّلَ ما خَلَّقَ الله 
القَلَمُ فَقَالَ لَهُ: اكْتْبْء قَالَ: رَبّ وَمَاذَا آَكُبْبُ؟ قَالَ: اكْنْبَ مَقَادِيرَ 


_- هه 
و 3-9 007 


كَل شَيءٍ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَة"'". وهذا التقدير يعم جميع 
المخلوقات. 
؟ - وتقدير مفصل للتقدير العام , وهو أنواع : 


.)87207( سنن أبى داود‎ )١( 


الايمان بالقضاء والقدر كك 
- 


1 


النوع الآول: التقدير العمري؛ كما في حديث ابن مسعود ذل 
فى شأن ما يكتب على الجنين وهو فى بطن أمه من كتابة أجله ورزقه 
وعمله وشقاوته أو عا 3 

النوع الثاني: التقدير الحولي» وهو ما يقدر في ليلة القدر من 
77 7 بس وجو رخ لقة 6 2 2 ْ 
وقائع العام؛ كما قال تعالى: #فبًا يُمْرَكُ كل أَمْرٍ حكير 407 [الدخان: 4]. 
من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك؛ كما في قوله تعالى: «كل 
يَوْوٍ هر في من 4 التعي 4 

ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله ؛ فمن جحد 
شيئا منهما لم يكن مؤمناً بالقدر» ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد 
ركناً من أركان الإيمان؛ كما عليه الفرقة القدرية الضالة التى تنكر 
القدر. 


وهم في هذا الإنكار على قسمين'' : 


القسم الأول: القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بالأشياء 
قبل كونهاء وينكرون كتابته لها في اللوح المحفوظ. ويقولون: إن الله 
أمر ونهى» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيهء فالأمر أنف؛ أي : 
مستأنف» لم يسبق في علم الله وتقديرهء وهذه الفرقة قد انقرضت أو 
كادت . 


القسم الثاني: القدرية التي تقر بالعلم» ولكنها تنفي دخول 


.)75708( أخرجه البخاري‎ )١( 
061 73/19 انظرة لوامع. الأنؤان‎ 49 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


أفعال العباد تحت قدره وخلقهء وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالاً» 
لم يخلقها الله ولم يردهاء وهذا مذهب المعتزلة. 

وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر.ء حتى سلبوا العبد 
قذركم بواشقاوي وقالواء إن العيك معي على شعلةة والذالة هوا 
بالجبرية . 

وكلا المذهبين باطل لأدلة كثيرة؛ منها: قوله تعالى: «#ومًا 
َمَلَهُونَ إِلَّآ أن َه أسَّهُ رَبّ الْعْلَيِيت 4 [التكوير: 05]؛ لأن قوله 
تعالى: لمن شه مَك أن يَسْتَقِيمَ 97* [التكوير: 18] يرد على الجبرية؛ 
لأن الله تعالى أثبت للعباد مشيئة» وهم يقولون: إنهم مجبورون لا 
مشيئة لهمء وقوله تعالى: ##ومًا َنَمُونَ إلا أن مِنَهَ لَه رب الْعْلَيِيت 
09* فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد 
الفعل من غير توقف على مشيئة الله» وهذا قول باطل؛ لأن الله علق 
مشيئة العبد على مشيئته سبحانه وربطها بها. 

وهذا هو مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة في هذه القضية» فلم 
يُقَرّطوا تفريط القدرية النفاة» ولم يُفْرِطوا إفراط الجبرية الغلاة. 

فمذهب سلف الأمة وأئمتها: أن جميع أنواع الطاعات 
والمعاصي والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدرهء لا خالق سواه؛ 
فأقعال الغباد كلها مخلوقة لله؛ خيرها وشرهاء» حستها وقبيحهاء 
والعبد غير مجبور على أفعاله. بل هو قادر عليها وقاصد لها وفاعل 
لها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: (الأعمال والأقوالء 


الايمان بالقضاء والقدر وك 
| 


والطاعات والمعاصي هي من العبدء بمعنى: أنها قائمة بالعيد 
وحاصلة بمشيئته وقدرته» وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود 
حكمها عليه؛ وهي من الله بمعنى: أنه خلقها قائمة بالعبد» وجعلها 
عملاً له وكسباً؛ كما يخلق المسببات بأسبابها؛ فهي من الله مخلوقة 
لس وهى ا عبن حينة تاقلا دي افدلا يقدركه وكسيس كما إذا قلعا 
هذه الثمرة من الشجرة» وهذا الزرع من الأرض؛ بمعنى: أنه حدث 
منها ومن اللهء بمعنى: أنه خلقه منهاء لم يكن بينهما تناقض)""' . 
انتهى . 

وقال السفاريني رحمه الله تعالى: (وَالْحَاصِلٌ: أَنَّ مَذْمَبَ 
السَّلّفٍ وَمُحَقَّقِي أَهْل السُّنَةِ: أن الله تَعَالَى حََلَّقَ ُدْرَةَ الْعَبْدِ وَإِرَادَنَه 
جَغَله قاعلا له تكديه 1ه ذان تكالى :نينا تنائرة إل أن جاه انك 
[الأشادة رن نأك مفيكة العندء وخ انها له حون إل بِمَشِيئَة الله 
تَعَالَىء وَهَذَا صَرِيحٌ قَوْلٍ أَهْل السّنَةِ فِي إِنْبَاتِ مَشِيَةِ الْعَبْدِ وَأَنَهَا لا 
كرون إل يتفي الرت)53 الى 

وأقول: اذ هما يوه غناة 3١‏ اه اعظ الأتيناة عقلا وقدرة 
واختياراً» ولا يحتسب فعله له أو عليه إلا إذا توفرت فيه هذه 
القوى . 

فالمجنون والمعتوه أو المكره لا اعتبار لما يصدر منهم من 


.)١55- 148 /( انظر: منهاج السّنَّهَ النبوية‎ )١( 
.0715 "17 /١( انظر: لوامع الأنوار‎ )0( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الآقوال والأفعال» ولا يواتملون عليها» هما يدل على آثة ليسن 
سكير ولا مسا ليه والله المستسعان: 
ثمرات الايمان بالقضاء والقدر: 

١‏ إن من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: صحة إيمان 
الشخص بتكامل أركانةة “لآن الأيمات يذلك. من أركات الأيدان المعة 
الى لا يتعانق الا ييها» كنا ”دل على ذللك الكدات بوالسلة. 

؟ - ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: طمأنينة القلب 
وارتياحه وعدم القلق في هذه الحياة عندما يتغرض الإنسان لمشاق 
الحياة؛ لأن العبد إذا علم أن ما يصيبه فهو مقدر لا بد منه ولا راد 
له واستشعر قول الرسول ككلِ: «مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِبُخْطِئَكَ وَمَا 
أَخْطَأَكَ لَمْ يَكَنْ لِيُصِيبَك)”"؛ قائة غنيد ذلك تسكه نفسه ويظطكن 
بالهء بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر؛ فإنه تأخذه الهموم 
والأحزان» ويزعجه القلق». حتى يتبرم بالحياة ويحاول الخلاص منها 
ولو بالانتحار؛ كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فراراً من 
واقعهم وتشاؤماً من مستقبلهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدرء 
فكان تصرفهم ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم . 

وقد قال: اله تعالى + 8 مان ين ثِبَة فى الأتض ول ذه 
أشي نمضتت وونل أ ناما إن يلك عل 1 م © 
لكل تأدرا عل ما كافك م َاتنكُم وا 1 


00 أخر جه أبو داود (5٠/ا5).‏ 


الايمان بالقضاء والقدر 57 
زء) ات 


مال حور © [الشرين: + 9# فاخيرنا سيحاله أنه قدو ها 
يجري من المصائب في الأرض وفي الأنفس؛ فهو مقدر ومكتوب» 
لا بد من وقوعه مهما حاولنا دفعه» ثم بيِّن أن الحكمة من إخباره لنا 
بذلك لأجل أن نطمئن؛ فلا نجزع ولا نأسف عند المصائب» ولا 
نفرح عند حصول النعم فرحاً ينسينا العواقب» بل الواجب علينا 
الصبر عند المصائبء وعدم اليأس من روح الله» والشكر عند 
الرخاءء وعدم الأمن من مكر الله ونكون متوكلين على الله في 
الحا لتيية. 

قال عكرمة كَنْهُ: (ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزنء ولكن 
اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً) . 

وليس معنى هذا أن العبد لا يتخذ الأسباب الواقية من الشرء 
والجالبة للخيرء وإنما يتكل على القضاء والقدرء كما يظن بعض 
الجهالء. هذا من أكبر الغلط والجهل؛ فإن الله أمرنا باتخاذ 
الأسباب» ونهانا عن التكاسل والإهمالء ولكن إذا اتخذنا السبب 
وحصل لنا عكس المطلوب فعلينا أن لا نجزع؛ لآن هذا هو القضاء 
المقدرء ولو قدر غيره لكان ولهذا يقول النبي كَكةِ: «اخحْرِص عَلَى 
ما ينقَعك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَْجِرْء وَإِنْ أَصَابَك شيء فَلَا تَقْل: لَوْ أنّي 
فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَاء وَلَكْنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ٍ فَإِنَّ (لَوْ) 
تفْتَحُ عَمَلَ الشسبْطَانِ»90 . 

وعلى العبد مع هذا أن يحاسب نفسه ويصحح أخطاءه؛ فإنه لا 


.)5558( رواه مسلم‎ )١( 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


يصيبه شيء إلا بسبب ذنوبه؛ قال تعالى: «إومآ أَصبَكُم ين مُصبَةٍ 
ما في ريك * [الشووق 6 

لاس ومن ثورات الأبماة +التضاء والقدر؟ القيات عند مواجية 
الأزفات» واسقال مشاق. الحباة بقلب ثايةه ويقيق حادق لأ تزلزله 
الأحداث ولا تهزه الأعاصير؛ لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء 
وامتحان وتقلب؟ كما قال تعالى + اليف حق اموت ولذية و 2 
َحْسَنُّ عمَلَا4 [الثلك: ؟]»ء وقال تعالى: «وَلَبوَئح حَقّ تََرَ الْمجَهِدِينَ 
و وَألصَّدِبِينَ وَتَبْلُوَا 7 © تكد 11 

كم جرى على رسول الله يه وعلى صحابته من المحن 
والشدائد. لكنهم واجهوها بالإيمان الصادق والعزم الثابت والعمل 
الجادء حتى اجتازوها بنجاح باهرء وما ذاك إلا لإيمانهم بقضاء الله 
وقدرهء واستشعارهم لقوله تعالى: قل لَن سكا إِلَّامَا كب 


2 


آنه كا هْوٌ مركا وَعَكَ أله ََتَوكَلٍ التؤيئرت (©4 لالترية: .10١‏ 
؛ - ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: تحويل المحن إلى 
منح» والمصائب إلى أجر؛ كما قال تعالى: #إمآ أَصَّابَ من مُصِيبَةٍ 


[الققا م 111 
قال علقمة رحمه الله تعالى: (هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنها من عند اللهء فيرضى ويسلم). 
ومعنى الآبية الكريمة: من أصابته مصيبة» فعلم أنها من 
قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه» وعوضه 


الايمان بالقضاء والقدر حخحخبرصسٍ | 


عما فاته من الدنيا هدّى في قلبه ويقيناً صادقاًء وقد يخلف الله عليه 
ها كان لحك ممه أو شمر ١‏ مفة., 

وهذا في نزول المصائب التي هي من قضاء الله وقدرهء ولا 
دخل للعبد في إيجادها إلا من ناحية أنه تسبب في نزولها به» حيث 
قصر في حق الله عليه بفعل أمره أو ترك نهيه؛ فعليه أن يؤمن 
بقضاء الله وقدره» ويصحح خطأه الذي أصيب بسببه. 

سق اناس ب يقدكي ز غيل ا فابعقا موده معدن بالقضاء 
والقدر على فعلهم للمعاصي وتركهم للواجبات» ويقولون: هذا مقدر 
علينا ولا يتوبون من ذنوبهم؛ كما قال المشركون: «لو سَآءَ 
رحا ولا بَآوْنا ولا حَرَنََا ين يه حَدَِك كنب الذرت من 


5 قل صد 
ع دي 4ه ؛ سأساما 56 سه اد اله اسح 2 4يج رع 5 0 72 عراس 
قِلهم حى ذافوا بأسَتنا قل هل عندحكم من عل فتخرجوه لنا إن تتبعوت 


رو 4 


إل 0 وَإِنّ 3 إَ خحخرصون 40 [الأنعَام: 21148 وهذا فهم سيئ 
للقضاء والقدر؛ لأنه لا يحتج بهما على فعل المعاصي» وإنما يحتج 
بهما عند نزول المصائب؛ فالاحتجاج بهما على فعل المعاصي 
قبيح؛ لأنه ترك للتوبة وترك للعمل الصالح المأمور بهماء 
والاحتجاج بهما على المصائب حسن؛ لأنه يحمل على الصبر 
والافيات. 


شع ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر > أنه يدفع الإنسان 
إن العمل والإنتاج والقوة والشهامة؛ فالمجاهد في سبيل الله يمضى 
فى جهاده ولا يهاب الموت؛ لايد يعلم أنة لا بل مئله» وأثة إذا جاء 


ظو 


لآ يؤخرء ولا يمنع منه حصون ولا جنود؛ «أَيَتمَا تَكونوأ د 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لْمَرَتُ ولو كُمُّ في بروج مُتَيدَو4 [النساء: +000 كل لَوْ كم فى يبويكم لَرَدَ 
دن كُيِبَ عَلِيْهمٌ 0 ل مَصَاحهم 4 [آل عِمرّان: »]١84‏ وهكذا حينما 
و هذه الدفعات القوية من الإيمان بالقدر يمضي في 
جهاده حتى يتحقق النصر على الأعداء وتتوفر القوة للإسلام 
والمييلدينة: 
5 - وكذلك بالإيمان بالقضاء والقدر يتوفر الإنتاج والثراء؛ 
لآن المومن إذا علم أن الناس لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله 
عليهء ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له فإنه لن يتواكل» ولا 
يهاب المخلوقين» ولا يعتمد عليهم» وإنما يتوكل على الله ويمضي 
في طريق الكسبء وإذا أصيب بنكسة» ولم يتوفر له مطلوبه فإن ذلك 
لا يثنيه عن مواصلة الجهودء ولا يقطع منه باب الأمل» ولا يقول: 
(لواآئق قعلت كذاة كان كذا وكذا) ولكنه يقول: قدن الله .وما شاء 


فعلء رمي في طزكة مقرفاا على الاه ع المسديم لفطك 
ومحاسبته لنفسهء وبهذا يقوم كيان المجتمع. وتنتظم مصالحه. 
وصدق الله حيث يقول: «إوَن يكل عل لَه فَهْوَ حَسَبْه: إِنّ ألّهَ بلِم 
أََرِْ قد جَعَلَ أََهُ لكل هَْءِ كَدْدَا )4 (الطلاق: +]. 


والتحمك بلك وب 'الغالدية.. 


© © © 


الولاء واليراء 


قلا وبعد التهاتنا مد هذا البيان المختصر لآصول العقيدة 
الإسلامية نشير إلى أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن 
يوالى أهلها ويعادي أعداءها؛ فيحب أهل التوحيد والإخلاص 
ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم. 


وذلك من ملة إبراهيم والذين معهء الذين أمِرنا بالاقتداء بهم؛ 


الخ 


حيث يقول : نت سُوة حَسَنَةَ فى إزاهيم وَالْذِين معةه إِذّ 


3 4-4 50 أ أ لس سلف رصم سم 
لك فد 


1 عه سي عل سه ل يي حير ع م ا لس سس سي 
قالُواْ مومهم إِنَا برَكوأ نكم وَمِنَا تَعَبَدُوتَ من دون أله كرا يك ويدَا يننا 


00 


لس رسكل وحم را م عو سجرج 4-0-0 يبه د يوه 
وك العداوة والعضح4ه بدا حول َؤْمنواأ : 


رحس لور 


وخده [الممتحئّة: 4]. 


0-0 
ىىحح١‎ 


5 5000 اس كيس 

وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلامء قال تعالى: ويتام 
مس م لا سيره 2 ري في 5ه صو سل لص يه ساس 600 57 د عرفتي ات كر ري 
البن اموا 53 اتهذوا الود «الشتوك أنذة يت وي تن ون هم أ 
هه وه 1 لا -ه و ورج و راصال 2-0 ٠.‏ 
ِنَم نهم إِنْ الله لا يهرى القوم الظيليين © [المّائدة: »]50١‏ وهذله فى 
نحريم موالاة اهل الكتاب خصوصا. 

وقال في تحريم موالاة الكفار عموما: 8«يَائا الذِبنَ َامَاْ لا 
دي بير م سفرس عبر و حك 14 ررس 
تَتَجِدُوأ عَدُوَْى 5 وله [المُمّحئّة: .]١‏ 


بل لقد حرّم الله على المؤمن موالاة الكفارء ولو كانوا من 
قري الغاين سياه :قال عاك د ينانا انوت اناا 0 تتجدنا 


8 ص # مه 


2004 م #2 حر سطء 2 ساس ب 020 وحم ست 3 0 
َابَاء كم وَلِحَونَكم أَوَليَاء إِنِ ادا الحجيثر 2 الأيمسن ومن 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ا م َوْلَيِكَ هم أله رس 0 [القوية: +*؟]» وقال تعالى: 


م«لًا د قوم ومو 2 0 والوي | لاخر آخر وادُورت 07 أله 
راح 


- 


اللإرسله 


وَرَسُوهُ وَلَوْ كَاوًا َبَآءَهُْمَ أو أسآءهْ أو إِخوتَهر أو عَسيرم»4 
[المجادلة: ؟؟]. 


وقد جهل كثير من الثامن هذا الأصل العظيم» حتى لقدذ 
سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن 
النصارى: إنهم إخواننا! ويا لها من كلمة خطيرة! 


ومن القواعد المقررة في الاعتقاد: أن من لم يكمّر المشركين 
أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفرء كما في رسالة 
نواقض الإسلام للإمام المجدد كأنْهُ . 

وكما أن الله سبحانه حرّم موالاة الكفار أعداء العقيدة 
الإسلامية فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين و قال تعالى : 
نا ليم مد ويشولة. . والذت امنا لذ يقِيمُونَ الصَلَرْةٌ وَيؤْنونَ الركرَةَ وهم 
دكْعُون (2) ومن 7 وو 1ق 2ق 1ن مومه ردقه 0 
46 [المائدة: هه -55]» وقال تعالى: 0 رس ا وَالَنىَ م 
َيِدّكُ عَلَ الْكُتَارِ 0 يم 6 [المُقح : 69 وقال تعالى: «ِإِنَمَا الْمُوممُونَ 
لِحْوَة 4 [الشجرّات: .]1١‏ 

فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة» وإن تباعدت أنسابهم 
وأوطانهم وأزمانهم؛ قال تعالى : #والدّت جَامُو من بَعَدِهِمَ يَفُولُوت 
رَنَنَا أَغْفْرَ نا اي ارت مَبثونا باليكن. ولد ككل فى داريا 3 
ََتَ امَو مآ إِنَكَ رَمُوتٌ تَحِمْ 402 [الخشر: 


الولاء وا اء حح 
لولم و لبر 22 سس #41 


فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم 
وامتدت أزمانهم إخوة متحابون؛ يقتدي آخرهم بأولهم. ويدعو 
بعضهم لبعض» ويستغفر بعضهم لبعض . 
مظاهر الولاء والبراء : 
أولاً: مظاهر موالاة الكفار: 
مظاهر موالاة الكفار قد بيّنها الكتاب والملة: ومنها: 
١‏ - التشبّه بهم في الملبس والكلام وغيرهما؛ لأن التشبه بهم 
في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبّه للمتشبّه به 
ولهذا قال النبي ككلقه: امَنْ تبه بمَوْمٍ قَهُوَ منْهُم''؛ فيحرم التشبه 
بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم 
وأخلاقهم؛ كحلق اللحىء, وإطالة الشوارب» والرطانة بلغتهم إلا 
عند الحاجةء وفى هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. 
؟ - الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين 
لأجل الفرار بالدين؛ لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة 
على المسلية لآن إقامته في بلا الكفر قد يكون فيها موالاة 
الكافرين» وكثيراً ما تكون سبباً في ردة الشخص وفتنته عن الإسلام» 
والفياة بال 
لهذا حرم الله إقامة المع د ار إذا كان 0 
الهجرة. قال تعالى: 3 لذن َم المليكة ظاليىَ أن في الوا فيه 


.)5٠77( أخرجه أبو داود‎ )١( 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 
دكت رع هه ورداء ل لم مم م خج كمه 2/6 السطء رو مي ع ريج علس ع 
كنم قالوأ كنا مِسَتَصَعَفِينَ في الْأرضٍ كَالَوَاْ ألم تكن أرض أله واسِعة فنهاجرواً فيا 

صد 

2 ا 5 إل 0000 2 ما ع "حبت 1 93 وى رام 000 0211102 
َو جَهَئَهٌ وَسَكَهَتَ مَصًِا ل اللتتشنية يرت الجال والنمك2 
رصح 7س -ه 0207 5 جر ساكس لم ِو م َ( اح وس 
لون 1 منتليفون حيلة ول يَنَدُونَ سيبلا (© كَزْلَيكَ عََى مه أن يعفو 
٠ 4 4‏ 
عنهم وَكآتَ الله عفوا عفورا © [النْسَاء: /اة ‏ 49]. 


فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين 
لا يستطيعون الهجرة» وكذلك من كان فى إقامته مصلحة دينية؛ 
كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. 

لاه ومن مظاهر موالاة الكفانر: السفر إلى بلادهم لغرض 
النزهة ومتعة النفسء والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند 
الضرورة؛ كالعلاج والتجارة والتعلم للتخصصات النافعة التي لا 
يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم». فيجوز بقدر الحاجة. وإذا 

ويشعرط كذلك. لجواق هذا السفر أن ركون تظيرا لدئة» معدا 
بإبدلامة» تعدا عن فواطو الشرةع حدر عن سافيسن الأعدان 
ومكائدهم. وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل 
نشر الدعوة إلى الله ونشر الإسلام . 

؛ - ومن مظاهر موالاة الكفار: إعانتهم ومناصرتهم على 
وأسباب الردة ؛ نعوذ بالله:فن ذلك. 

ه - ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم''' والثقة بهم 


() في غير حالة ضرورة. 


نطانة وممعشاريه :“قال الله 0 يكام ألَدِينَ امنا لا تَنّحِدُوأ 
ِطَانَة من و َِ كد بوتكم حَبَالَا ودُوأ ما ما عي قَدَ بدت البعضكءُ مِنْ 
َفورههمّ وما تَحْيى 0 ا قد بين ل لدبت إن كم حَقَلُونَ 0 
متآلت اذل وه و وك وتؤملزة بالكلنيه كل ]15 كوكم قالوا 0 
1 عا عَشْرا عي الآتايل بن انتب كل بوم 
بها [آل عِمرّان: 114 .]15١‏ 

فهذه الآيات الكريمات تشرح دخائل الكفار» وما يكنونه نحو 
المسلمية عخ بغضن 6 وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة» وما 
يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة» وأنهم 
يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم. 

روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري لكيه قال: قلت 
لعمر واه: لي كاتب. تصراني» قال: ما لك قاتلك الله؟! أما 
شمخت الله نقول :1ن اَن 22و ل اتيذرا اقثرة القنرة أنه تن 
وليه بَعضٍ» [المّائدة: 8 آله الشنك سعفينا؟ قال كلثك: يا أمير 
المؤمنين؛ لي كتابتهء وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا 
أعزهم إذ أذلهم الل ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله" . 

وروى الإمام أحمد ومسلم: أن النبي كَل خرج إلى بدرء فتبعه 
رجل من المشركين» فلحقه عند الحرة» فقال: إني أردت أن أتبعك 


.)6901١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2»)50١97( انظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


3 0 01 لم ٠‏ ضر 5 5 :)هم اه 
وأصيب معك: قال: «تَؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ؟) قال: لاء قال: «فارّْجِع 
5:1 0 2 الال 9259 


ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال 
المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين 
وأسرارهم» ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم . 

ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد 
المسلميق وياذة الحرمين الشرشيون وجعليم عمال وساقين 
ومستخدمين ومربين في البيوت» وخلطهم مع العوائل» أو خلطهم 
ع السامر في ادم 

١‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار: التأريخ بتأريخهم. خصوصاً 
التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم؛ كالتاريخ الميلادي» 
والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح ك؛ والذي ابتدعوه من 
أنفسهم» وليس هو من دين المسيح 8ن ؛ فاستعمال هذا التاريخ فيه 
مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. 

ولتجنب هذا لما أراد الصحابة ووه وضع تاريخ للمسلمين في 
عهد عمر وليه عدلوا عن تواريخ الكفارء وأرخوا بهجرة 
الرسول يَدْة» مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره 
مما هو من خصائصهم., والله المستعان. 
)١(‏ مسلم ,)١18١1(‏ ومسند الإمام أحمد (59108). 


(؟) هذا محمول على غير حالة الضرورة» وقيل: إنه منسوخ» والله أعلم؛ لما ثبت من 
استعانته يَكِلَةِ ببعض الكفار بعد ذلك. 


الولاء واليراء حخلح 
الااتاخ55ت15ب0-ل---------- - سس ف 1 


٠‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار: مشاركتهم في أعيادهم. أو 
مساعدتهم في إقامتهاء أو تهنئتهم بمناسبتهاء أو حضور إقامتهاء وقد 
فسر قوله إة : #والدت ل شيدورت لرُورَ > [الفُرقان: *4]7؛ أي: ومن 
صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 


6 - ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهم والإشادة بما هم عليه 
من المدنية والحضارة المادية والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون 

نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد؛ قال تعالى: #وَلَا تَمْدَنَ 
نيك إل ما متنا يود الوا مه رهرة ل ألذيا نص هذ درن ريك 
10 © 4 الله : 0" 

وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلم 
الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية» بل ذلك 
مطلوب؛ قال تعالى : 8وَآَعِدُوأ لَهُم ا أَسْتَطْعْتُم ين قَرَّو)ه [الأنقّال: ]٠‏ 

وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين؛ قال 
تعالى: #قلٌ من حَرم زِيَةَ أله الَو أ كدف (التف يهن اران نن 
9 َِدبيَ امنوأ فى الخنة انا حَالِصَةَ يوم لقم لَقيمَةَ # [الأعرّاف: 9*]» وقال 
الى 1 50 تانق الكونف ونابق الس 2 ينذ) [الجَائية: ا 
وقال تعالى: هو | الى ع لم م ا 00" 

فالواخب: أن يكون الستلمون سيياقين إلى اسعقلذل هذه 
المنافع وهذه الطاقات» ولا يستجدون الكفار في الحصول عليهاء 
نيا أن تكون لهم مصانع وتقنيات. 

4 ومن مظاهر موالاة الكفار: التسمي بأسمائهم؛ بحيث إن 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


بعض المسلمين يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية» ويتركون 
أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في 
مجتمعهمء فضلاً عن تركهم لأسماء سلفهم الصالح من الأنبياء 
والصحابة» وقد قال النبي كَِةِ: «أَحَبِّ الْأَسْمَاءٍ إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ الله 
وَعَبْدُ الرَحْمَنِ) '. 

وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غريبة» مما 
يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة» ويقطع التعارف 
بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

٠‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستغفار لهم والترحم 
عليهم» وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: ما 5ن لبي وَالدِ اموا 
3 سَتَفْفروا يلشتركنَ لذ كلا أي فق أ بَنْدِ ما بت لمم آَم 


- 
20 


صحلبت 0 )4 [التويّة: ٠ع؛‏ لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح 
ما هم عليه. 
ثانياً: ومظاهر موالاة المؤمنين: 

مظاهر موالاة المؤمنين قد بيّنها الكتاب والسّنَّةَ ومنها: 

١‏ -الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. والهجرة 
عى + الاعقال هدربلاه الكفان إلى يللاف السجعلفين أجل الفراز 


بالدين. 
والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى 


.)5١75( أخرجه مسلم‎ )١( 


الولاء واليراء حخلح 
اتا ل ل .لط 


طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة» وقد تبرأ النبي مَل من 

5 8 5 + 50 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠‏ فتحرم على المسلم الإقامة 
في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منهاء أو كان في 
إقامته مصلحة دينية ؛ كالدعوة إلى الله ونشر الا قال تعالى: 


مم سل مسي مور 2ه م َو 001 رحد َالو َ >2 : 
م إن الزن تَوفْلهُم الملتيكة ظالمى نفْسهم قا | فيم كم قالوأ الرعا 0 كير 00 5 
ل 0 00 لل 5 
ل" دالوا أل تكن يْسُ لَه وَبِعهٌ نيوا هيا وكيك مهم جَهَئهٌ وَسَهَتَ 
م يج ححتس 0 000 000 رص نسلم- رصح 7س - 7 وال 0000 
مَصِيرًا (69) إلا الْسْصْمَنِنَ مت الرَجَالٍ وَالْيْسَءِ وَالْولْدانِ لا سَتطِيعونَ حيلة ولا 
لد بغ ب آ#آكآه َو 2 اع عو روغ دي مروع 


عبين” ل 0 رغ هس سا 5 77 و 
مِنَدونَ سيبلا (0) دَأوْلتِكَ عَمَى الله أن يعفو عَنِْمَ وكات الله عفوا عفورا 
1 [التَّمَاء:  91/‏ 49]. 


؟ -.متاصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان 
يحتاجود إليه في دينهم ودنياهم؛ قال تعالى: طاريق 9 
بََسْ أوْليَآُ بعضٍ» [التَوبّة: 210١‏ وقال تعالى: ظوَإِنِ أسْتصَرْودُمٌ في ألدَين 
سه ال لا عل هوم يسك ويسم تبكوٌ) [الأنقال : 0 . 


“ - التألم لألمهم والسرور بسرورهم؛ قال النبي كةِ: «مَثَل 
الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادُهِمْ َترَاحْمهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجَسَّدٍ إِذَا اشْتَكى 
مِنْهُ عُْضوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّد بالسَّهَر وَالْحُْمّى)!". 0 نضا 
عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنَ لِلْمؤْيِنِ كالبنيان. بهد 
00 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55141). 


(؟) أخرجه البخاري »)501١(‏ ومسلم (5085). 
() أخرجه البخاري »)58١(‏ ومسلم (59860). 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


النصح لهمء ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم؛ 
قال بَلِ: «لَا يؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حقى تحت لغيه نا لخت ال 
وقال: الْمْسلِمْ أخو الْمْسْلِم لا يَطَلِمهُ ولا يَحذْلهُ ولا يحْقِرُه.. بحسب 
امْرِيْ مِنَ الشّرّ أَنْ يَحْقِرَ د الْمْسْلِمَ ال اقلم على الخال 
قنك ومالة وعفوة الم يقال عليه الصادة والتعلدم , دلا خارانه 
اشوا ولا تبَاْضُواء وَلَا َدَبَرُواء ولا بيغ بَمطْكُمْ عَلَى بَيع 


وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً'” . 


5ه احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم ؛ قال تعالى: 


م 0 200 ني 72 مقن < 78 د وو 2ك 1 
«#يتأنها أَلَذِينَ ءَامنوا لا حر قوم تن كو عَنهه أن. يكونوا حرا مهم ولا نساء 
7 شرره لم - عر مم ار - دج عودهة 6و ردا ربو ه86 صح ©ه< 
ين مل عع ك يق 12 يال و1 تتبثا لشو 17 1 ١‏ لالب سن 

م ير روم صج اس خ سسا شوو يع ه تو ضام ذا سه عله سه 


ص ص 00 0 0 ع 
0 4 كد لمكن ون م بن كلتك ثم أطَيموتَ 9 يما لين 
و جه 


2 رع سء ووو 22و رده َ 2 6 رود ص2 ء ووو رمدزره م 
تم نكا 4 أمحدحر أن كن أحة 4 55 هتيوه وأا أ 
إن الله توا 2-8 409 [الحُجرّات: 1 -5ا!]. 


5 - أن يكون معهم في حال العسر واليسرء والشدة والرخاعء 
بخلاف أهل النفاق» الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر 
والرخاء. ويتخلون عنهم في حال الشدة؛ قال تعالى: لد سوه 
يكم ين ك5 لك قن ين آله كالوًا أكز تكن مَك وَإن كان لِلكفرنَ 


يدك 15لا أ مسحو 6 0 لْمُؤَمِنِن 4 [المَّمَاء: .]١184١‏ 


() أخرجه مسلم (5915). 


الولاء واليراء حخلح 
و لك 


“ا - زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. وفي 
الحديث القدسي: «وجبت محبتي للمتزاورين ج130 وفى حديث 
1 خر: «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أخاً لَهُ - في الله - فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ‏ فأراد الله 
يعات | مايه فَأَرْصَّدَ الله * لَه على مَدرَجَتِهِ - يعنيى: على طريقه - 
ملكا فَلَمّا أتَى عَلَيْهِ قَالَ: َبْنَ تَرِيد؟ قَالَ: أببة اغا ل فى قاند 


م ل 2 1 2 مه ورتدوم 16 . يه 2ه كم مقع 

القَرْيَةِ. قال: هَل لك عَليّْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَربّهَا؟ قال: لاء غَيْرَ أنى أحببة 
1 - 00 2 2 000 م )نم اه 25م تس #© ورومعو 

فى الله كن قال فإني رَسول الله إليك بان الله قد أحبك كما أحببة 

5 رفن 

.  )هيف‎ 


6 احترام حقوقهم؛ فلا يبيع على بيعهم. ولا يسوم على 
سومهم»ء وموصصيا ص خطنيم” اك ال لا 
المباحات؟؛ قال يكة: «لَا يبع الرَجْلَ عَلَى بد بَبْع أَخِبِهء وَلّا يَخْطّْبْ عَلَى 
خطبة أخبه إلا أن بَأدْنَ ل2*704 وفى ا دا يسم الْمُسْلِمُ عَلَى 


1 الرفق بضعفائهم؛ كما قال النبي 55ة: ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ لَمْ 
يَرْحَمْ صَغِيرَنا وَبُوَفَر كب" وقال عليه الصلاة والسلام: «مَلُ 


و يع حرق حب مر 


تَنْصَرُون وَتَرْرْقونَ إل بِضُعَفَائِكُمْ؟ !2000 وقال تعالى: #وأصير نفسك 


.)55007 55١0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (595717). 

(9') أخرجه لبخاري 2»)5١55(‏ ومسلم )١515(‏ واللفظ له. 
(4:) أخرجه لبخاري (2)71/717 ومسلم )١5١0(‏ واللفظ له. 
(0) أخرجه لترمذي .)١919(‏ 

(5) أخرجه البخاري (58945). 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


> ساح الب اد جوم 


بورض 7 0200 ١‏ 4200 عه ع عي 
لين يدعرت ريهم بِالْعَدَؤةٍ ولعت يرِيِدُونَ وَجهَهء ولا تعد عِيْنَاكَ عتم 
ريدُ زِسَةَ الْحَمَؤةٍ الدَنيا» [الكهف: 18]. 
٠‏ - الدعاء لهم والاستغفار لهم؛ قال تعالى: #©#وَاسْتَعْفْرَ 
لذَّيْكَ وَللْموْمِننَ وَالْمَؤْوتث» امعمئّد: 05]ء #«رَينًا أَغْفِْرَ آنا وَلِحِمونَا 


50-7 ى 


يجو ين يِيرخ كد ته تتنيطرا ركب إ لله يت النيطنَ )4 
[المُمتَحئة: 4]» فمعناه: أن من كف أذاه من الكفارء فلم يقاتل 
المسلمين» ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك 
بمكافأته بالإحسانء, والعدل معه في التعامل الدنيوي» ولا يحبونه 


بقلوبهم؛ لأن الله قال: «أبَرُوهرٌ وَتْقَسِطُوأ إِلبِمّ4. ولم يقل: توالونهم 
وتحبونهمء ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: ون 
لديا را وَأَتََِ ميل ناب ك4 [لقمّان: .]١5‏ 

وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة» فاستأذنت 
أسماء رسول الله كك في ذلكء. فقال لها: «صِلِي أكك:3؟؛ .وقد 


97 5 2 فى هدع . ديه دوه 02 عرسم عر 
قال الله تعاللى: «لا يجد قوما يؤْمُوس يله وَالبَوَمٍ الآخر نوادُورت من 


يك امل 20 03 2 زه رم أ ا 35 2 2 رازه ع ح مد وموم 2 
حا الله وَرسُوأ 3 وَلَوََ حخحاوا ءَابَآءَهُمْ أو أبسَاءَهُم او إخواذ هم أو 
5-9 مهو 000 00 : 0( و أل 016 2 و 0-0 
عسيرتهم روا لتيك حكتب فى قلوييم الإيمن وايدهم برع منهة 


.)5570( أخرجه البخاري‎ )١( 


الولاء واليراء حخلح 
اا تس 5:١١‏ كك 


000 


1 4 8 2 006 م #7 5 ِ م 
تللق كتق. ى يو ها اتيز خرية هه زفت الذ غا 


ضر 0 د 2000 2 صرح 0 03 >< 1 معو 2 
ورضوا كله أؤلتيك حَرْبٌ أنه ألا إن حزب الله هم المفْلحونَ © [الممجادلة : 


+ فالصلة والمكافأة الدنيوية شىء» والمودة شىء آخر؛ لأن فى 
الصلة وحسن المعاملة ترغيباً للكافر في الإسلام» فهما من وسائل 
الدعوة». بخلاف المودة والموالاة؛ فهما يدلان على إقرار الكافر 
على ما هو عليه والرضى عنه» وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. 


وكذلك تحريم موالاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم 
بالتجارة المباحة» واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة» والاستفادة 
من خبراتهم ومخترعاتهم؛ فالنبي كه استأجر ابن أريقط الليثي؛ 
لبدلوهاى الظريق وهو كان 33 ,واسكداة ند سفن المي يونا 
إنكار أحد من علماء المسلمين» وهذا من باب الشواء منهم بالثمن» 
وليس لهم علينا فيه فضل ولا منة» وليس هو من أسباب محبتهم 
وموالاتهم؛ فإن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض 
الكافرين ومعاداتهم.ء قال الله تعالى: #8إإِنَ لين َامَْوأْ وَمَاجروأ 


05 َه َو 000 ف عر مه ا 00 
0 0 2 م 5 5 ع 07 م ب ب سوسم 0 دج روم 
وجِلهدوا باموإلهم وانفسهم قي سَبيلٍ الله والذين عاووا ونصروا أؤليك بعصهم 


ع بست رم خج 2008 سمو؟؛ دكي 5 م م يسم ا خم عر 5 - 19 ب ع 
وَلِآهُ بَعْضٍ وَالَِنَ امنوأ وَلَمْ بَاجروا ما لكر من وَليتهم من شَيْءِ حَقّ مباجزراً 
- + يه دوسي د كلاس 71 و 0 3 تن ع سس ل سل 5 د 
وَإِنِ أَسْتصَرُوكُمَ في لذن شَلَنِِكُمْ النَصَرٌ إلا عل قوم يكم وننهم مسق 
وألن يما ل ا 1 لذن كدرو ع افك م إلا و4 


ل 


ره 2 ماك . 2 79 5 
مس فَنَهَ في الْأرضٍ وَضَسَادٌ كبر 49 [الأنقال : ا ا 


.)17037( أخرجه البخاري (75557). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


7 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ل(وَمَعْنَى قَؤله: 
«إلا مَنْعاوة تك ونه فى الس وَقسَادٌ حكَيدٌ ©4؟ أي: إن لم 
غانا الكفرية م النزيية ولا وَقَعَثْ فِْنَّهَ في النّاس» وَهَوَّ 
إِلْتبّاس لاض وَاختِلاط المدمكية ِالْكَافِرِين فَيَقَع السو النامن فَسَاد 
مُنْتَشِر عيض طويل) '. انتهى 


قلت : وهذا ما حصل فى هذا الزمان» والله المستعان. 


أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء : 

الناس ذ في الولاء والبراء على ثلاثة ة أقسام : 

القسم 5 من يُحَبِ محبة خالصة لا معاداة معها. وهم 
المؤمنون اللشاضن هذ م الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وفي 
مقدمتهم رسول الله يل فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس 
والولد والوالد والناس أجمعين» وصحابته الكرام» خصوصاً الخلفاء 
الراشدين وبقية العشرة» ثم زوجاته أمهات المؤمنين» وأهل بيته 
الطيبين والمهاجرين والأنصار وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ثم 
بقية الصحابة وي أجمعين» ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف 
هذه الأمة وأئمتها؛ كالأئمة الأربعة وغيرهم, قال تعالى: #وَاليت 
ف بَعَرِهِمْ ا را عفر أنا ولجمرانتا درت سَمَقُويًا 
بالإيِمن ولا يَحَصَلَ فى فلُوينًا غِلّا لَلَذنَ مَأ مآ إِنّكَ مَمُوكٌ بَحِمْ 409 
[الحشر: ]٠١‏ 


13 انظرة سيره (4/ة), 


الولاء واليراء حخلحٍ 
1121-1-00 222 سي مه جح 


ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من فى قلبه إيمان» 
وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام؛ كالرافضة 
والخوارج» نسأل الله العافية. 


القسم الثاني : من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا 
محبة ولا موالاة معهما» وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين 
والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم؛ كما قال 
الى 9ل را وبقرت إل التي الام ارك 2 1 أله 
22 - و م اله ار و 2 2 شر اه ع جم موه 6 حر اع 3 
وَرَسُواَكُ وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمْ أو أبناءهم أو إِحَوئَهِم أو عشِيرم» 
[المقادلة + 89]» وقال تعالى عاتباً على بتى إسرائيل : #كرن كديا 
55 5 عرزي ليله 01 ع 9 
مَنْهُمْ يِتَوَلَونَ الذِينَ كتروا لبنس ما مَدَمْتَ ْم أَنفسهم أن سخط اله 
عَلَتَهِمَ وَف الْعدَابٍ هُمْ حَددُونَ (© وَلَوْ كوا يُؤْمنوت بِأَلَّه وَالبّنق 
رست عه دع نز م2 رخ حن اسسم بعس ده تي > سحرس صم ابر 0 
وما أزل ليه ما امخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهيم فلسفوت © 


.]4١ - 8٠١ [المّائدة:‎ 


القسم الثالث: من يُحَبٌ من وجه ويبغض من وجهء فيجتمع 
فيه المحبة والعداوة» وهم عصاة المؤمنين؛ يُحَبُونَ لما فيهم من 
الإيمان» ويبغضون لما فيهم من المعصية أو البدعة التي هي دون 
الكفر والشرك. 

ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم؛ فلا يجوز 
السكوت على معاصيهمء بل ينكر عليهم». ويؤمرون بالمعروف». 
وينهون عن المنكرء وتقام عليهم الحدود والتغزيرات حتى يكفوا عن 
معاصيهم أو بدعهم» ويتوبوا من سيئاتهم» لكن لا يُبْعَضون بغضا 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


خالصاً ويتبرأ منهم؛ كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي 
دون الشر قو ولا خرن ووؤالون حا «ودرالاة #السين كنا تقول 
المرجئة» بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا؛ كما هو مذهب أهل 
الذة والجداعة. 

والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان'''» والمرء 
مع من أحب يوم القيامة'''؛ كما في الحديث. 

وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل 
الدنيا؛ فمن كان عنده مطمع من مطامع الدنيا وَالَوْهُه وإن كان 
عدرًا لله ولرسوله كه ولدين المسلمين» ومن لم يكن عنده مطمع من 


مطامع الدنيا عادوه» ولو كان وا للّه ولرسوله عفد أدنى سيب » 


وضايقوه واحتقروه. 

وقد قال عبد الله بن عمر 'ا: (أجب في الل وأَبْغِْض 
في الله ووالٍ في اللهء وعادٍ في الله؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك» 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
علي أهله شيا واه ا 7 

وعن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَلةِ: (إِنَّ الله قَالَ : 


7 
2 سم قو 


وت سر له - 6ه 1 م 5 
من عادى لى وَلِيا فقد اذنته بالحَزب»” ١‏ الحديث. 


.)5158( مسند الإمام أحمد (5؟185١). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

() الطبراني في الكبير (511/17) (2»)170717 وانظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي 
(7)» وشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة للإمام اللالكائي »)١191(‏ والزهد لابن 
المبارك (0ه3) . 

(5) رواه البخاري .)660١05(‏ 


الولاء واليراء ا 
156565627252157 1555555565656 _]ى ١“ ١‏ ة؟”]”]1”؟1111؟؟؟!]]]]بربرررر]]]]]]]ا 2000000000000 ٠6‏ كك 


5 5 37 11 لم ) لم . هاس 1 5 وى 
وسبهم وتنفصهم » وفل قال يد : ( الله الله فى أصحابي» لا تتخذوهم 
1 برية # م اه روه > و2 رموه دع ه ا كوي ل اه يي ع5 
غرضا بَعدِي. فمن احبهم فيحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 
أَبْعَضَهُمْ وَمَنْ آذاهُمٌ فَقَدَ آذانىء وَمَنْ آذانى فَقَدَ آذى الله وَمَنْ 
1“ ا جو وى 2ه سكيقة 5 
أذ الله فوشك أن تاحز 350 أخرجه الرمدف وغيرة. 

وقل صارت معاداة الصحابة وسبهم ديئأ وعقيدة عند بعض 
الطوائف الضالة؟ كالرافضة من الشيعة. نعوذ بالله من غضبه وأليم 
عقابه» ونسأله العفو والعافية. 


© © © 


.)50١559( الترمذي (78717). ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
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/اهع 9 - 

سد 8 

1 -- 
خاتمة في التحذير من البدع 


الفصل الأول: تعريف البدعة. وبيان أنواعها وأحكامها. ا 
الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين. 

الفصل الثالث: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. 

| الفصل الرابع: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة. 

| الفصل الخامس: منهج أهل السّنّة والجماعة في الرد 


الفصل السادس : بيان أمثلة من البدع المعاصرة. 
الفصل السابع: ما يعامل به المبتدعة. ا 


إل _ ذا 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الفصل الأول 


تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها 


آولا: تغريف: البدعة: 

البدعة في اللغة: مأخوذة من البَدُّعء وهو: الاختراع على غير 
تقال سائق) ونه قرله الى 2 اير الكطويف #الأسة ع القند ع1 
أى: محترغهما على غين كال سايق وقوله تعالى : عؤثل ما كن يدم 
مِّنّ اَلرّسُلٍ» [الأحقاف: 4]؛ أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله 
إلى العباد» بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة؛ 
يعني : ابتدأ طريقة لم يسبق إليها . 

والابتداع قسمان: 

١-ابتداع‏ فى العادات؛ كابتداع المخترعات الحديثة.» ويدخل 
في ذلك الاكتشافات العلمية بأنواعها المختلفة» وهذا مباح؛ لأن 
الأصل فى العادات الإباحة. 

؟ - وابتداع في الدين وهذا محرم؛ لأآن الأصل فيه التوقيف؛ 


9 3 م 8 َه سا > 5 2 5 ذه وه 2 66 2 امآ ٠‏ 
قال كلم «مَنْ أحدّث فِى أمرنَا هذا مَا ليس منه فهو م وفى 


.)57917( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها ا 
797 رررورور7ب _ااسسسب؟7+7!! 7 7ب سبحي 5 تت 


ووالكه اقل غيل غفلاً دن علد آنزنا فز 80/7 
ثانياً: أنواع البدع : 

البدعة في الدين نوعان: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية؛ كمقالات الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثاني : بدعة في العبادات؛ كالتعبد لله بعبادة لم 
يشرعهاء وهي أنواع: 

١‏ - ما يكون في أصل العبادة؛ بأن يُحدِث عبادة ليس لها 
أضل "فق الشرعء كاايعلاث صبلاة خبر مشروعة» آل صباما غير 
مشروع أو أعياداً غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. 

5 - ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة؛ كما لو 
زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً؛ تعبّداً لا 
000 

ما يكون في صفة أداء العبادة؛ بأن يؤديها على صفة غير 
مختروعة: .وذلك كاداء الآذقار المشروعة بأصدو اك سجحشاعية مطرراب 
وكالعشديد على النقس كفن العبادات إلى سيد لكرج فيخ 12 
الرسول وَكة. 

5 - ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه 
الشرع؛ كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام؛ فإن 


.)١9718( أخرجه مسلم‎ )١( 


م الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


يحتاج إلى دليل . 


ثالثاً : حكم البدعة في الدين ب بجميع أنواعها : 

كل بدعة في ا فهي متحرمة وضلالة؛ لقوله صَلِةِ: 
١وَِيَاكُمْ‏ وتكدنات. الأمور»؛ فَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ 
ضَلَالَة!". وقوله كَكةِ: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا 0 مَاالَيسِنَ نه 
ا وفي روادة» #قن غيل قثلذ لكين قلت لزنا قي 
رَ95"» فدلت هذه الأحاديث على أن كل مُحدثِ في الدين فهو 
بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعنى ذلك: أن البدع في 
العبادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب 
نوعية البدعة : 

فمنها: ما هو كفر صراح؛ كالطواف بالقبور تقرباً إلى 
أصحابهاء وتقديم الذبائح والنذور لياء وذعاء أضحايها والاسانة 
بهمء وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة. 

ومنها: ما هو من وسائل الشرك؛ كالبناء على القبورء والصلاة 
والدعاء عندها. 

ومنها: ما هو فسق اعتقادي؛ كبدعة الخوارج والقدرية 
والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5599). 


(؟) انظر السابقة. 
() انظر السابقة. 


تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها 6 


ومنها: ما هو معصية؛ كبدعة التبتل» والصيام قائماً في 
الشمسء والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع'''. 


تكمنسك : 


من قسّم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ 
ومخالف لقوله كَلِ: كل بِدْعَةٍ ضَلَالَة؛ لأن الرسول يَلِ حكم على 
البدع كلها بأنها ضلالة» وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة» بل 
هناك بدعة حسنة . 

قال الحافظ ابن رجب ده في (اشرح الأربعين) : (قنزل يد : 
كل بِدَعةٍ ضَلَالَة) مِنْ جَوَامِع اكلم لا 35 عَنْه شَيْءٌ) وشو أَصْلٌ 
اطي بون شوك الأبوه تنو نيا بقوريه هن الخدت يفن انركاتها 
لشو ين تقو را انس عو اعدف جنا ونيا إلى الليره رك 
يَكْنْ لَهُ أضل مِنَ الدّين يَرْجِعُ إِلَيْهِ قَهُوَ ضَلَالَةُ وَالِدَيْنُ بَرِيءٌ مِنْهُ 
وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ مَسَائْلُ الاغْيِقَادَاتِء أو الْأَُمَالُء أو الْأقْوَالُ 
الفناةة لا 53 افر , 

ولبنن ليؤلاء حجة عن أن هناك زدعة صيينة إلذة قول غير فنك 

222 


في صلاة التراويح : ( عست البدعة هذه) : 


وقالوا آيضاء إنها أخيتث أشياء لم يستكرها السلف؟ مكل : 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي دس" 


(؟) جامع العلوم والحكم الحديث رقم (18). 
(5) البخاري .)5١1١(‏ 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


والجواب عن ذلك: أن هذه الأمور لها أصل في الشرع 


فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه كصلاة التراويح إذا قيل: إنه 
بدعة فهو بدعة لغة لا شرعاً؛ لأن البدعة شرعاً: ما ليس له أصل في 
الشرع يرجع إليه. 


وجمع القراآن في كعاب واتحد له أصل. فى الشبرغ ؛ لآن 
النبى يل كان يأمر بكتابة القرآن» لكن كان مكتوباً متفرقاًء فجمعه 
الصحابة ون فى كتاب واحد حفظاً له. 

والتراويح قد صلّاها النبي كَل بأصحابه لياليَ وتخلف عنهم 
: 5 100 2020 . 5 
في الاخير خشية أن تفرض عليهم » واستمر الصحابة وين يصلونها 
أوزاعاً متفرقين في حياة النبي يل وبعد وفاته» إلى أن جمعهم 
عمر بن الخطاب ونه خلف إمام واحد'''. كما كانوا خحلف 
النى كله وليس .هذا بدغة فى الديخ . 

وكتابة الحديث أيضاً لها أصل في الشرع؛ فقد أمر النبي كل 
كفانة عضن الاحادية عض اصشابه اننا طلبي من ولك دركاة 
المحذور من كتابته بصفة عامة فى عهده يك خشية أن يختلط بالقرآن 
فا لبس منه على عقن الداين + فلنا قوف كه انشى هذا المحلور ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (455). 


(؟) أخرجه البخاري .)3١١١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (51475). 


تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها 0 


لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وقاته يللة» .فدون المسلمون السئة 
بعد ذلك حفظاً لها من الضياعء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خيراً؛ حيث حفظوا كتاب ربهمء وسّنّة نبيهم كلِِ من الضياع وعبث 
العابثين . 
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حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الفصل الثاني 


ظهور البدع في حياة المسلمين 
وتحته مسألتان : 


المسألة الأولى: وقت ظهور البدع: 

قال ع الإاسلام ابن تيمية أنه : اوأعلدم أذ قاكة الْبدّع 
الفققلةة الْعُلُوم والعتاكات 7 هَذَا الْقَدَر وَغَيْرِه ا وَقَعَ 5 اليج 
فِي أَوَاخِرِ عاة 1 الخلقك الااشدية» كما أَخبَرَ به النَنْ كله حَيْتُ 
قَالَ : مَنْ ين نكم بَْدِي فُسَيرَى اختلافاً كبر فَعَلَيحُمْ بسْنتِي وَسْنَ 
الْخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدي))2”77. 

وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعه التشيع 
والخوارج» هذه البدع ظهرت في القرن الثاني» والصحابة 
موجودونء وقد أنكروا على أهلهاء ثم ظهرت بدعة الاعتزال» 
وحدثت الفثن بين المسلمين؛ وظهر اختلاف الآراء في الاعتقاد 
والميل إلى البدع والأهواء» وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على 
القبور بعد القرون المفضلة» وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع 


وتنوعت . 


.)704/١١( أخرجه أبو داود (5509). (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ظهور البدع في حياة المسلمين 1 | 


المسألة الثانية: مكان ظهور البدع : 

تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككَنْه: (فَإِنَ الْأَمْصَارَ الْكبَارَ الي 
سَكَنَهَا أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يلل وَخَرَجَ مِنْهًا الْعِلْمْ وَالْإِيِمَانَ حَمْسَةٌ : 
لكان را انان وَالشَامٌ؛ مِنْهَا خَرَّجَ الْقُرْآنْ وَالْحَدِيتُ وَالْفِقهُ 
وَالْعبَادَة وَمَا يتب 3 انلق ين امور الإشلام . 

ورين كرو الأنضار بده سرد غَثْرّالمَييئة النتوية 
فَالْكُوقَةٌ خَرَجَ مِنْهَا التَسَيْعْ وَالْإِرْجَاءٌ وَانْتَسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَاء 


آ 


34 ع ب لاعن د عي د ع 


وَالْمَصْرَةُ ة خَرَجَ مِنْهنا القذز والاغوزال والتشك الناسد» والنشة يعد 
ذَلِكَ فِي غَيْرِمَاء وَالشَّامُ كَانَ بها النْصُبُ وَالْقََرُ وما النَّجَهُمْ فَإنّمَا 
ظَهّرَ في نَاجِيّةِ خرَاسَانَ وَهُوَ شَرٌ الْبدّع» وَكَانَ ظَهُورُ الْبدّع بِحَسَّبٍ 
هت بذع الحروري276. 

إلى أن قال: (وَأَما الْمَدِيئَةَ التبَويُّ فَكَانَتْ سَّلِيمَةَ مِنْ ظَهُورٍ هَذِهٍ 


مسلغروهى 


ا لتم سس كان يدض تيا" تدتوما؛ 
إِذْ كَانَ بها قَوْمْ مِنَّ الْقَدَرِية وَغَيْرهِمْ ولكن كالوا تدتويية مَْهُورِينَ ‏ 
بخِلّافٍ التَشَيّع وَالْإِرْجَاءٍ بِالْكُوقَة وَالاعْتِرَالٍ وبدّع االخافيا ست 


وَالنصب بالشَام؛ َإِنَّهُ كَانٌ ظاهراً وَقَدْ نبت فن الصَّحِيح عَنِ ابي 
صَلَّى الله تَعَالَى عَلَبْو وَسَلَّمَ أن الدّجَالَ لا يَدْخُزُهَا)7؟. 


23 


40 انظر؟ مسجموع القارى 78:3 خنطا 1088 


1 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك 
وهم من أهل القرن الرابع. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككَنهُ: (تَأَمّا الْأَغصَارٌ التَلَانَة 
المْفََلَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهًا بِالْمَدِيئة النَويّهِ بذْعَة ظَاجِرَة ألَْتََ وَلَا حَرَجَ 
بكارياعا فى اطول الأين تنه كه كوخ يون قالطا 


© © © 


.)0"00/50( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع حححٍٍ 


الفصل الثالث 
الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 


مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسّنَّة فيه منجاة من 
الوتوع في البدع والضلالء» قال تعالى: «إوَأنَ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا 
اه و5 تيعو الشيل فندرن : 3 عن سَبِلِهِ 2 [الأنعام : *187]. 

وقل وضح ذلك النبي وَل فيما رواه ابن مسعود ضيه 0 قال: 
(حَط لَنَا رَسُولَ الله كلةِ خَطَاء . قَالَ: اهَذَا سبل اللوا» 3 حَط 
خللوطا عن تبينه و2 دونقاهة ع قَالَ: «مَذِهِ سْبْلٌ عَلَى كل سَبيل 
مِنهًا شَيطانٌ 6 إِلَيْوا ا مون هد ماين سينا ايت 

4 م 6 5 )000 

وَل لكر لسّيْلَ * يكم عن سبلي [الأنعام ]0 2.2 

0 والسّنّة تنازعته الطرق المضللة والبدع 
المحدثة. 

فالآسيات البين أودث إلى ظهون البدع تعلخص في الأمور 
التالية : 


حلي 


الها بأحكام الدين. اتباع الهوى. التعصب للآراء 


ونتناول هذه الأسباب بشىء من التفصيل : 


.)5١57( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


ص الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


١‏ - الجهل بأحكام الدين: 

كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشا 
الجهل؛ كما أخبر بذلك النبي يَكلْةِ بقوله: «مَنْ يَعِثْنْ مِنْكُمْ بَعْدِى 
فَسَيَرَى اختلافاً كَثِير"'". وقوله: (إِنَّ الله لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْرَاعاً 
يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِء وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعِلَمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِ حَنّى إِذَا لَمْ يْبْقٍ 
حالما الَكَذ الثَانة رَُؤوساً هالا فُسْلوا َأنْتَوْا بِمَيْرٍ عِلْمء قَضَلُوا 
وَأَضَلر © ْ 

فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقد العلم والعلماء 
أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. 


؟ - اتباع الهوى : 

من أعرض عن الكتاب والسَّنّة اتبع هواه؛ كما قال تعالى: 
#فإن لَرَ سَتَجِيبوا لك مغلم أنَما بيعو أَهْواءَهُم وَمَنَ أَضَلَّ مِمَنِ أيَّمْ 
هوبل بِمَيْرٍ هُدَى شرب ألَوِ» [القَصّص: 150]» وقال تعالى: وِأْأْفمَيتَ مَن 


قر كن لني بَحَدِ أنه [الجَائيّة: 17 والبدع إنما هي نسيج 
الهوى المتبع . 
ف التعصب للآراء والرجال: 

التعصب للآراء والرجال يحول ين المرء واتباع الدليل ومعرقة 
الحق» قال شحالى + طؤوادًا 33 4 اتبطا 14 رن الم الوا بن 1 ها 


[5 سنن قريا: 9 أخرجة البشاري 11 


الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 6 


ْنَا عَليِهِ َابهَناً4 [البََرّة: 211٠١‏ وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من 
بعض مقلدي المذاهب والصوفية والقبوريين» إذا دعوا إلى اتباع 
الكتاب والسّنَّة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم 
ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. 

ست التشيه بالكفار: 


وهو من أشد ما يوقع في البدع؛ كما في حديث أبي واقد 
الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يَليْةٍ إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال 
لها: ذات أنواط»ء فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»ء فقال رسول الله كك : «قُلتمْ وَالْنِي 
نَفْسِي بِيّدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمْ مُوسَى: «أجَعل لَنآ لها كا لم اليه قال 
أت قوم َحَهَلونَ © [الأعرّاف: 188]» إِنَهَا السُنَنُء لْتَرْكَبُنَ سِدَن من 
كَانَ قبلك37 . 

ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني 
إسرائيل وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن طلبوا هذا 
الطلب القبيح» وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها من 
فون الل: 

وهذا هو نفس الواقع اليوم؛ فإن غالب الناس من المسلمين 
قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات؛ كأعياد الموالد»ء وإقامة 


.)5١180( أخرجه الإمام أحمد (518910)» والترمذي‎ )١( 


جح2ر2 1 


5 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الآيام والأسابيع لأعمال مخصصة., والاحتفال بالمناسبات الدينية 
والذكريات» وإقامة التماثيل والنصب التذكارية» وإقامة المآتم وبدع 
الجدائز واليناء على القبوو وغير ذللك. 
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موقف الأمة الاسلامية من المبتدعة ححهٍ- 


الفصل الرابع 


موقف الأمة الإسالامية من الميتدعة 


ها ؤال آهل الشنة والجياعة يردوث على المبعدعة ويكروة 
عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتهاء وإليك نماذج من ذلك: 

-١‏ عن أم الدرداءء قالت: (دخل علي أبو الدرداء مغضباً. 
فقلت له: ما لك؟! فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً فق أمر ميحين 
إلا أنهم يصلون جميعاً)"''. 

لاعن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبى يحدث عن أبيف 
قال: (كُنّا نَجْلِسٌ عَلَى بَابٍ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ضيه قَبْلَ صَلَاةٍ 
ا فَإذَا 0 يه ل لير تعفن ألو نُوسَى 


ص - 


َجَلَسَ معنا على شرج كلا شرع قثا نه جيماء. فَقَالَ لَهُ 


5 2 


أو 


مُوسَّى: يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَن إِنِي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدٍ آْفاً أمر 0 
كم أو والكتد ذه إلا شيراء قال فنا خوة نتتال: إن عشت 


تين 


فسَتراة 4 قال: أت في الْمَسْجدٍ قؤماً جلا جُلُوسا بتطرُونَ الصا لام 
فك عور وَفِي يديهم حصى » فول 4 كي وا ينه كرون 


- 
بكم لس رع 


يكته نوه شلواسةة اياون بتاع وليه مرا له تسود 


.)500( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


مع لاسي ميم ماه تتقااقان لوي من 18 ف لقف ياو لاطت 
مكَدّ» قَالَ: فَمَاذًا قلت لَهُمْ؟ قَالَ: ما قلت لَهُمْ شَنَأء انتظارَ رَأبكَ - 
_ 7 تطار اراد 


أو اناق أئرة ‏ 14+ كل امزكقا ددرا ماني + وقيرلك ل 


5ه على سد هد سر امون 8 و ساس عم او م 3 27 اا 
أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسّناتهم» ثم مَضى وَمَضينا مَعَهء حختى أتى خلقة مِنْ 
تَلْكَ الْحِلَّقِ فَوَقَف عَلَيْهِمْء قَمَالَ: ما هذا الّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ 
قَالُوا: يا أَبَا عَبْدِ الْرْحْمَن خصى تَعْد به التَكبِيرَ وَالتَْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ» 
قال عدوا شكاوكْ كنا كبايخ أن لأ ميخ عن خشتايف شن 
2 3 ات 7 7 
وَيْحَكُمْ يا أمّةَ مُحَمَّدِ! مَا أَسْرَعَ هَلْكَتَكُمْ! هَؤْلاء صَحَابَةُ نبِيَكُمْ كله 
مُتَوَافِرُونَ وَعَذِهِ لِيَابَهُ لم تَبلَ وَآننهُ لَمْ نَكْسَرْء وَالَذِي نَفْسِي بيده إِنَكمْ 
لَعَلَى مِلَةٍ هِي أَهُْدَى مِن مِلَْةِ مُحَمَّدٍ َل أَوْ مُفْتَتحُوا بَاب ضَلَالَةٍ 


قَالُوا: وَاللهِ يَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ما أَرَدْنَا إِلّا الْخَيْرَهِ قَالَ: وَكَمْ مِنْ 


ره لا جارد اتوي »وال ا 
ا فاه 00 بن قلف اذا غاده أوليِكٌ ا لْحِلَقٍ يُطَاعِنُونَا 
ا 0 0 2600 
يَوْمَ النَهِرَوَانٍ مَعَ الخوّارج) © . 


 "‏ جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس كأَنْهُء فقال: من أين 
أحرم؟ فقال: من الميقات الذي وقّت رسول الله كَلِةِ وأحرم منهء 
فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك: لا أرى ذلك» 
فقال: ما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك الفتنة» قال: وأي فتنة في 
اأذياد الشير»: تقال مالف فإن اله تعالى يقول» اندر لين 


(49 .ستن الدارمي (51). 


موقف الأمة الإسالامية من المبتدعة 7-7 
0000ااا0ا0000ا000اا0000000اة ة ة0102ز| ز111000001091919101 ."> حت : 


[الثرر: #كن وأيّ فتنة أعظم من أنك خصِضْت بفضل لم يختص به 
رسوك ال 57 

وهذه مجرد أمكلة وهي غيض من فيض» ولا زال العلماء 
ينكرون على المبتدعة في كل عصرء والحمد لله. 


© © © 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء (777/5): وشرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة للإمام اللالكائي 
(59), والإبانة الكبرى (2)9 والاعتصام للشاطبي .)١ 72/١١‏ 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الفصل الخامس 
منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في الرد على أهل البدع 


منهج أهل السّنّةَ والجماعة في الرد على أهل البدع مبني على 
الكتاب والسّنّة» وهو المنهج المقنع المفحم؛ حيث يوردون شبه 
المبتدعة وينقضونهاء ويستدلون بالكتاب والسّنَّهَ على وجوب التمسك 
بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات. 

وقد أَلَّمُوا المؤلفات الكثيرة في ذلك» وردوا في كتب 
العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في 
مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة» واألّفُوا كتباً خاصة 
في تنقة كما الك الإمام أحمد كتاب «الرد على الجهمية)». 
زألف قيره من الأكنة' فى .ذلك ععقمان .بن سعيد الدارمي». بوتكم 
فى كفب شيخ الإسلام ابن كبنية وتلميدة ابن القيم» بوالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى 
القبورية والصوفية. 

وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فهي كثيرة» منها 
على سبيل المثال من الكتب القديمة : 

١‏ كتاب «الاعتصام» للإمام الشاطبي. 

١‏ - كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


(ت8 1لاه)؛ فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءاً كبيراً منه. 


1 ج أهل السُنَّة وال اعة في الرد على أهل البدع 6 0ح 


7" كتاب (إنكار الحوادث والبدع) لمحمد بن وضاح 
الأندلسي (ت185؟ه). 

؛ - كتاب «الحوادث والبدع» للطرطوشي . 

ه - كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة. 

ومن الكتب العصرية : 

١‏ كتاب «الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ 
(ت١751١اه).‏ 

اد كقابه «(الستق والميتدعات المعكلتة بالأذكان والضلرات) 
للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي. 

“" - رسالة «التحذير من البدع» للشيخ عبد العزيز بن باز 
(رت١57١ه)‏ رحمه الله تعالى. 

ولا يزال علماء المسلمين ‏ والحمد لله ينكرون البدع. 
ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات 
وخطب الجمع والندوات والمحاضرات» مما له كبير الأثر في توعية 
المسلمين» والقضاء على البدع» وقمع المبتدعين. 
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حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


الفصل السادس 


في بيان نماذج من البدع المعاصرة 


والنماذج هي : 

آ الاخفال بالمولد الموق. 

 "‏ التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك. 

. البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله‎  "“ 

والبدع المعاصرة كثيرة؛ بحكم تأخر الزمن» وقلة العلم» وكثرة 
الدعاة إلى البدع والمخالفات» وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم 
وطقوسهم ؛ 0 لقوله عد : ١لتَِعْنَّ‏ سَئَنَ مَنْ قبلكو)” . 
أولاً: الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول: 

ومن هذا التشبّه: التشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال 
بالمولد النبوي. 

يحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من 
كل سنة بمناسبة مولد الرسول كَلِِ؛ فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في 
المساجدء ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك» 
ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم؛ يعملون ذلك تشبهاً 
بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح ل . 


.)5555( أخرجه البخاري‎ )١( 


في بيان نماذج من البدع المعاصرة 11 


والغائب أن هذا الأحشفال ‏ عدلاوة على كوثه يلعة ونشبها 
بالنصارى - لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات؛ كإنشاد 
القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول كَيْةٍ إلى درجة دعائه من 
دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي كَل عن الغلو في مدحهء 
فقال: (لا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النََضَارَى ابْنَ مَرْيَمَ قَإِنَمَاء أَنَا عَبْدَهُ 
َقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُه(". 

والاطراء معناه: الغلو في المدحء ؤومها يتعفقدون أن 
الرسول كَكةْ يحضر احتفالاتهم. 

وخ المنكرات الفى تصاحي. هله الاحتفالات الاناشيد 
الجفاعية المغشمة وضيرت: الطبول وقير ذلك عن عمل الأذكار 
الصوقية المبتدعة» وقل يكون فيها اخخلاط بين الرجال والتساء» مما 
يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش . 

وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير»ء واقتصر على 
الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون؛ فإنه بدعة محدثة 
واكُلّ مُحَدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَ بِدْعةٍ ضَلَالَة”"'. وأيضاً هو وسيلة إلى أن 
مقطوو ريسل فية نا بصي فى الاحعتالات الأخرى من 
المنكرات. 

وقلنا: إنه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسّنّة وعمل 
السلف الصالح والقرون المفضلة» وإنما حدث متأخراً بعد القرن 
الرابع الهجري» أحدثه الفاطميون الشيعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7555). 1480 .سنق قريباً.: 


2 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


قال الامام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني كأَنَهُ: (أما بعد؛ 
فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض 
الناس في شهر ربيع الأول» ويسمونه المولد؛ هل له أصل في 
الشرع؟ أو هو بدعة وحدث في الدين؟ . 

وقصدوا الجواب عن ذلك مُبَيّناً والإيضاح عنه معيئاً . 

فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا 
سُنَهَه ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة في 
الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» 
والغيوة تقبى اخلقى يا لأا لوج 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كدَنُْ: (وكذلك ما يحدثه بعض 
الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى 242. وإما محبة 
للنبي كَل وتعظيماً . . . من اتخاذ مولد النبي يد عيداً» مع اختلاف 
الناس في مولده؛ فإن هذا لم يفعله السلفء ولو كان هذا خيراً 
حسفا أواراحها! لكان السلف قي أحق به منا؛ فإنهم كانوا أشد 
محبة للنبي يَلةٍ وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرصء وإنما كان 
محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته» واتباع أمره وإحياء سُنّته باطناً 
وظاهراًء ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان؛ 
فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان)""'. انتهى 


الك المورد في عمل المولد النبوي (ص١‏ -4). 
(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١55 ١77 /١(‏ 


في بيان نماذج من البدع المعاصرة م 


وقد الفف كش إتكار هذه البدعة كنب ورسائل اقديمة وحديقة: 
وهو علاوة على كونه بدعة وتشبهاً فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى؛ 
كموالد الأولياء والمشايخ والزعماءء فيفتح أبواب شر كثيرة. 
ثائياً: التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً: 

القبوك: طلب البركة؛: والبركة ثبات الخير فى. الشيء وزيادتة) 
وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك لك ويقدر عليه. 
وهو الله سبحانه؛ فهو الذي ينزل البركة ويثبتهاء أما المخلوق: فإنه 
لا يقدر على منح البركة وإيجادهاء ولا على إبقائها وتثبيتها . 

قالسرك بالأماكن .والآثار والأشحاضن آحياة وأمواثا لأ يجوز 
لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة» أو وسيلة إلى 
الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها 
مق الل 

وَأها ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي كَل وريقه 
وما انفصل من جسمه كَلِةِ فذلك خاص به يَلةِ وفى حال حياته؛ 
بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته» ولا 
كانوا يقضدون الأماكن التى صلى فيها آو جلسن فيها؛ ليتبركوا يها 
وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى» ولم يكونوا يتبركون 
بالأشخاص الصالحين؛ كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل 
الصحابة؛ لا في الحياة ولا بعد الموتء. ولم يكونوا يذهبون إلى 
غار حراء»ء ليصلوا فيه أو يدعواء ومن باب أولى أنهم لم يكونوا 
يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى؛ ليصلوا فيه ويدعواء 


بر الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال: إن فيها مقامات 
الأنبياء أو غيرهم» ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء . 

وأيضاً فإن المكان الذي كان النبي كَل يصلي فيه بالمدينة 
النبوية دائماً لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله» ولا الموضع 
الذي صلى فيه بمكة وغيرها؛ فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه 
بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله؛ 
فكيف بما يقال: إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟! فتقبيل شيء من 
ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا 
ليس من شريعته 55ة. 
الثاً: البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله : 

البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة؛ 
لأن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يشرع شيء منها إلا بدليل؛ 
وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة؛ لقوله كلِةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَبِسَ 
عَلَيْهِ أَمرْنَا قَهُوَ رَذ1'. 

والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدًا : 

منها: الجهر بالنية للصلاة؛ بأن يقول: نويت أصلي لله كذا 
وكذاء وهذا بدعة؛ لأنه ليس من سُّنَّة النبي كله ولأن الله تعالى 
يقول: ##ثلٌ أُمَلْمُونَ اله يكم وَأنَّهُ يَعَلَمُ مَا فى ألسَّموتِ وَمَا فى 
ال و2 يكل شَىْء عليم 4099 [الخُخجرّات: 11]» والنية محلها 
القلب؛ فهي عمل قلبي لا عمل لساني. 


()1 سيق قريباً . 


في بيان نماذج من البدع المعاصرة مم 


ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة؛ لأن المشروع أن كل 
شخضن يتوك الذكر الوازى مشرها , 

ومنها: طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء 
للأموات. 

ومنها: إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار 
المقرئين؛ يزعمون أن ذلك من باب العزاءء أو أن ذلك ينفع الميت» 
وكل ذلك بدعة لا أصل لهء وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

ومتها: الأحعفال بالمتاضياث الذيتة؟ كمتاسية الأسراء 
والمعراج» ومناسبة الهجرة النبوية» وهذا الاحتفال بتلك المناسبات 
لا أصل له من الشرع . 

ومن ذلك: ما يفعل في شهر رجب؛ كالعمرة الرجبية» وما 
يفعل فيه من العبادات الخاصة به؛ كالتطوع بالصلاة والصيام فيه؛ 
فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور؛ لا في العمرة والصيام 
والصلاة والذبح للنسك فيه ولا في غير ذلك. 

ومن ذلك: الأذكار الصوفية بأنواعها كلها بدع ومحدثات؛ 
لآنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغتها وهيئاتها وأوقاتها. 

ومن ذلك: تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام» ويوم 
النصف من شعبان بصيام؛ فإنه لم يثبت عن النبي كَلِةٍ في ذلك شيء 
خاص به. 


ومن ذلك : البناء على القبور. واتخاذها مساجد» وزيارتها 


0 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


لأجل التبرك بهاء والتوسل بالموتى» وغير ذلك من الأغراض 
الشركية. وزيارة النساء لها؛ مع أن الرسول وَلِ لعن زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. 

وختاماً نقول: إن البدع بريد الكفرء. وهي زيادة دين لم 
شرعه اله ولا رسوله والتدعة شو هن البعصية الكبيرة» والشييطات 
يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ لأن العاصي يفعل 
المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منهاء والمبتدع يفعل البدعة 
يعتقدها ديناً يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها . 


والبدع تقضي على السئن» وتكره إلى أصحابها فعل السنن 


وأهل السلة: 
والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ 
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ما يعامل به المبتدعة 


تحرم زيارة المبتدع ومجالسته. إلا على وجه النصيحة له 
والأتكار عليه» لآن هفخالطته تؤثر على مخالطه شرا وتتشر عدواء 
إلى غيره. 

ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يمكن الأخذ على 
أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع» وإلا فإنه يجب على علماء 
المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة 
وردعهم عن شرهم؛ لأن خطرهم على الإسلام شديد. 

ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر 
بدعتهم» وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق؛؟ لأن في ذلك القضاء 
على الإسلام وتشويه صورته» والله أعلم. 

نسأل الله كي أن ينصر دينهء ويعلي كلمتهة؛ ويخذل أعذاءة. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة لكددمدضعشغشغششثكبلل6 جم ليميا مم0 
* العقيدة الاسلامية 46487ا65ة 0‏ ةا 8 
معنى العقيدة ا اا نا 
وجوب معرفة العقيدة >كآ > 23 اااكئئن10000000000000000000000010011صٍ 
الدعوة إلى العقيدة الإسلامية ال-1 0010201201201 
* بيان أصول العقيدة الاسلامية إجمالاً وأدلتها 0 
الأصل الأول: الايمان بالله 6-ب------ب0ز ز[ز[زذ 000 
المبحث الأول: توحيد الربوبية »ااا 00000 20 
المبحث الثانى: توحيد الألوهية نضا ااا تحار اتا اط سخ و م 
علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس 000000096 
أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية ا 0 
حدوث الشرك في توحيد الألوهية طبع 

خطر الشرك ووجوب الحذر منه ةذ ذ[ذزذز ز ز ز ز ا 0 


الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها رسول الله كله لأنها تفضي إلى 
الشورك ا امي ا ج01 ا ا 


الألوهية 686060853ثخثأشٌ#خأشٌْ“>ظئ_لا كوك 0 
بيان أنواع من الشرك الأكبر 10008 1001001010101 
أولا: الشرك في الخوف هه ا ا 8/9 
ثانياً: الشركة في الميعية ذزذزذزذزذز|ز[ز[ز[ز[ز[زذز | | |00 


ثالثاً: الشرك فى التوكل ا اا 
رابعاً: الشرك فى الطاعة 1111 0 


حا :1 

الموضوع 

* أشياء تنافي التوحيد وتقتضي الردة عن الإسلام ا 7 
الأول: سوء الظن بالله 2و0 0 0 0000١1١120‏ 
الثاني : الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله 10008 2305500 

* أمور يفعلها بعض الناس وهى من الشرك أو من وسائله 1 ز1ة200300101 
اولا؛ لين القاقة إى اقبط ماعن رفع البلاء أو دفعه 5000 
ثانيا: تعليق التمائم مرايييي 100 #*211111# 
ثالفاً: التبرّك بالأشجار والآثار والبنايات 1١‏ 1[ 1# #<*203*013#31 
رابعاً: السحر #آ8ة77# لكي ارا0ارا6ا90ا9ا00909090ا9090ا00000009 2*0 
خامساً: الكهانة 000000 000 


سايفا : التنجيم نه ساس ووخد ماسس ااذه سات جو الف د الل ا 


ثامناً : الاستسقاء بالأنواء 50010 
تاسعاً: نسبة النّعم إلى غير الله 20000 


من أنواع الشرك الأصغر 00 
الأول: الحلف بغير الله 00 


الثانى: الشرك فى الألفاظ 00 
الثالث : الشرك في الثّيات والمقاصد ار 
الرابع : سب الدهر ونحوه غ12 
الخامس: قول: «لو) فى بعض الأحوال 00 
الضير ومتزلقه فى العقيدة ... 0 
فاببان آلفاظ لا يجوز أن كقال فى سق الله تعالى ... 
منها: أذ يقال .السلام على الل اا 
منها: أن يُقال: اللَّهُمّ اغفر لي إن شعت 5-0-0 
: توحيد الأسماء والصفات 00 
وجوب احترام أسماء الله تعالى 00 
أنواع الإلحاد بأسماء الله ا 
* منهج أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته 


منهج الجهمية وتلاميذهم في أشماء الله وصفاته 


حدح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فهرس الموضوعات كه 
الموضوع الصفحة 
الرد على المنحرفين عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته من المشبهة 
والمعطلة 51 ة1ذ1ذ#ذ#ذ#ذ#ذ# 1 
الأصل الثانى: الايمان بالملائكة ا ااا اا 0 
أصناف الملائكة بالنسبة للأعمال التى يقومون بها 29200909 7 
الأصل الثالث: الايمان بالكتب 22222 م 
أقسام الناس حيال الكتب السماوية لز [زذ 1 [زذزذ[ذز[ 5 
الأصل الرابع: الايمان بالرسل ضر 2 000000000090907 
الفرق يه السن ١‏ الرسيول ش12 
دلائل النبوة ... ا 
الفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان ميض 
معجزة القرآن 18د1دت##7أ#خ#أخخأأ6ا ةا 1 
عصمة الأنبياء 248 اةاذزثؤة007070:7970]606 رز 000 ه252 
دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد 38ب ب 00 0 101 
* ذكر خصائص الرسول محمد كَلِةِ إجمالا ان 
أولاً: الإسراء والمعراج 11 0 
ثاثا : عموم رسالة محمد كَلِةٍ والرد على من أنكره د 
الثا: ختم الرسالات ببعثة محمد وَل 00305959599 11 212111 
كرامات الأولياء م هه مه ا ا 
الأصل الخامس : الايمان باليوم الآخر ا 14[ 1[ 0 
المبحث الأول: الإيمان بأشراط الساعة ا 
أقسام أشراط الساعة جامد اللا مال مق بالا مك السلا مالالا مم لفط 1 
القسم الأول: التي ظهرت ومضت 8[ 0 00000000 
الديني"الثاني» التي ظيرت يولي لضن مو مط ال 11 
القسم الثالث: العلامات العظام التي تعقبها الساعة 5 
١‏ ظهور المهدي 8 23200000 
5 خروج الدجال 318 ااا ”2 
”نزول عيسى ابن هريم كن 
5 - خروج يأجوج ومأجوج 0[ 1[ 1 00 
ه ‏ خروج الدابة ا ل 


1 - طلوع الشمس من مغربها 2000 

/- .حشر الناس إلى أرض الشام 000 

8 النفخ في الصور والصعق 00 
المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر 0 
الاستدلال على البعث 201111 


معنى الإيمان باليوم الآخر 50 


المبحث الفالت : القيامة الكبري. والقيامة الضغرئ 


التوفي بالنوم والتوفي بالموت اي 
حقيقة الروح 00561 1 1 1 1 2310031731 
كيفية قبض روح المتوفى ومآلها بعد وفاته ب--0 
الفرق بين الروح والنفس 125000 


فتنة القبر وعذابه ونعيمه 


تعلقات الروح بالبدن 00 2”0710#101#101011 
ثانياً: عذاب القبر ونعيمه 00 
المنكرون لعذاب القبر ونعيمه والرد عليهم كك 
ثالثاً : أسباب عذاب القبر ال 00 


: - الصراط والمرور عليه 0 
ه ‏ الحوض 51353000000 


الأصل السادس : الايمان بالقضاء والقدر 00000 
درجات الإيمان بالقدر 1110000 #601 
أقسام فرقة القدرية الضالة 20000 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 111 1211111101 


حح- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والا لحاد 


فهرس الموضوعات 1 
الموضوع الصفحة 
* الولاء والبراء ا يا 000 
مظاهر الولاء والبراء م ا ا ان 
أزلاً-مظافر عو القة الكفار 0 
ثائباً؟ مظاض عوالاة الموسيو ا 00 
أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء اسم الالو ماف لي 44017 
* خاتمة في التحذير من البدع يي 
الفصل الأول: تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها ع سوه متاك لقي اا 
الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين 2 
الفصل الثالث: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع اع 
الفصل الرابع : موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة 8ع 2 
الفصل الخامس: منهج أهل السَّنّةَ والجماعة في الرد على أهل البدع 84 
الفصل السادس: بيان نماذج من البدع المعاصرة 27 
أولا: الاحتفال بالمولد النبوي 1 
ثانيا الشرك بالأماقن :والآتاى والاحعاسس أنداة وأموانا 3ع 

ثالثاً: البدع في مجال العبادات 11 1 01 
الفصل السابع: ما يعامل به المبتدعة 8ر21 
فهرس الموضوعات ااا 


